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ينعم الله الرحمن الرحیم 
هذا الجنء س آیضا - تكملة لما سيق من أجزاء - ولذلك جعل ترقيم الصقحات 


الا خی متفه في الجوء الثانى. 


وأرجو من الله المون والتوفیق 
حتى تستكمل الأجزاء الياقية. 


أغسطس ۱۹۹۷ المؤلف 


e e‏ 3 م ولو 
محتويات الجزء السشالث 
أسسحق 3 العقوب عليهما الما م 
1 ليشا ۲ 3 يمو | لدهما 
اسحق فى هران . 
a ۳‏ وب يدا ل البركة اا تشه ی ااا د زد د 01 مه 
ذها له بعقوب الي حاورا 
إكتما ل اليو 3 ليعقوب 24 
وفاة اسحق 
عقو یبا دیا Hea‏ حم ور وب مه مما کم تم رت Sg‏ ورد ویو Ra Rana PRE‏ دق عم ای اب رطع ری مرخ یاه وه واه فد :يولع ره مسا اما جرا وا لل مه 
تس 5 20 عليه أ لسلام 
ا قو الهم ar‏ و 


0سس وت مسجت لسو سس الیها قد E‏ 


العتقدات الديتية عند الهکسوس 


ادخلوا تستسسلی نان مد بای ده جک ند مادم مق دی مرو اه وه دهم O‏ اوه 0 الما ا دم بای ی اتید وه ای ره ماه ماه مات وهای موی یه 
أرض جاسان . 


الأسرة الثامنة عشرة نی ی تسد اس نع هک سم و e‏ 


ذو بعقوب يعد طرد اليك وس تام بتک و ال او و ويه افوا واه ع ولاو حم وی وس سر اا را درك الج يوادم يط ع لوحب زد وکام و و دوه وس بام موم 


شحوتمس التالث وی ایو و او باه میت Reena ean‏ 
شاشر الأوضاع السياسية في الديانة اس سن a‏ ور اا E‏ کش ا 


اليشارة بمولد إسحق : 


سدق أن ذكرنا 0 1 ا لصو الما نی هز A‏ أن او - - رسد 1۳۹1 لله سس ۳۹ ویس | الي ابرا 4 سم 
عليه 1 ااام ۳ لیشر 6 


2 ولقد ها عا وسلا ۳1 ا شیم ۳ ليس 26 4 ه ( ۹ - هود ) 


2 و هس أته قائمة نضهكت . لبس تاها با دب مسق .ومن زور ام | مسق مهگ lA. tet‏ یاو لشي لد 
۳ أذا Im‏ ل هذا معاي 4 شيها 3 4 هذا لشی ای م لو 11 | Cad‏ سوم ۳۹ ري الله ۳ naan‏ ۰ ا له 


ودر كانه عليكم أهل أ میت ۱ إثه له صخش © , [ ۷۱ ۷۷۲ مرد ) 
ولا 5 ی اللديكة e‏ أ و بر 1 شیم A T7‏ اهم 1 باگرن ۳۹ ۳1 مدوم 49 جل 5 
« قالوا ۷ قشف . ویشووه بقلام عليم 4 ۰ ( ۲۸ -- الذاريات ) 
« قالوا لا توجل . إا نیشر له بفلام علیم ۰ ( ۵۲ - الحون ) 


1 فیشرناه باسحق يما هی الصا لهي ۰4 (۲ ۱۹ - الصافات ) 


ولادة اسحق وتسمیته : 


یج 


سف ان کف الا نان ی نوه اش كنا تون الك ات 
شي سیب تسميته» إسحق م 


زواهة : 
EES‏ ۳۸۵۱ کف وك زونه نكي اماف کل ماه السام اوفقي 


يهنا زر رف ا لاینه ا سسحق مرن ۳۹ د ۷ . GAA‏ ۳ له رفقة این يتوكيل اسن یه تاهور 8 ۳ em‏ ها 


همه من اران 1 ۳ ع يرون سيك شایلها (سحق واتخذها زوهة له . 


۱9 ار | لسنون فد فقه 3 تلد 5 صمل 1 سدوا سا و عشنر مشو ا ارت 


4 a 
2 3 ۸ 
: ولاده بعقوب‎ 
3 0 تقول التو 7 م۵ اا ا مسا ۰ 3 1 تکویر‎ 


وکا ك أسحق این ردهي لفسا لكك ١)‏ | اند خفن ماه زوحة ب ل فقة لاد سوب شل . وت مويق فدان أرا ۳ 5 


وصلی اسحق إلى الرب لاجل امرأته لانها كانت عاقرا . فاستجاب له الرب . فحبلت رفقة 
امرأته . وتزاحم الولدان قى بطنها فقالت إن كان هکذا قلماذا آنا . فمضت لتسال الرب » 
فقال لها الرب : فى بطنك آمتان . ومن أحشائك یفترق شعبان . شعب یقوی على شعب . 
وکبیر بستعبد لصغير. 

قلما کملت آیامها لتلد . إذا فى بطنها توآمان . فخرج الأول آحمر كله کفروة شعر . فدعوا 
إسمه عیسو . ويعد ذلك خرج آخوه ویده قابضة بعقب عیسو . فدعى اسمه يعقوب. وگان 
إسحق ابن ستين سنة لما ولدتهما . 

وهذا یعنی أن رفقة ظلت عاقرا لمدة عشرين سنة . وقد ذكرنا فى الجزء الثانى ص 7/7 
رأينا أن فترة العقم كانت عشر سنوات فقط ليبلغ عمر سارة ۱۶۰ سنة عند ولادة يعقوب 
ولتتحقق لها البشارة برؤيته قبل وفاتها . 

« فیشرناها باسحق ومن وراء إسحق یعقوب » . (۷۱-هود ) 

ولم يشر القرآن الکریم إلى عیسو - مع أنه هو الذی ولد أولا - أى أنه هو البکر - دلالة 
على أن يعقوب هو الذی سیکون له شان فى الستقیل . کذلك نری أن الله سبحانه وتعالی هو 
الذى اختار لیعقوب اسمه - كما اختار لاسحق اسمه أيضا - وکان الله عالا يما سیکون عليه 
یعقوب عند ولادته . إن تری التوراة أنه سمی یعقوب لأنه وجد قابضا على عقب أخيه . فهو 
« العاقب » آو « یعقوب » . 


البكورية : 
الإبن البکر هو آول ما يولد من الأولاد للرجل . وبالطبع فان له معرّة خاصة عند والده . 
وکان للبكورية فى ذلك الوقت امتیازات خاصة . منها نيابة البکر عن أبيه فى البیت عند 
غيابة . كذلك كان العرت فى ذلك الزمان أن الكل ت فى اكرات انامه وع شعويه بافتران 
الأجل - يقسم ماله على آبنائه . وكان الشرع وقتذاك أن يعطى الابن البكر نصيب اثنين من 
مفضلا ( مادة ۱۷۰ ) *. ثم جاعت التوراة ** فجعلت للبكر نصیب اثتين . 


8 مصر والشرق الأدتى القديم 535 . نجيب میخائیل ابراهیم ٠‏ جزم 0 هن ۷۲ 
** التوراه . إصحاح ١؟‏ تثنية . 


۶:۰ 


Toa: nny. al-mostafa.com 


SOARES‏ هی الح مت تفرگ على تشرط أن کون مها لیا باه 
فتعطى لقيرة ولعله كان اتیاعا لما کان شي شرمعة eT‏ ابراهیم عليه السلام 


في انجلترا يسمى ذلك #اععطاءاظ . والاین البكر هو الذى يرث جميع أملاك أبيه وألقايه 
a‏ 

وجاء الاسلام فساوی بین الابتاء الذگور هن الیرات . وبذلك آنهی الضغائن التی كانت 
توت ده a‏ الیراات سوا زهان تک حول بح ا تشن 

نعود إلى عیسو ويعقوب ابنی إسحق عليه السلام . فإن عیسو هو الذى ولد أولا قهى البکر 
ولك رقف كنا :تقول او #دقال ليه او وف ان كدو اقيم لعي نانک برد 


هذا ؟! 


کما آن البشارة باسحق التی جامت فى القرآن الکریم . بشرت بیعقوب ولم تشر اٍلی آخیه 
هه 56 ع" 


« فیشرناها یاسحق . ومن وراء اسحق یعقوب ۾ . (۷۱ - هود ) 


وفي هذا دلالة على أن يعقوب هو الذى سیکون له شان بذكن . أما عیسو فسیکون أقل 
شأنا من آخیه مع أنه هو البکر . 
ولاشك أن رفقة آفضت إلى اسحق عليه السلام بما آوحی الیها وهی حامل . ولعله أخذ 
يفكر فى هذا الامر - هى لایرید أن يظلم عیسو إذ لم یفعل ما پستحق بسببه أن يحرمه من 
البكورية واليركة . وآخيرا ترك الأمور لله يصرفها كيف يشاء . 
وتقول التوراة : فكبر الغلامان . ركان عیسو إنسانا يعرف الصيد . إنسان البریة . ویعقوب 
إنسانا كاملا يسكن الخيام . قأحب إسحق عيسو لأنه فى فمه صيداً . وأما رفقة فكانت تحب 
يعقوب . وطبخ يعقوب طبیخا فأتى عیسو من الحقل وهو قد أعيا . فقال عیسو ليعقوب : 
أطعمنى من هذا الأحمر ( قيل عدس أحمر ) لأنى قد أعييت . لذلك دعى اسمه أدوم (تسبة إلى 
العدس الأحمر الذى اشتهاه - وقيل أيضا نسبة إلى حمرة كانت فى جلده ) . فقال يعقوب : 
٠‏ بعنى اليوم بكوريتك . فقال عیسو : ها آنا ماض إلى الموت . فلماذا لى بكورية . فقال يعقوب : 
إحلف لى اليوم . فحلف له . فبا ع بكوريته ليعقوب , فأعطى يعقوب عیسو خبزا وطبيخ عدس . 
فأكل وشرب وقام ومضی . فاحتقر عيسو البكورية . 


* احاح ۲۵ تكوين - ۲6 . 


ینتقد بعض کتاب السيحية * هذا المسلك من یعقوب تجاه آخیه عيسو . قائلين إن العيرة 
الستمدة من هذه القصة تشجم الوصولية وا نتهازية حتی بين آقرب الأقربين واستفلال حاجة 
الفیر إلى القلیل لاغتصاب حقهم . ولکن یمکن النظر الی الامور من زاوية آخری . وهی أن 
یعقوب - وهو إلى هذه اللحظة لم يكن نبيا بعد - وفی نفس عمر عیسو - إذ أن عیسو 
لا پسبقه فى الیلاد إلا ببضع دقائق - فهی ليست بكورية بالعنی الحقیقی التعارف عليه - 
رأی یعقوب أن عیسو يكثر من الخروج للصيد . ولا یکون موجودا عند غیاب الأب لیکون نائبا 
عنه كما تقضی البکورية .ون یعقوب هو القائم فعلاً پالنيابة عن الأب عند غيابه . فرأى أن 
نعل هذا الأمن وسنيا قى او آمعنن آمرا آل اناا فى هياب والهه كن هذا ا وان 
حح قانونية مستندة الى حق البكورية . لذلك . قانه لا رأی لهفة خية على أكلة العدس 
رون طلنه :انيوكت لاله مین ال گرریه: ویر لفقل تایب ان سس کانمن انه سیم 
ضبط شهوته للطعام . وخاصة لذلك « الأحمر » وهو العدس . ولو كان عیسو قوی الارادة 
لكان يكفيه کسرة خبز يقيم بها آوده ولا یتنازل عن حق البورية پاکلة عدس . 

وهتاك حادیث کثيرة عن :رول ك تحبذ کسر شهوة البطن والصبر على الچوع . منها: 

قال رسول ك : جاهدوا آنفسکم بالجوع والعطش . فان الأجر فى ذلك أجر الجاهدین فى 
سييل الله . وآنسه لیس مسن عمل أحب إلى الله من جوع وعطش . وقال اين عباس : قال 
النبى عله : لا يدخل ملكوت السماء من ملا بطنه . 

كذلك قیل*** إن شهوة اليطن من أعظم المهلكات . فيها آخرج آدم وحواء من الجنة إلى 
الدنیا إذ نهیا عن الشجرة فغلبتهما شهواتهما حتی اكد مها 

وهکذا كان عیسو لايملك تفسه أمام شهوة الطعام لدرجة أنه تنازل عن البكورية لقاء أكله 
عدس . وقالت عنه التوراه : فاحتقر عیسو اليكورية - أى لم يحفظ للبكورية قدرها . ولم 
یتمسك يها . بل فرط فیها . فكأنه لم يكن جدیرا بها . 

نقارن هذا بما كان عليه یعقوب من قوة الارادة . فقد كان يحرم على نفسه أنواعا من 
الطعام محببة إلى نفسه - تقریا إلى الله ( وهی ماسیجیء تیما بعد ص ۱۲۹ ) 


فا تبرق حشر چس س التراث اليهودى الصهدونى سد القاهرة NAV.‏ 5 ۷ 
م تقسیر الكتاب اللقدس ۰ دار منشورات النفیر تر ۶ 00 من ۱۸۷ 
او مرها الامام ابو حعامد الغزالى : اهیاء علوم الدين ٠‏ سوه ۳ هر ا 


٤ 


8 


8 5 1 4 ۳ 6 و & 4 0 اع ا 
8 كل ١‏ لطهام كان هلا لینی سرا شيل 0 ك ها زرم سرا قبل علي تسا ساسا هي قمل و تشول 
الثتوراة » . ( ٩۳‏ - آل عمران ) 
(a 9‏ 5 سسهیل دن عددا لاه | اسو £( : ما عبد الله بشي م أفضل من مشالفة ١‏ اچوی شی شرا 3 
الحلال 0 


كذلك نفهم أنه كان هشال تیا در سی باع الأخو 20 : مسق 1 کان شا سیف << 40وی 
الهیش شي الير مه : سل التتقل -- سب الوهدة س شي حصان کان دعقو سانا إجتماعيا 5 
سکن 9 تسه ۱ لتاس ۱ وهذهة صقات و4 ن بگون ھر دا أو قا ندا « ومن ھا كا فحت نار 5 


الرب يأنه هو الذي يسود علي أهيه . 


اسحق فى چرار : 

ثم كان قحط فى الارض . ومن الطبیعی حینئذ أن تتجه قوافل الاسیویین إلى وادی النیل 
فيها يطلب الخصبي . وتقول التوراة ( لصحاح ۲۱ تکوین ) * : ظهر له الرب وقال : لا تذزل 
إلى مصر ( وإذا قارنا ذلك بمباركة الله لنزول يعقوب إلى مصر ( ص ٠٠١‏ ) ندرك أن كل 
شيىء يتم بمشيئة الله وفى الوقت الذى يحدد ) . اسكن فى الأرض التى أقول لك . تغرب شى 
هذه الارض . فأكون معك وأباركك . لأنى لك ولتسلك آعطی هذه الارض . التى أقسمت لأبيك 
إبراهيم أن تكون لنسله . فاتجه إسحق إلى جرار ونزل بها . 

وساله أهل المكان عن امرأته . فقال هی أختى لأنه خاف أن يقول امرآتی لعل أهل المكان 
يقتلوننى من أجل رفقة لأنها كانت حسنة المنظر . وحدث إذ طالت له الأيام هناك أن أبيمالك 
ملك الفلسطينيين فى چرار أشرقف من الكوة ونظر وإذا اسحق يلاعب رفقة امرأته . قدعا 
أبيمالك إسحق وقال له إنما هی امرأتك . فكيف قلت هی أشتى ؟ فقال اسحق : لأنى قلت لعلى 
أموت بسببها . فقال أبيمالك : ما هذا الذى صنعت بنا ؟ لولا قليل لاضطجم أحد الشعب مع 
امرأتك فجلبت علينا ذنيا . فأوصی أبيمالك جميع الشعب قائلا : الذى يمس هذا الرجل أو 
امرأته موتا يموت , وقد سيق الإشارة إلى ذلك فى الجزء الثانى ص ۲۸۷ عند مناقشتنا نا 
نسب لإبراهيم عليه السلام من قوله عن سارة إنها أخته . 

وتستمر التوراة قائلة : وزرع إسحق فى تلك الأرض . وياركه الرب . فأصاب فى تلك السنة 
محصولا وافرا . قيل مائة ضعف . فقوى . وزادت ثروته وأملاكه من المواشى والغتم والعبيد . 
فحسده الفلسطینیون . ويدأوا فى مضايقته . فردموا الآبار التى كان يستقى منها . وهی 


۶۰ ۵ 


الآناى القق كان قو كدوها انوم ا ا ا السلاة بوقال اا و وى مت 
لانك صرت أقوى منا چدا . فمضی إسحق من مدينة جرار تفسها ونزل فى وادی جرار بعيداً 
عن الدینة , وأقام هتاك . 

ا من انان اتف کاس ی ایازم 
وکانت قد ردمت بعد موت ابراهیم . فاعاد حفرها . وحفر بترین نازعه فیها رعاة چرار وادعوا 
ملکیتها هما بنثری « حسق »و « سطنة » . 

فانتقل إلى مکان ثالث وحفر بثرا لم ینازعه فیها آحد . فقال : الان قد آرحب لنا الرب 
وأثمرنا فى الارض وسماها « رحويوت » ( شکل ۸۳ ) . ثم ذهب من هناك إلى يئر سبع 
ونصب خيمته هناك وحفر هناك بثرا . وظهر له الرب فى تلك الليلة وقال * : آنا له إبراهيم 
آبيك . لا تخف لاأنی معك وأباركك . فبنی مذبحا ودعا باسم الرپ . 


وذهب إليه من جرار أبيمالك ویعض من علية القوم . وفیکول رئيس جنده . فسالهم إسحق 
عن سبب قدوسهم مع أنهم قد أبغضوه وطردوه من جرار . فقالوا له (نهم رأوا أن الرب كان 
معه . وقالوا : ليكن بيننا حلف ونقطع عهدا معك أن لا تصنع بنا شرا كما لم نمّسك وكما لم 
نصنع بك إلا خيرا وصرقناك بسلام . فصنع لهم ضيافة فاکلوا وشربوا . وفى اليوم التالى 
ی ا 

وحدث فى ذلك الیوم أن عبید إسحق حفروا يئرا ووجدوا ماء . وشبعوا . فسماها «شيعة » 
ولكنها بالنسبة لاسحق هی « يئر الحلف » وبالعبرية «بثر سبم» فکان اسمها مطابقا للتسمية 
التى آطلقها علیها إيراهيم عليه السلام . وإن كان تسمية إبراهيم لها كانت بسبب النعاج 
السيع التى أعطاها لأبيمالك عند تحالفهما ( انظر ص ۲۰۷ ) . 


زيجات عيسو : 
سيق أن ذكرنا أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يرحب يمصاهرة الكتعانيين أو أى من 
القبائل الساكنة إلى جواره . إذ أن الوثنة كانت متاصلة فيهم . ولعله خشى على عقيدة ايته 
إسحق إن هو صاهرهم . فأرسل وكيل بيته آلیعازار ليختار زوجة لاسحق من عشيرته فى 
حاران . فعاد ومعه رفقة بنت بتوئيل لتكون زوجة لإسحق ( الجزء الثانی ص ۳۸١‏ ) . 
وكذلك لم يكن إسحق يرحب بمصاهرة الکنعانیین أو غيرهم - لنقس السيب ولأن الزواج 
من خارج العشيرة يعتبر نكثا لطهارة النسب التى كانوا يسيرون عليها . 


* توراة . إصحاح ۲۱ تكوين . ۲۵۰ 


كاع 


شکل ۸۳ - إسحق فى وادی جرار . 


للم بیع عيسق شده القوا عد . وتقول التوارة * : ولا كان دسق اسن آرسهین سشة اشختة 
زوجة: يهوديت اينة بیری الحثي . ويسمة بنت إيلون الحثى فكانتا مرارة نفس لإسحق ورفقة . 
كانت الخلروق تخدم يعقوب , فها شق عسق بؤيجنيه هاتين قد فقد صعطف وا لدیه ۳ اسحق 


ورفعه 0 


یعقوب ينال البرکة : 

تقول التوارة ((صحاح ۲۷ تکوین) : وحدث لا شاخ إسحق وکلّت عیناه عن النظر أنه دعا 
عیسو ابته الأكين وقال له یا تی ان قد شخ ولست اعرف دوم وفاقى وان نخد عدتك 
وجعبتك وقوسك واخرج إلى البرية . وتصید لى صيدا , واصنع لى أطعمة كما أحب واتتی بها 
#کل حنی تبارکك نفسی قبل أن آموت . 

وکانت رفقة سامعة . فذهب عيسو إلى البرية . وأما رفقة فکمت یعقوب ابنها قائلة : إنئ 
قد سمعت أباك یکلم عیسو أخاك قائلا : إئتنى بصید واصنع لى أطعمة لآكل وأباركك آمام 
ال فاق . فالآن يا اینی اسمع لقولی فی ما آتا آمرك به . [ذهب إلى الفنم وخذ لی من 
نينا ل مسي و لسري تسیا یفن قي بطي تهاقف لماكل مسق 
يياركك. فقال يعقوب لرفقة . هو ذا ميسو أشى رجل أشعر وأنا أملس . ريما يجسنى أبى 
فاکون فى عينيه كمتهاون وأجلب على نفسى لعنة لا بركة . فقالت له آمه : لعنتك على يا ابنى 
اسمع لقولی . فذهب وأحضر لأمه فصنعت له أطعمة كما كان آبوه يحب . وأخذت رفقة تیاب 
عوسى انیا الکو القاگر 6 نی كانت هترسا والس انها قفري وا له له ماه 
عنقه جلود جدیی العزی وأعطته الاطعمة والخين التی صنعت 

فل الي انيه وقال ها جى فقا ها سن انیا انس فقال عقون كسه اننا 
عيسى بكرك . قد فعلت كما كلمتنى . قم واجلس وكل من صيدى لكى تباركنى نفسك . فقال 

إسحق لابنه : ما هذا الذى أسرعت لتجد يا اينى ؟ فقال : إن الرب إلهك قد يسر لى . فقال 

إسحق : تقدم لاجسك يا ابنى . أأنت هو عیسو ابنی أم لا . فتقدم يعقوب إلى إسحق فجسه 
وقال : الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو . ولم يعرفه لأنه يديه كانتا مشعرتين 
كيدى آخیه عیسو . فبارکه . وقال هل أنت هو عیسو ابنى . فقال آنا هو فقال له : قدّم لى لآكل 
من صيد ابنى حتى تباركك نفسى . فقدم له فاکل . واحضر له خمراً فشرب . وقال له إسحق 
تقدم پا ابنی . وشم إسحق رائحة ثيابه وياركه وقال : أنظر رائحة ابنی كرائحة حقل قد بارکه 


* توراة : إصهام ۲۸ تکوین ۳۳ . 


ال هی . فلبعطك الله من ند ىق اسما ۶ ومن دسسم الأآر کس Ss‏ 8 حنئطة صر . لمستعيد لك 
شعوب . وتسسهجد لك قدا سل . و 1 سيدا لاخو تك + و ادسج أك سدق أمك . لیکن لاعنوا ك ملعونین 


ومباركوك مباركين . وفرغ (سحق من مباركة يعقوب . وانصرف يعقوب . 


وحدث أن عيسو أتى بصيده وصنع طعاما كما آمره آبوه . ودخل به إليه . فقال له إسحق 
فق اه ٩‏ فقال؛ + آنا ايك يكرك سیم فازتقين إشعق وفال فمن هى الذئ اطا نیو 
واکن به إلى فاكلت وارك ففندما اسم مسو عاق أيه برع رة عظيمة ومرة جدا 
وقال لأبيه : باركني أنا أيضا يا أبى . فقال : قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك . فقال : ألا إن 
سمه 4 دعى يعقوب . فقد تعقبنی الآن مرتین . أهذ بکوریتی . وهو ذا الآن قد أخذ برکتی . ثم 
قال : أما أیقیت لى بركة ؟ فقال إسحق لعیسو : إنى قد جعلته سيدا لك . ودفعت إليه جميع 
اخوته عييدا . ورشم عیسو صوته ويكى . وقال له إسحق : هو ذا بلا دسم الارض يكون 
مسكنك . ويلا ندى السماء من قوق . ويسيفك تعيش . ولأخيك تُستعيد . ولكن حين تجمم أنك 
تكسر ثيره عن عنقك . 

وهو سان عاتن AS‏ خلة الوك الدى O‏ اانه وو دن مها لفك كا 
يتكلم يصوت خفيض . ولكن رفقة سمعته . فأرسلت ودعت يعقوب وآخبرته أن عیسو ینوی 
قتله. وقالت له : قم . واهرب إلى أشي لابان فى حاران . وأقم عنده حتی بهداً غضب آخيك 
منک وی ا تح ونا اشفا م كه تاه الله © دناس زويف ين 
بنات كنعان . وأمره أن يذهب إلى حاران ويتخذ زوجة من بنات خاله لابان . وانصرف يعقوب 
ذاهيا إلى قدان أرام . 

وقد اعترض كتين من الکتاپ علی الكيقية التی الخد يها یعقوب المركة من والده اسحق كنا 
روتها التوارة . فیقول الدکتور محمد بیومی مهران * : انها تبين أنانية يعقوب : ازاء أخیه 
عیسو . ومدی انخدام إسحق . واصراره على حرمان عیسو وتضلیل یعقوب عليه . حتی يعد 
أن عرف بخديعة بعقوب له . فضلا عن ی لاسم الله زورا فى قوله ان الله إلهك 
يسر لى . كما اعترض على هذه القصة العلامة ابن حزم وقال إن هذا الاصحاح فيه أكذويات 
كثيرة ؛ منها إطلاقهم على نیدی الله تعقورب أنه شلد ع آباه وغشه 5 

كنا يري لمان زوق ام Ea‏ هنالاس فا aT‏ القطيكة رز لش انس رن 
يعقوب ونسبة الغفلة لنبى الله إسحق . وأنه بدلا من مواساة عیسو فان إسحق عليه السلام 


* دراسات فی تاريخ الشرق الادنی القديم -- ۱۹۷۹ -إسرائيل ص ۱۹۰ 
** من إعجاز القرآن . جزء اول . ص 5535 . 


4 


استسی» یکلمات ب تقارب أن تكون لعنات - قائلا ۱ هو ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك . ويلا 
نل السماء من فوق . ويسبيقفك تعيش . ولأاضك تستعيك , 


بل إن بعض الکتب المسحية * يضعون عنوانا : یعقوب بحصل على بركة أبيه بالخداع . 
عيسو لم يكن ينطق هكذا بعبارات التقوی . وکتاب آخرون وصفوا ما قالته التوارة عن كيفية 
أخذ يعقوب للبركة من والده : أنها تمت بطريق المكر والخداع . 


والواجب أن لا نخطیء فى حق نبى الله يعقوب - ولو اعتماداً على ما جاء فى توراتهم . 
فنحن أعلم الناس بتحريفهم لها كما أوضحنا فى الجزء الأول ( ص ۳ ) . وأنهم حیتما أعادوا 
كتابة التوارة آثناء السبی ضمنوها أشياء لم تكن فى التوراة الأصلية . ووضعوا تفسيرات 
لأشياء حدثت . فكانت التفسيرات مخالفة لحقيقة الأمور . والأليق بمقام النبوة الذى كان عليه 
إسحق ألا ننسب إليه الانخدا ع . والأليق أيضا بمقام النبوة الذى سيصير إليه يعقوب أن لا 
تتسني :]انه مكر ا بو ذلك فا ا و ا ی 


إن أسحق عليه السلام قد علم بما حدث من أن عیسو باع بکوریته ليعقوب نظير أكلة 
عدس. قآدرك أن عیسو ليس هو الشخص الجدیر بالتبوة من بعده . إذ هو لا يستطيع كبح 
جماح نفسه ولا التحكم فى شهواته . إذ أن شهوته للطعام غلبته فجعلته يتنازل عن البكورية . 
فهى ليس بقادر على تحمل مسئوليات التبوة وتبعاتها . فضلا عن أن عيسو كان إنسان البرية 
- يحب الصيد ولا يميل إلى السکنی قى المدن . فرأى إسحق عليه السلام بثاقب بصره أن 
يعقوب هو الشخص الطموح . الحب للريادة المؤهل للقيادة . يالف الجتمعات والتاس . قهو 
الأنسب لتولى الأمر من بعده . فأراد أن يباركه أيضا - ولكنه رأى أن لا يزيد حزن عیسو 
فيما لو تم ذلك فى حضوره وعلى مرأى منه . فرأى أن يصرفه إلى البرية فطلب مته أن ياتى له 
بصيد . ولكن كاتبى التوراة صوروا الامر على أنه مكر وتحايل من يعقوب . وما كان إسحق 
عليه السلام من الفقلة بحيث يخفى عليه الفرق بين كثافة شعر عیسو وجلد الجدی - وخاصة 
أنه أدرك أن الصوت هو صوت يعقوب . فالقصة كما أوردتها التوراة » غير مقبولة وأغلب الظن 
أن إسحق عليه السلام قد أوحى إليه أن يجعل اليركة من نصيب يعقوب بعد أن تنازل عيسى 
عن البكورية . بل إن ذلك الأمر كان مقضيا فيه من قبل الله عز وجل حتى قبل أن يولد عیسو 
ویعقوب بل ومن قبل أن يولد إسحق نفسه . إذ كانت اتف هه ]نی یعقوب . 


فیلات تفسير الکتاب القدس جزء ۱ ص ۱۸۹ 08 


۱۰ 


0 قیشرتاها باسحق ° وس وراء اسحق يسقوب » . ( ۷۱ -هود ) 
فتفضيل يمقوب واختصضاصه بالبركة وهن تم بالنبوة ۰ كل ذلك كان بایحاء من الله تعالى : 


و« all‏ أعلم ا یجمل وسا لته 9 ۰ (من‌الاية ۱۷۶ - الأنعام ) 


عیسو یتزوج بنت اسماعیل عليه السلام 

ادمع عیستق باه وضو بودسی, بعقوب ای ل يدروج من بذات الكنعانيين ۰ فعلم أن یاه وأمه لم 
یکونا راضیین عن زیجتیه . ورای أن أهاه یعقوب قد ذهب إلى حاران لیتزوج |حدی بنات خاله 
لابان . فقرر عیسو أن يذهب إلى مكة ویخطب ابنة عمه إسماعيل . وآخبر آباه بذلك فانشرح 
وزوجة ابنته . وعادت معه إلى حبرون . 

ی اه ی التطراي ار تفن فصو O‏ سا نیس 
إصحاح ۲۱ تكوين فقرة ۳۶ ذکروا اسم زوجتی عیسو 

- بهودیت أبنة بیری الحتى . 

- ويسمة میت ایلون الحتی 5 

وشی الإصحاح ۸ تكوين فقرة ٩‏ - ذگروا اسم اینه اسماعیل هكذا : فذهب عیسو وأخد 

وقي الإصحاح ۲ تكوين جاء قولهم : أذ عيسيق تساه . 

تهنا بابرا ای 

۳ - يسمة پذت اساعیل أخت نبایوت . 
شب الواره كي مایم ا 
معناه « مرش » وهو اسم إحدى بنات صلقحاد من عشائر منسی بن یوسف . ولم يذكر آنها 
احدی زوجات عیسو . فى حين أنه فى ص ۱۷۳ ذکر : یسم اسم عبری معناه « عطرة 3 
وهی إحدى نساء عیسو . 


۶:۱۱ 


ا خی اقا اسر العكم سمط حي هن 
SEER‏ اديه ره Sa‏ تسین BAN‏ ای مكنا هين هليه تساو 
اميا اه تا اه لمهي لحي ردق ا تمق الخ دهي اكت واه اتف 
فا | د اررق جا لحك علي كر دعا كافك تتشي الدوينيها كا موده أ اسار , 


ذهاب يعقوب إلى حاران 

خرج يعقوب من بكر سبع خوفا من أن يقتله عیسو . وكذلك تنفيذا لرغبة أبيه إسحق 
بالذهاب إلى حاران ايتزوج من إحدى بنات خاله لابان . فخرج يعقوب وسار قاصدا حاران . 
مر ببلدة حبرون وتجاوزها . كم آتی إلى مكان اسمه « لون » وأدرکه الساء . فثخن حجراً 
ووضعه تحت رأسه ونام . فرأى فى نومه معراجا متصویا من السماء إلى الأرض , وإذا 
الملائكة يصعدون فيه وینزلون . كانه سلم متصوية على الارض ورأسها فى السماء . 

وتقول التوراة * ما ملخصة أن يعقوب استيقظ من نومه وقال : ما رقب هذا الکان . ما 
هذا ]۷ بيك الله وهذا باب السماء . وبگر یعقوب فی الصباح وأخذ الحجر الذی وضعه تحت 
رأسه وأقامه عاموداً . وصب زيتا على رأسه حتی یتعرف عليه فیما بعد . ونذر لئّن رجم إلى 
أهله سالا لينتي فى هذا الوضوع معدا لله . وان جمیع ما پرزقه من شیء یکون لله عشره . 
ودعا ذلك الموضع بيت إيل أى بيت الله . وکان اسمه من قبل لون . 


واستمر يعقوب فى سيره وعبر نهر الأردن . ثم واصل سيره إلى دمشق ثم إلى حلب - ثم 
كزان رشعل ۶ عرقي اران ۳ وه رمه معد كول اليتق القن مسقرن نيا 
و نص عاك مومع e‏ لمع ال تسیا وت اكوا AE‏ 
فدحرج لهم يعقوب الحجر فاستقوا . وسالهم إن کانوا يعرفون لايان . فتجايوا بأنهم يعرفوته . 
وأشاروا إلى إبنته - راحيل - وكانت بين الفتيات اللائى جئن يستقين من البثر . فتقدم وسقى 
لها وسقى غنم خاله لايان . وعرفها بنقسه . فاصطحبته لوالدها . ورحب لابان بيعقوب لما 


عرف أنه ابن اخته رفقة . وأنزله فى بيته. 


وکان لدم لایان 0 اینتان :» ليئة » هی الکبريی ولم تكن حسنة التظطر ,و «راحیل « 


* التوراة - إصحاح ۲۸ تكرين . 
** اليداية والتهاية - ابن کثیر - جزء ۱ ص ۱۸۲ . 


اع 


شكل #عار اه رصلة بهقوب سن فر سیم إلى هاران. 


EY 


الصفری وهی الأجمل . وکلم یعقوب خاله لابان برغبته فى الزواج من راحیل . قوافق لابان 
تظير أ تخل مه بعقوب شیب مقایل مهرها ست بسع ستوات ونم الاتفاق علي ذلك . 

ويعد مرور سبع سذوات جمع لايان جميع آهل المكان وصنع وليمة . ثم فى المساء أخذ ليئة 
عة وراج يعاتب شاله . فاعتشر له لایان سان التقالید تمسم زواج الحسفريی قيل الكمرى : وطلبي 
منه أن يكمل أسبوع لينة وبعده يعطيه راحيل زوجة له آیضا - وكان شرعهم وقتذاك لا یمنع 
الجمم سین الأختين . وطللب ميك لابان أن فشك مه سیم سنوات خری شمه راحیل ۲ ولا من 
آسیوع تروج يعقوب راحیل آیضا : وكان شاله لایان قد أهدى ليئة جارية اسمها زلفة وأعطى 
راحیل جارية اسمها يلهة . وخدم یعقوب خاله سبع سنين أخرى . 

مدر الله صحفت دة ) ا ( وقلة حمالها 3 شوشب لها أولادا 0 فكانت آن ولدت أربعة أولان 
هم : رأويين و شمعون و لاوی و يهوذا . فغارت راحیل ووهبت لیعقوب چاریتها بلهة فولدت له 
لينجب متها وکانت تعتبر آولاد الچارية کانهم آولادها هی .ولا رأت ليئة نها توققت عن 
الولادة وهیت لیعقوب جاریتها زلفة فولدت له جاد وآشیر . 

ثم حملت ليئة وولدت له ثلاثة آخرین هم : يساكر وزبولون وايتة اسمها دینا. 

ثم إن راحيل دعت الله أن بهيها من بعقوب الولد . فسمع الله دهاء ها وحملت وولدت له 

كل هذا وهم مقيمون فى أرض حاران . 

كان يعقوب قد 1 مضى ۷ ستوات قبل زواچه فإذا فرضنا أنه كان يرزق كل عام بولد . فهذه 

طلب يعقوب من خاله لابان أن بسرحه ليعود إلى أهله وبلده. فقال له خاله : إنى قد بورك 
لى بسبيك قسلنى ما شئت. فقال يعقوب : تعطینی كل ما يولد فى هذه السنة ويكون أرقط 
ورقطاء من الفنم ( ما فيه بقع من لون آخر وغاليا ما يكون مولفا من بياض وسواد أو من 
حمرة وصفره ( . ومن العری كل بلق ویلقاء ) ایض ليك يقم سنوداء أو العكس ( قوافق لايان ف 

وعمد لابان إلى حيلة حتی لا يأخذ يعقوب كثيرا من الغنم - فقد فرن الغنم وعزل متها ما 
كان على هذه الصفات من التيوس حتی لا يولد شيىء من الحملان على هذه الصفات فى ذلك 
العام . وسلم لابان التيوس التى فرزها إلى بنيه وجعل مسيرة ثلاثة أيام بينه وبين يعقوب . ثم 
سلموا يقية القطعان ليدى يعقوب . 


ENE 


هدول بأسما 2 أو لال یعقوب 


ره و ی مس وج نی سر وی ار رل ا 1۳ هم سر ی ۲ ای مه سل مر زا( جع ری سي اه سا 1 هه ۹ هی 


اسم الؤزوجة / لاستم فى التوا وه ا 1 لاسیم ١‏ لعربی )۱ دن کثیر) 


من سک رأوسين روییل 
شمعون شمعون 


تبون سس الس شنت کی گنه 


1۹ سس ر NSE 57 9 5 PEE‏ جس سس 


من ملهة ۱ دانسا دتا 
( جارية راحیل ) 0 نفتالی نیفتالسی 


( فى طريق العودة ) 


وفطن يعقوب إلى ما فعل خاله . فقابل حيلته بحيلة تلفى أثرها . إذ عمد إلى قضيان رطبة 
خضراء من شجر اللوز ودلب (نوع من الشجر ينمى فى الجبال ویشبه شجر الجمیز) وقشر 
فيها خطوطا فظهر بياض القضيان من تحت القشرة. ونصيها فى مساقى الفتم من المياه حيث 
كانت الغنم تجىء لتشرب . لتتوحم عليها . ونجحت الحيلة وولدت الغتم حملانا مخططة ومرقطة 
وبلقاء . يرى آهل الکتاب * أن تصرف يعقوب يدل على خبرة فى تربية الماشية والأغنام - 


* تفسير الكتاب المقدس . ج ۱ ص ۱۹۳ . 


۵ 


كما درون أت هده الحيلة 5 فلت و هيا عقر باس سی حلم ۰ تعویضا له عن استفلال لابان له 5 
هذه السئوات الطوال . 


كما أت معقوب وضع اسسا هد هم القضیان ۳۹ عدون الفنم القوية في الأجران لتتوهم 
ملیها j‏ شصاشت الحصلان المخطططلة وة 1 وشکادرت سرا : وفی نهاية العام كانت الفنم 
اللسططلة والكقطة هي بالاعلنية دودس مق فص عقوت : 


غضب ينى لابان وتغير وجه لابان من ناحية يعقوب . ولكنهم كظموا شیظهم . وأوحى الله 
إلى يعقوب أن بعود إلى أرض آبائه وعشيرته , فعرض ذلك على أهله. فاجایوه إلى ما طلب . 
ولم يشا أن يخير خاله عن رحيله خوفا من أن يتخذ أولاد خاله الفنم منه لكثرتها خلافا 
لاتفاقهم . وشرح ما حدث لزوجتيه فأيدتاه فى موقفه من والدهما . ويينتا له آن لهما نصيبا 
فى ثروة والدهما وكان الواجب عليه أن يعطيهما نصييهما هذا أيضاً . وأرادت راحيل أن تغيظ 
والدها جزاء على ما فعل فسرقت الصنح الذى يتعيد له . 
وسار یعقوب وزوجتاه وآولاده والعبید والجواری وغنسه وکل ماله . ويعد ثلاثة آيام آدرك 
لابان أن یعقوب قد ترکه . فسار وراءه حتی آدرکه يمد سيعة آیام فى جبل جلعاد لدعا . 
وقابل لابان یعقوب وعاتبه على خروجه بغیر علمه قاتلا له : لماذا هربت خفية ولم تخبرنی حتی 
أشيعك بالفرح والاغانی بالدف والعود ولم تدعنی آقبل بناتی . وسأله مان سرقت آلهتی ٩‏ 
ولم يكن یعقوب يدري شیثا عن الأصنام . فانکر أن یکونوا آخذوها . وسمح له بان یفتش 
EERE‏ فیح OCS‏ وإما كور متهن فلم سعد ها د JERE‏ سياه 
الأصنام قى بردعة الجمل وهی تحتها. ولم تقم واعتذرت بأنها حائض . ولم يجد لابان 
الاسنام. وعاعب یعقوب لابان علی ا ته خدمه عشرین عاما . ولو لطف الله به كان قد أخرجه 
فارغاً وهو الذی تعب باللیل والتهار وفی الحر والبرد حتی صار للابان هذه الثروة العظيمة . 
وکان ابد أن یکون له فیها نصيب لانه هو الذى جعلها تنمو . وپورك فیها بسببه . 
وأخذ يعقوب حجرا وأقامة عاموداً وسموا الکان من ناحية لابان «یجر سهدوشا » ومن 
ناحية یعقوب د چلعید »وهما کلمتان عبریتان معناهما «رجمة الشهادة » أى صخرة الشهادة . 
وأكلوا وتعاهدوا وشهدوا على أن یکون العامود حدا فاصلا بينهم فلا بتجاوزه یعقوب ولا لابان 
أ اكبانعيها کل لى LEE CRISES A‏ كذ للك أن دس ههام فتاه 
لابان ولا يذلهم . وشهدوا على ذلك. ورجع لابان إلى حاران . 


سان مشقوب نویا ولا اقترب من نهسر نرق لأقته الملائكة دونه ودعا اسيم ذلك المكان 


E 


کا قزر هر 


00 محتایم « ٠ Mehanaim‏ وسحتمل ان مگ انها ۳9 ۳۹۳ 00 0 5 مسد « شمالی عجلون باریعة 


كيلى مترا رت 


9 اد سل بعقوب ر سلة أمافة !| لي اشد عيسو ** ليستطلعوا أهيا ره ويقولوا له ان يعقوب قد 
5 ر 3 کل هده المدة عند ك مان ل فصو أن 1 در سای بر ناه آشوه. 0 بجع ار ,سل وا ا شرف 3 أن یس قد 
u ۳ 3‏ اسه شی أن Laas‏ اه من ي ها له . قاف سفق بب .وك عا الله 4 تلو 9 اس رع 1 ليه 9 تشد ۵ يفيه 
الذي قفش 5 يان یکین سا . و سسا ليك ان کف سب شاه فشر اد مأك تمسق .و 321 ۷1 سني عظيمة 
هي : ۲۰۰ عنزا , ۲۰ تيسا , ۲۰ كيشا ۰ ۳۰ ناقة مرضعة وأولادها , 1٠‏ بقرة ۰ ٠١‏ ثيران : 


3 0 ری 


وأمر عييده بان يسوقوا كلذ من هذه الأصنا ف على حدة . وان يكون بين کل شطیم وقطیم 
مسافة . فإذا اقيهم عيسو وقال للأول : لمن أنت ؟ ون هذه معك ؟ يقول لعيدك بعقوب أهداها 
أسيدي عيسو . ولیقل الذى بعده كذلك » وکذا الذي بعده . وبقول کل منهم : وهق يجيء بعدنا . 
وتأخر يعقوب بزوجتيه وأمتيه وينيه الأحد عشی (لم يكن بنيامين قد ولد بعد) بعد الكل بليلتين. 
وجعل يسير فيهما ليلا ويكمن نهارا . 

فلما كان وقت الفجر من الليلة التالية تیدا له ملك من الملائكة فى صورة رهل . فظظلته يعقوب 
رجلا من الناس . ققام إليه يعقوب ليصارعه. ولا رأى الرجل أنه لا یقدر على يعقوب ضيريه 
على فخذه . فانخلم حق فخذ يعقوب فى مصارعته معه . ولكن يعقوب ظل ظاهرا ومتقوقا عليه 
.وقال الرجل : أطلقنى لأنه قد طلع الفجر . وأدرك يعقوب أن من بصارعه ليس بشرا . فقال : 
لا أطلقك إن لم تبارکنی . فقال له : ما اسمك؟ فقال يعقوب . ققال لا يدعي اسمك فى ما بعد 
فقوي دل یرال ین سا هذه 7 الله والناس وقدرت . وساله یعقوب وقال : آخبرنی ما 
اسمك ؟ فقال : لماذا تسال عسن اسمى . وياركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فتيكيل 
( آو فتوثیل ) قائلاً لأنى نظرت الله وجها لوجه . ونجيت نفسى . وفنیئیل كلمة عبرية معناها 
«و‌هصاه الله » . 


وأشرقت الشمس ویعقوب يعرج على فخذه . لذلك لا يأكل بنو اسرائیل عرق النساء الذي 
على هق الفشخن إلى هذا اليوم أنه شرب دعق شحد بعقوب على عرق السا 0 


يقهم من هذا أن كاتبى التواره يقصدون أن الذی كان يصارعه يعقوب كان «الرب نقسه» . 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 


* قاموس الكتاب المقدس . ص ۸٤۳‏ . 
وی المتوراة ۲ احاح f‏ تكوين 5 


۷ 


۸ 


بعض أهل الکتاب * - فى محاولة للتخفیف من عدم قبول العقل لهذه القصة - یقولون عن 
هذا لوقف ان يعقوب :طالب بامتيازات التحضتن لكنه سرك الطبیعة الالهنه تذل« الرجل » 
الذی تصارع معه وأنه اکتشف ذلك عن طریق القوة العجزة التی کسرت حق فخذه . فتیقن له 
أن اللاك هو الذی سمح له بان ینتصر . لیکون درسا له ویتعلم أنه كما انتصر جسدیا . ففى 
امکاته ان تتحصن قی الامور الروحیة متی تعلق بالاله ۱۱۱ 

والقصة - ليست فى حاجة إلى تعلیق لیدرك القاریء مدی عدم معقولیتها . ولم یزدها 
تسيو اهل الكمان" الاتقعوضباء إد هتال فرق من التلق له اسان مله 

ورفع يعقوب عينيه ورأى عیسو مقبلا ومعه ۶۰۰ رجل . وقسم يعقوب الأولاد على ليئة 
وراحيل والجاريتين . ووضع الجاريتين وآولادهما أولا . وليكة وأولادها وراءها وراحیل ويوسف 
أخيرا . أما هو فسار آمامهم وسجد إلى الأرض سبع مرات حين اقترب من أشيه » وكانت 
هذه تحيتهم. فركض عیسو للقاء يعقوب وعانقه وقبله . ثم أيصر النساء والأولاد فساله عنهم . 
فاخیره آنهم مما آنعم الله عليه . واقترب النساه والاولاد وسجدوا لعیسو ,ثم إن يعقوب طلب 
من أخيه أن یقبل هدیته لیرضی عنه . وقال عیسو : يا أخى . لیکن لك الذى لك . ولکن یعقوب 
ألح . فقیل عیسو الهدية . 

واقترح عيسو أن يسيروا معا حتی یرجعوا إلى حبرون - حيث يقيم والدهما اسحق . فقال 
يعقؤي + إن معى التساء وا اولان والعقم والیقر فيها المشواء والمرضعة وان آسرعه بالمشى 
اضر بها ويهم . فعاد عیسو إلى حيرون على أن يلحق به يعقوب على مهل . 

وسار يعقوب غریا إلى مكان على نهر ييوق ٩‏ کیلو مترات شرقی نهر الأردن وأقام مخللات 
له ولینیه وللمواشی . فسمی ذلك الکان « شکور » 5060/0 . وهی اسم عبری معناه «مظلات» . 

ثم عبر نهر الاردن وسار إلى مديتة « شکیم » 56006 , وهو اسم عبری معناه كتف أو 
منکب . وهی تقع على بعد حوالی ۶۰ کیلو مترا غربی نهر الأردن مقابل مصب نهر یبوق من 
الشرق . قرب بلدة نایلس الحالية . ونزل آمام الدينة وکان « الحویون » يقيمون فیها . وابتا ع 
قطعة حقل من يد بنی حمور آبی شکیم وکییرها . ونصب یعقوب فیها خیمته وأقام مذبحا للرب 
ودعاه « إيل اله (سرائیل ». 

وشراء حقل فى شكيم يدل على أن یعقوب كان ینوی الاقامة بها بعض الوقت . ولعله لم 
يكن متعجلا العودة إلى حبرون . رغبة منه أن یکون عیسو - قد رضی عنه تماما . 


* تقسیر الکتاب القدس . جزء ۱ ص ۱۹۵ ۱ 
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اشتصاب دينك 

شرحت دينة في لفیف من بنات بلدة شکیم لعن . ورآها شكيم این حمور الهوی 5 رئيس 
الأرض وأعجيته . فاستدرجها بعيداً عن البنات الأخريات وأخذها إلى خباء وقام باغتصابها . 
وتعلق قليه بها وطلب من أبيه أن يخطيها من آبیها لیتزوجها . 

كانت مواد قانون حمورایی لا تتضمن مثل هذه الصاله . ولکن شريعة « آشنونا » كان 
بالادة ۲٩‏ عقوية الوت لاغتصاب ابنة رجل . والادة ۲۸ تقول : فإن عمل عقد زواج مع آبیها 
و آمها وعایشها قانها تصبح زوجة بيت . 

وسمع يعقوب يما داك . وانتظر حتی جاء ينوه من الحقل وأخيرهم ٠‏ وقضیب بتو یهقوب 
دا لما حدث لاأختهم . وجاء حمور طاليا بك ل دنه لابنه شکیم . ولب منهم الصفم عما سل نت 
وأن يصاهروهم ویسکنوا الأرض معهم ویتملکوا منها ما يشاءون. 
شریعتهم فتحل مصاهرتهم وتحل دينة لابنهم 1 شوافقوا . وفی اليوم التالث يعد الاختتان 
انتقاما لما حدث لاختهم . وتهيوا الدینة وأخنوا غنم القوم وپقرهم وحمیرهم . وتهيوا كل 
ثروتهم وکل ما فى البيوت . 

بالطبع لم يكن ليعقوب وبنیه بقاء فى المدينة بعد ما حدث . وقال يعقوب لشمعون ولاوى : 
کدرتمانی يتكريهكما إياى عند سكان الأرض ونحن نفر قليل . فيجتمعون علینا ويضريوننا 
فنهلك جميعا . وخرجوا من شكيم متجهين جنويا . وألقى الله الخوف على مدن الكنعانيين التى 
حولهم فلم يسعوا وراء يعقوب وينيه ( اصحاح ۲۶ تكوين ) . 

اتکی قوب نش سیم ی بو ببق للست فتن وخ نیون ا :6۱۷ 
وشکل ۸۶) . وهی الدينة التی بات فیها حیتما خرج فاراً من وجه أخيه عیسو قبل حوالی ۲۷ 
كان قد علمه يوضع الدهن عليه . 
اكتمال النبوة ليعقوب عليه السلام : 

2 4 ¥ 3 5 5-5 4 

ایی إلى یعقوب فى هذا الکان أن يأمر کل آهل بیته وعییده ینید الاصنام التی معهم 
وتحطیمها . وأن يتطهروا ويبدلوا ثيابهم . كذلك آمر أن يبنى مذبها للرب . ويسميه «بیت إيل». 

كان هذا استجابة لدعوة جده إبراهيم عليه السلام إن قال : 


E. 


« وأجنيني وینی أن نعید الاصتام » ۲۰۱ - ابراهیم ) 
واکتملت النبوة کک 


« ووهيتا له اسحق ویعقی. به ٠‏ صفلا في ذريته النيوة والکتاب 8 ۰ ( ۲۷ - المنكيوت) 
«واذگر عبادنا ی ویعقوب ؛ أولي الایسدی وا لایصار .ا اخلصتاهم 
بخالصة ذکری الدای وانهم عندنا لمن المصطفين الأخيار » . ( “۷-٤۵‏ صس) 


«ووهینا له اسحق ويعقوب نافلة »وگلا جعلتا دا لحان .وجعلناهم آئمة يهدون یأمرتا 0 
وأوحیتا الیهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وکانوا لذا عایدین ». 
(۷۲ - ۷۲ - الانبیاء ) 
وفي هذا تقول التوارة ١‏ إصحجاح ۵ ۲ تکوین ( 
ثم قال الله لیعقوب . قم اصعد إلى بيتك ايل وأقم هناك ٠‏ واصنع هناك مذيهاأ لله الذي لير 
لك مکار شرست من وه عدسسق ا شاف . فقال يعقوب لبيته ولكل من كان u‏ : اعرلوا ا لاله 
الغريية التى بينكم وتطهروا وأبدلوا تیایکم . ولنقم ولتصعد إلى لت ابل . فاصتم هناك مذيها 
لله الذی استجاب لی قی يوم ضيقدي . وأعطوا يعقوب کل الآلهة الفريية التي ف ی أيديهم 
والأقراط التی في آذ انهم ۰ فطمرها بحقوب شي حفرة شي الأرضن 
وقال له الله ك سك عي أسمك قدا فهك يعقوب ۰ بل يکون إأسمك إسراثيل . وأعاد الله عليه 
وعده بان يكون نسله كثيرا جدا ويخرج من صلبه أمم وملوك وهذا يتفق مع ما جاء فى القرآن 
«اذكروا نعمة الله عليكم إن جعل فيكم آنبیاء وجعلكم ملوكا » . (0»-الماقدة) 
كنا کرر عليه أن الارض التی وعدها الله لابراهیم و(سحق - هي له ولتسله من بعده . 
وبیت إيل هی التی بنی فیها سلیمان عليه السلام - قيما بعد - الهپکل . مکان الذیح 
وسمیت أو رشليم ثم أصبحت يعد ذلك بيت القدس. 
ارتحل يعقوب من بيت إيل جنوبا . وبعد مسيرة ٠١‏ کیلی مترات تقريبا . كانت بلدة مثمرة 
ومعفنم مثمرة بالعبرية « افراته » أو « إفرات » . وعشدها جاء راحیل الخاض وتعسرت ولادتها 
وتالت جد وحزنت وهی تلد تسیب هذا الالم ولذلك سمت الولود « من آونی 0 أي «ابن حرنی « 
ولم تمر آیام قليلة بعد الولادة حتی ماتت راحیل ودفنت فى افراته وهی حالیا بيت لحم وغیر 
بعقوب اسم الولود إلى « بن یامن » ومعناه این اليمن و این الرجاء وا لانشراح . وق هر 


أولاد يعقوب . وكان عمر يعقوب إن ذاك حوالی ۱ سنا . وکان بنیامن ویوسف أحب بنیه إلى 
قلیه , 


ثم ارتحل یعقوب چنوبا إلى « مجدل عدر » أى مدينة عدر أو مدينة القطیع . وأقام قیها هو 
وأهله وقطعان ماشیته . وبینما هو فى هذه الارض ارتکب رأويين - بکره وأول آبنائه - خطيئة 
كبيرة فى حق والده - إذ تقول التوارة * إن رأويين اضطجع مع بلهة جارية راحیل وسرية 
یعقوب . وبهذا فقد رأويين شرف البكورية بتدنیسه فراش آبیه . وغضب عليه یعقوب ولم یعطه 
بركة . وسیجیء رأینا فى هذه السالة فى صفحة ۰۲۸ عند سرد وصية یعقوب لبنیه قبل وفاته 
. كذلك فإن يعقوب لم يعط بركة لشمعون . ریما لأقه كان المحرض والمدبر لمذيحة شكيم . وكان 
التالی فى الترتیب لهما هو لاوى فالت إليه البركة . وكان من نسله أنبياء هم موسى وهارون 
وإلياس واليسع عليهم السلام . وسبط يهوذا آخیه التالى له . كان متهم داود وسليمان ثم من 
بعدهم زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام . آما سبط رأويين وشمعون فلم يكن منهم أنبياء . 


وفاة اسحق عليه السلام 1 

عاد یعقوب إلى حبرون . بلد آبیه (سحق ويلد جده ایراهیم - بعد ٩‏ سنوات منذ أن قابل 
آخاه عیسو بعد بلدة فنیئیل بقلیل كما سبق أن ذکرنا (ص )۶۱٩‏ . وکان یعقوپ . غير متعجّل 
للعودة . وحاول البقاء فى شکیم أطول مدة فاشتری بها أرضا . ولکن اغتصاب دينة وتدبیر 
آولاده مذبحة لأهل شکیم أجبره على الخروح منها . ثم أعقب ذلك ولادة بنيامين ووفاة راحیل 
فى آفراته . ثم بنائه الذبح الکبیر فى بيت إيل وأخیرا وصل إلى حبرون . وکان عمره یقارب 
۳ عاما . وعمر والده إسحق ۱۱۳ عاما . 

فى رأينا أن إسحق عليه السلام قد أدرك أن مهمته فى الدنیا قد قاربت الانتهاء . فها هو 
يعقوب قد اكتملت له النبوة . وقام ببناء مذبح كبير للرب فى بيت إيل . وعاد إلى حبرون هو 
وأبناؤه وثروته الكبيرة من الغنم والماشية - وعاد الوئام بين الأخوين . ولعله توفی فى تقس 
العام الذى عاد فيه يعقوب إلى حبرون أو فى العام الذى يليه عن عمر يناهز ١١١‏ آو ۱۱۶ 
عاما . 

تقول التوارة ( إصحاح ۳۰ تکوین ) وکانت أيام إسحق مائة وثمانين عاما فأسلم اسحق 


0 


روحه ومات . وانضم إلى قومه شيخا وشبعان أياما ودفنه عیسو ویعقوب إبتاه . 

ولو كان إسحق قد عاش حتى بلغ ۱۸۰ عاماً - كما تقول التوارة - لكان لزاما أن یکون 
على قيد الحياه حينما انتقل يعقوب وينيه للعيش فى مصر بدعوة من يوسف عليه السلام . 
وهذا لم يحدث - كما نرى من جدول حياة إسحق . 


* التوارة - إصحاح ۳۵ تكوين ۲۱ . 


رفظ 


وبالطبع فإن یعقوب وعیسو دفناه فى مفارة الكفيلة بچوار والده إبراهيم عليه السلام . 
ووالدته سار 5 


جدول هياة إسحق عليه السلام 


| عمر اسحق ٠‏ حدياة إسحق 


ولادة اسحق 


تزوج رفقة 
اسحق فی چرار 
| ولادة یعقوب وعیسو 


عمر اٍسحق 


وقاة اسحق فى رأينا 


لى كان إسحق حيا 


وفاة إسحق كما فى التوارة 


عند عودة يعقوب إلى حبرون 


الأحداث المتؤامنة 


عم ابراهيم 55 عاما وسارة A4‏ 
ففاة سارة هسب التوارة افك ستة) 


وفاة سارة فى رأينا (۱۳۹ سته) 
٠‏ ستوات عمر يعقوب 

٩‏ سنة عمر يعقوب 

۰ - عمر معقوب عند أخذ البركة 
١‏ - يعقوب يهرب إلى حاران 
۲ - وصول يعقوب إلى حاران 
۹ - يعد لا سنوات مور 

7-5 سنوت كرف هر كان 
"١‏ سنوات لتكوين ثروة لنفسه 
۲ عمر يعقوب عند تركه حاران 
٥ر‏ يعقوب فى سكوث 

۰ يذاء المذيح فى بيت إيل 

۳ عودة إلى حبرون 

۶ عمر يعقوب وعیسو 

۷. 

۹۰ 

۲ مچیء يعقوب لصر 

۱۰۰ 

11۰ 

۱۰ 

۱۳۰ 


EY 


فيسو :© 

يعد موت والدهما افترق عيسى عن يمقوب . وتقول التوارة ) إصضصحجاح 5 تكرين ( كم ۳۹ 
عیسو نساءه وينيه وجميع نفوس بيته ومواشيه وکل بهائمه وکل مقتناه الذى اقتنى فى أرض 
كنمان : ومسضسی إلى آرضس أخري من وصةه يعقوب اده ۰ لان أماحكهما كانت كثيرة فی 
السكنى معا . ولم تستطع أرض غريتهما أن تحملهما من أجل مواشيهما . فسكن عیسو فى 
جيل سعیر ٠‏ وعیسو هو آدوم ۱ 

تام سيان ات ان تمس تالم ی یی هه ی هه 
البركة . وها هو صار نبیا . فلم بطق البقاء فی حبرون فارتحل إلى آرض سعیر . وهی أرضن 
حميه . فسعدر الصورى هو جد زوجته شى لييامة 0 ص ۶۱۱ 1 . وكانت منطقة سكناه طلسي 
!لارض التي تفع دوب الیحر ألمت والمنده لی خليج العقية و ا اون لاس قشي نسية إ ليه 0 

ورهن مو کل ان زر سا ورور تم مواق با لو مرا على جانيتي 
وادي العرية . وی حدها الفریی - في المتتصقف تقرييا دیهد جيل هون . الذي رتفم عن 
سح الیحر يحوالى fo he‏ مترا 3 وأرضر ۳ لست خصسة كارضن فلسطين ۱ 1 ھی شي 
رمتها اما جبلية أو آراضی صحراوية . ولکن كانت توجد بها آبار کثيرة فقامت حولها حقول 
کروم . کذلك فإن الاچزاء الجبلية وخاصة الجزء الشمالی منها = کثیر الطر تسبیا فنشأت به 
فص الدن 0 

سدق أ قلنا ص ۱۱ (٤‏ إن سس كان له شاف زوجات ۱ وكان قد أشجب مذين شمسة أينا 7 
أثناء [قامته شی حبرون - آما الأحفاد فقد ولدوا فى آرض سعیر . ولا انتثل عیسو وأیتاژه إل 
أرضص سعیر تكائروا وصیحوا شم سادة الارضصی . وصار كل حقيد آمیرا شی الارضی ای 
يقطنها . ولأن عيسو كان يه شمرة فى لونه ویسمی آدوم فسميت النطقة باسمه » رض 
آدوم » واختصار | « آدوم » وذریته هم « الأدوميون » . 

كان عیسو وأبناؤه یدینون بالحنيفية التی جاء بها جدهم إبراهيم عليه السلام ویدین بها 
اسحق وائده . ولگن مع مر الأزمتة : بدا الأحقاد والذرية يبتعدون عن الدين الحئيف . وشیتا 
فع انفلك التيم هيادة افصفاه تین شا كانت عليه فرب الیل المطاورة فى الشاء 
وأرضص کنعان ۰ وكان من سین الالهه التى عيدوها « قوس » و«هدد » * , 

وتفشت عيادة الأصنام فی آرض لمسائين التى شی آدوم . إلا 1 تسيل عیسو من يسمة منت 
اينع و ذو لعفل 


* قاموس الكتاب المقدس . ص 8 


EYE 


Yo 


الزى حسة ١‏ ۶ الأحقاد 


عا ته انلو الس امهم و ان 


عيسسق 
افو ليدامسة يفنت يعوش 
عتى بن سعیر الحوری یعلام 
قورح 

بسمة بنت إسماعيل سسس رعوکیل دحت 
زارح 
07 4 
مزة 

زوجات وأبناء عیسو وأحفاده . 
یعقوب 
سوق 
لس رهوئیل * زارح > عوص ‏ > آیوپ > ذو الکقل 
بسمة ( موص) 


۳۹ 


كر انثا یی اا إغازات مره كن فق متفه :.ولكتهه :يما بعد اتخدوا وکوا 
دولة واحدة . كانت تحمل العداء لبنى إسرائيل (بنى يعقوب) . واستمر هذا العداء بين الشعيين 
الشقيقين . ولم يتبع الأدوميون موسى عليه السلام . بل رفضوا أن يمر فى آرضهم كما 
سيجىء قيما يعد - وكما جاء في الإصحاح ۲۰ علد : 

وأرسل موسى رسلا من قادش إلى ملك أدوم . دعنا تمر فى ارضك لا نمر فى حقل ولا 
فى کرم ولا نشرب ماء بثر . فى طريق الملك نمشى . لا نميل يمينا ولا یساراً حتی نتجاوز 
تخومك . فقال له أدوم : لا تمر بى لثلا أخرج للقائك بالسيف . فقال له بنى اسرائيل : فى 
السكة تصعد . وإذا شرینا أنا ومواشى من مائك أدفع ثمنه . لاشيء . أمر برجلى فقط . ققال 
لاتمر . وخرج أدوم للقائه بشعب غفير وييد شديدة . وأبى آدوم أن يسمح لإسرائيل بالرور فى 
تخومه . فتحول اسرائیل عنه . 

ولعل الادومیون خشوا أن يكون طلب المرور ما هو إلا خدعة وتحايلا حتى يحتلوا آرضهم . 
ولعل حادثة أخذ يعقوب للبكورية والبركة من أخيه عیسو (أدوم) الذى هو جدهم كانت لاتزال 
عالقة فى ذاكرتهم ! واضطر بثو إسرائيل للالتفاف حول أرض سعير فى مسيرة طويلة بأرض 
وعرة وقاسية ليصلوا إلى أرض كنعان من الشمال الشرقى . وظلت العداوة قائمة والحرب 
سجالاً بين الشعبین . وفيما بعد - استولی داود عليه السلام على مملكة آدوم . وفى أثناء 
السبى البابلی لمملكة يهوذا استعاد الأدوميون كيانهم واستولوا على أجزاء من مملكة يهوذا 
حتى مدينة حبرون . ثم لما تولى أمصيا عرش يهوذا أخضع أدوم ثانية ( ۸۰۰ - ۷۸۲ ق.م) . 

وفى عام ۰۰ ق . م . استولى التبط ( نسبة إلى نابت بن إسماعيل ) على جبل سعير 
وانتهت دولة أدوم إلى الأيد . ونقل النبط العاصمة من « سالع » إلى « البتراء » * وهی كلمة 
یونانیة تعنى « الصخر » أو« الشق فى الصخر » لأن مدخل مدينة اليتراء يتميز يوجود أحدود 
عمیق بين جبلین یعرف الیوم باسم « السیق » ٠‏ . ولعله لفظ نبطى متوارث محرف عن كلمة 
« الشق » فى اللغة القديمة . وکان الاغریق یسمون البتراء . ۵:۸0 وفی العربية القديمة حرف 
لفظ إرك إلى الرقیم . وأما اسمها الحدیث فهو وادی موسی ** . 

وظلت البتراء مدينة هامة إلى أن سقطت فى آیدی الرومان عام ۱۰۵ ميلادية . ثم آهملت 
حتی اندثرت تماماً . إلى أن کشفت عنها الحفریات الاثرية التی أجريت حدیتا. 


یعقوب - نبیا : 


امه 


بقى يعقوب عليه السلام فى حبرون - نبيا - يدعو ما حوله من قبائل الكنعانيين إلى عبادة 


* دكتور ميرم مهران + دراسات فى قاريخ اشرق الأدنق الم جر هن هه 
E‏ باقوت . معجم البلدان . هن ء هس 1 , 


الله . ولا بأس من ذکر تبذة قصيرة هنا عن ديانة الكنعانيين - لاننا ستعود إلى ذکرها 
بالتفصیل عند بده بنی |سرائیل غؤى آرض کنمان بقيادة يشوع ( فی الجزء الخامس إن 
شاء الله ) . 

ولا كانت أرضص فلسطین تقم فى مكان متوسط مين العراق وسوريا في الشرق ٠‏ ومصسر في 
دماتات هذه الدول . وان اتخدات لها طایعا مادا تحدك بطبيعة حغرافيتها ٠‏ شهی قد أخذت هن 
العراق عبادة القوى الطبيعية ( الجزء الثانی ص ۲۰۰ ) إلا أنها - كما هو يميز الجتمعات 
ال اع حامة - كك على قونی النمو والتکاش والتخضاب ۰ وظهرت عبادة في الى اله 
الخصب وموته والنواح عليه وهو « بعل » أو « تمون » ثم تشبر إلى غلیته على الوت واقترانسه 
دالهسة الخصب الس عرفت بأسسم 0 بعلة 6 ق » عشات » . 

و قتدست ديانة الكنعانيين فكرة ألبعث صر دياق هس القديمة E‏ ذلك أن أسطورة » آوزدر 4 
ف 2 آیزیس 0 المصيرية الشهيرة جعلت التابوبت الذى وضع به أوزير تتقاذ شه آمواج الدكر کسی 
آرسته على شاطیء بیلوس « جويلة » فی فینیقیا - وهو الجوء الشمالی من آرض کنعان - 
آوزیریس إلى الحياة مرة آخری . كذلك تعيش الطبيعة وتموت وتبعث . وان کانوا فى آرضصی 
کان ت رلو اش سای فان الها سد سم نش وم که ملكا ليغا نم یی فا ا 
يحيا ويموت ثم یبعث حيا مرة أخري . 

وکان لكل مدينة فى كنعان سیدها والهها ويعلها - وهو جد ملوکها ومخصب آرضها . فکل 
الحیوب والخمور والکتان والتین هن عملة . وكّان آشهر آلهة الكنعانيين شق « إبل 4 اله السیماء 
وإلهة الأرض وهی « عشتار » أو« أشيرة » . 

بدا بعقوب عليه السلام يدعو التاس إلى عبادة الله الواحد الاحد , ولکن عقول القوم لم 
إلى شید عبادة الأصنام 0 وقد سبق أن ذكرنا أنه جمع جمیم الاصنام التي كانت مع عشسر نه 
وعبيده وملمرها فى حقرة فى الارض حن اصسطفاه الله تيبا ( صفحة EN.‏ ( : 

لم یأت يعقوب بشريعة جديدة . بل كانت شريعته هی نفس شريعة جده ابراهیم وشريعة 


د قولوا آمنا ياللهوما أنزلإلينا .وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والأسياط » . (۱۲۰- البقرة) 


« قولوا آمنا ياللهوما أنزل علينا .وما أتزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ویعقوپ 
والاسیاط ۹ (۸۶ - آل عمران ) 


EYA 


0 وأی‌هینا إلى اد براهیم واسماعیل وا مسصق ویعقوب والاسباط ۰ 1309 -النساء) 


« واد گر صيادنا ایراهیم و|سحق ويعقىم e‏ آولی الایدی‌وا اتسار .شا تخد اه حانج 
ذكري الدا ساي و دهم عندنا هن الصطفی الب ھا شا .وا گر اسماهیل‌وا ليسم ودا الكفل E‏ 
هس الأشيار 1 (مع 4A‏ ~ ص( 


و سسا الله الأنسماء في له ألذية بأنهم أولى الأبدي أي أو س القوة وقال مها شد معدي القوة 
شي اة الله تعالی 7 وال یصار شی الیصر ۳ کک ا في امسن ۰ إنا اخلصتاهم 
شا ا کی إ لد او آی جعلناهم بعماون 3 للتضر 3 ۳۳ لهم همق فى غيرها 00 وقا ل مالك سر دیتا ل 
ذوع الله تعاس ي من قلويهم حب الدتیا وذكرها . وا أخلصهم شب الآخرة وذكرها موقا ل هید 
دن يدر : الدار أي الجنة أي أخلصناها لهم يذكرهم لها . وقال قتادة كانوا رش بالدار 
الآخرة والعمل لها . وترغیبهم شیها . وتزفیدهم شی الدنيا . واطلاق رسیم الدار يدون وصف 
الآخر . شیه اشعار بأنها هي الدار الحقيقية وانما الدثيا مها 9 لها 8 تم ختمت الآية بقوله 
بأنهم أيضا من الأخيار . 
سار یعقوب على شريعة ابراهیم - وکان کل الطعام اه لا فى شريعة ابراهیم عليه السلام. 
الا آن یعقوب حرم بعض المأكولات على تفسه ( هن ٠5‏ ۰ ) . قال این جریج والعوفی عن ابن 
ا کا اال عله الع تسار موی ]زا سیسات 
ويزعجه عن النوم . ویقلم الوجم عنه بالنهار . فتذر لئن عافاه الله لا يآكل عرقا ولا يأكل ولد 
SERS E eke‏ انحن الانساة انه gl E‏ الله ولو ان SE‏ 
یتمشی مع قوله تعالی ۱ لن تنالوا البر حثی تنفقوا ممأ تهدون ٠‏ وهو الانفاق فى طاعة الله مما 
دكن لفق و :عي قال تحال :لواح الخال على هش و العام علي 
ده واشباعا لسنته . 


« كل الطعام حلا لیتی إسرائيل .| لا ما حرم |سرافیل على تفسه من قبل أن تنزل 
التوارة. قل فاتوا بالتوارة فاتلوها إن كنتم صادقين » . ٩۳(‏ - آل عمران) 


روى الواحدی عن الكلبى آنه حين قال النبى لله : أنا على ملة إبراهيم . قالت اليهود : 
كيف وأنت تاکل لحوم الابل وألباتها ؟ 


6 تفسير اين کشر حمل ء اول صر YAY‏ . 


E۹4 


فقال النبی که : كان ذلك حلالا ابراهیم عليه السلام . فنحن تحله . فقالت اليهود : کل 
شيء آصبحنا الیوم تحرمه فإنه كان محرما على نوح وابراهیم حتی انتهی إلينا . فأنزل الله 
تعالی هذه الاية تکذییا لهم . 

وکان الله سبحانه وتعالی قد أباح کل جمیم الحیوانات لنوح عليه السلام واستمر ذلك 
حتی عهد إبراهيم ثم من بعده حتی عهد یعقوب . وجاء فى التوراة ( إصحاح ٩‏ نکوین ) . 

ويارك الله نوها وينيه وقال لهم أثمروا واکثرو! واملاوا الارض . ولتکن خشیتکم ورهبتکم 
على کل حیوانات الارض وکل طیور السماء . مع کل ما یدب على الارض وکل أسماك الیحر 
قد دفعت إلى آیدیکم . کل دابة حية تکون لکم طعاما . کالعشب الأخضر دفعت الیکم الجمیم . 

وهکذا كان فى التوراة التی بين أيديهم تکذیب قولهم إن لحوم الابل وألياتها كانت محرماة 
فحرم آحب الطعام إلى نفسه تعبدا . كما يحرم الستظهر فى دينه من الزهاد اللذائذ على 
نفسه زان لم یحرمها الدین . ۱ 

وقال الامام آحمد * : حدثنا هاشم بن القاسم . عن عبدالحمید عن ابن عباس قال : 
حضرت عصابة من الیهود إلى رسول الله ملل . فقالوا : حدثنا عن خلال نسالك عنهن لا 
یعلمهن إلا نبی . قال سلونی ما شتتم ولکن اجعلوا لى ذمة الله وما أخذ یعقوب على بنیه لئّن 
آنا حدثتكم شیئا فعرقتموه لتتابعنی على الاسلام . قالوا فذكك لك . قالوا : أخيرنا عن آریم 
خلال . أخيرنا أى الطعام حرم إسرائيل على نفسه ... الخ الحدیث . فقال آنشدکم بالذى آنزل 
التوراة على موسی . هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا » وطال سقمه » قنذر لله 
نذرا لثن شفاه الله من سقمه ليحرمن آحب الطعام والشراب إليه . وكان أحب الطعام إليه لحم 
الإبل وأحب الشراب إليه آلبانها . فقالوا : اللهم نعم . فقال اللهم اشهد عليوم... الخ الحديث . 

وروی مثل هذا القول عن أحمد أيضا عن حسين بن محمد عن عبد الهى - عن طريق 
آخر. عن ابن عباس . قال : أقيلت يهود إلى النبى ل . فقالوا : يا آبا القاسم . إنا نسالك عن 
خمسة آشیاء فان أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبى واتبعناك . فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه 
شم قال : والله على ما نقول وکیل . قال : هاتوا . فكان مما سالوه . قالوا أخبرنا ما حرم 
إسرائيل على نفسه ؟ قال كان يشتكى عرق النساء . فلم يجد فى الابل شيئًا يلائمه فحرم 
لحومها وألیانها . قالوا صدقت . 
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كان هذا التحریم على عهد یعقوب عليه . ولکن الله بعد ذلك حرم على بنی إسرائيل أشياء 
أخرى عقابا لهم على كفرهم وظلمهم . فقد كان بنى اسرائيل إذا اقترفوا ذنبا عظيما حرم الله 


عليهم طعاما طييا . 
« فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم . ويصدهم عن سبيل الله كثيراً » . 


) النساء‎ - ١3 


وهكذا . بسبب ظلمهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم - ولأنهم صدوا الناس وصدوا 
أنفسهم عن اتباع الحق . فكان جزازهم أن حرم الله عليهم أنواعا طيبة من الطعام . 


« وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر . ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلأما 
حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزینا هم يبقيهم وإنا لصادقون » . 
( ۱6 - الانعام ) 


وعلی ذلك كان هذا التضییق عليهم صدقا وعد لا جزاء بفیهم ٠‏ وسیاتی تفصيل ذلك فیما 
بعد فى قصة موسی عليه السلام فى الجزء الرابع بإذن الله . 


قلنا إن یعقوب عليه السلام كان قد بلغ من العمر 5١‏ عاما . واستقر فى جبرون بینما رحل 
آخوه عیسو إلى أرضص سعير التی هی آدوم . ولاشك أن دينة ابنة يعقوب قد تزوجت . 
واستقرت فى بيت زوجها . وبقی مع یعقوب آبناژه الإثنا عشر . بنیامین أصغرهم قد أتم عامه 
الأول ویوسف ملم العاشرة أو الهادية عشرة . کانا أحب بنیه إلى قلبه . لیس فقط لأنهما « 
أبناء شيبة » أو« آخر العنقود » كما يقولون . بل لأتهما ولدا راحيل . الزوجة الأثيرة لديه 
والتی تحمل لیتزوجها سبع سنوأت خدمة لخاله لابان . ولا زوْجه من ليثة . خدم سیع سنوات 
آخری مهرا لراحیل .وکان تفضیله لابنه يوسف سببا لغيرة إخوته منه . وعملرا على إيعاده 
عن آبیهم ولکن عناية الله كانت ترعاه . فوصل إلى مصر لیصیح رئيس وزرائها واختاره الله 
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وفاة ده آیرراهیم عليه السلام 


آخذ البگوریة من عیسی 

اشد البركة هن سفق وانده واسحق مره 86٠١‏ سعد 
الفرار الس حاران 

يصل الى حاران 


تزوج ليشة ثم راسیل 
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هسو ليئة نقسها 


| ولادة پوسف من راحیل 

| تسرك حاران 

| لایان یلاحق يعقوب عند سهدوتا وجلعاد 
| عیسو يقابل عقوب عند محنایم 


یعقوب ومصارعة اللاك 
رة عمرها ۱۱ 
اغتصاب دینه وترك شکیم 
فسى بيت ایل ويناء اغذبح 
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ابو قد 


الأول ( حكم ٤١‏ سنة ) > 


تكملة جدول حياة يعقوب (۲) 


ق .م . | عمر پعقوب | الحسدث 
مس سع أس ی سد ]ی سس سي م ع ع سه سج ع سس سس سس سس سس 
۱۳۹۹ 0 | فی بيت إيل ويناء المذيح عمر والده اسحق ۱۱۰ سته 
| وإكتمال النبوة لیعقوب 
۱ | فى بيت لحم وإفراته ولادة بنيامین و وفاة راحیل 
۲ | السیر الس حبرون 
لشن ۳ | عیسو ويعقوب فى حبرون 
| و۱۷۵ ۶ اوقاةإسحق 
٤ ۱۷۵‏ | افتراق عیسو عن يعقوب 
لفنلا 3560 ٠‏ حلم یوسف وعمره ۱۶ سنه تقریبا 
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۱۷۳۱ ۹4۸ | مجیء إخوه یوسف لجلپ القمع آول مرة 
٩ ۱۷۳۰ ۱‏ | مجیء إخوة یوسف ثانی مرة ومعهم بنيامین 
٠ ۱۷۹‏ | مجىء إخوة يوسف ثالث مرة 
۸ | ۱.۱ | یعقوب وبنیه يأتون إلى مصر 
| ۱۷۲۲ .۹ | 
| ۱۷۱۹ ۱۹۰ 
| ۱۷۱۶ | ۱۱۵ 
| ۱۷۰۹ ۱۳۰ 
o‏ 
NAA |‏ ۱۳۰ 
0 ۱۳۵ 
e. ۱۸۹‏ )| 
۲ | ۱۶۷ | وفاة يعقوب ویوسف یحمله لدفنه فى حبرون وکان عمر 
| یوسف ۸٩‏ سنة 
۱۹۸۰ 
۱۷۵ 
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هو یوسف بن یعقوب من زوجته راحیل ابنة خاله لابان . آخر من ولد فى حاران قبل أن 
بترکها فى طريق العودة إلى آرض کنعان . 

وجاء اسمه فى القرآن الکریم یوسف . يضم السین . وفى التوراة تنطق بکسر السین . وضم 
السسين حمل احم شي لا بخطلط الأمر علی القارىء فيظن أن الاسم مشق من الأسف والمؤاسفة 
كما هو الحال لو نطقت بكسر السين . * 

وقال بعضهم إنها مشتقة من فعل ياساب العبرى بمعنى يضيف ويكون يوبسف بمعنى 
يويسف هى شائف الله 30 ۰ 

وقد ورد اسم يوسف فى القرآن الكريم سبعا وعشرین مرة . 

« ووهبتا له إسحق ويعقوب كلا هدينا ۰ ونوحاً هدينا من قبل . ومن ذريته 
داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون . وكذلك نجزی المحستين » . 

( ۸۶ -الأتعام ) 

ومرة فى سورة غافر 

« ولقد جاءكم یوسف من قبل بالییتات ... » ( ۲۶ - غافر ) 

آما ال ۲۵ مرة الباقية فقد جاعت كلها فى سورة یوسف .وهی سورة كاملة لا تتحدت الا عن 
یوسف . وتبدأ بقوله عز وجل : 

« تحن نقص عليك أحسن القصص يما أوحيثا إليك هذا القرآن وان كنت 
من قبله لمن الغافلين . إذ قال يوسف لأبيه ... » . 


وسنرى یوضوح - فى سورة يوسف - نوعين من الإعجاز اللفظى للقرآن الكريم : 


a 2056 4 *‏ 
من إعجاز القرآن . رؤوق آبو سعدة جزء أول ص ۲۰۸ . 
با u‏ 
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۱ - الاختصار آو الایجاز : وهذا اللوع من ااعجاز ینطبق على القرآن كله وقد آشار 
النبی صلی الله علیه وسلم إلى هذا فى خطبة له ٍذ قال : آیها الناس . إفن قد آوتیت چوامم 
الکلم وخواتیمه . واختصر لى اختصاراً . ویبدو ذلك بوضوح فى سورة پوسف . فما ورد فى 
أسطر قليلة نجده یعبر عن حدث پلزم لوصفه صفحة كاملة أو أكثر . 
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۲ - تعدد المعانى : يمعتى تضمين اللفظ الواحد عدة معانى وعدة احتمالات . فمثلا . 
فقن مدكي كلاما ولا بذک قائلة :ويكرك الذفن كرا فى استخلاص من قاله .وقد تتساوی, ‏ 
احتمالات نسبة هذا الكلام إلى شخصين ممن تعنيهم القصة . أو ياتى فى الآيات التالية ما 

يشير إلى أحدهما . 
وهذان النوعان من الإعجاز اللفظى للقرآن - یدفعان الرء إلى إعمال الفكن والتدير فى 

الآيات امتثالاً لقوله تعالى : 
« كتاب أنزلناه إليك ميارك لیدبروا آیاته ولیتذکر أولوا الألياب » 

(۲۹ - ص ) 
E‏ کر اللتوجبه : ۱ 
وستتم الاشارة إلى هنین النوعین من البلاغة اللفطية فى أثناء سرد قصة یوسف عليه 

السلام . 
كذلك وروت قضية پوسف‌اقی اتف را هقی ايها سا هابا ادو کون كيه عن 

الإختلافات سنشير إليها فى حينها . 
وقد امتدح نبينا صلى الله عليه وسلم يوسف فى حديثين : قال الامام أحمد عن آخرين عن 

ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (عن يوسف) الكريم اين الكريم ابن الكريم ابن 

الکریم . يوسف بن یعقوب‌بن اسبحق ین إبراهيم + انفرد باخراچه البخاری :وروی البخاری 

یضاً حدنثاً عن أبن هريرة قال : سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم : أى الناس آکرم؟ قال: 

آکرمهم عند الله أتقاهم . قالوا ليس عن هذا نساكك . قال : فأكرم الناس یوسف نبی الله بن 

نبی الله بن نبی الله ين خليل الله . قالوا ليس عن هذا نسالك . قال فعن معادن العرب 

تسالونی؟ قالوا نعم : قال فخياركم فى الجاهلية خياركم فى الإسلام إذا فقهوا.” 


كان يوسف وأخوه بنيامين أحب أبناء يعقوب إلى قلبه . ولد يوسف فى حاران قبل أن 
یغادرها یعقوب بفترة قليلة وکان عمر يعقوب عند ولادته ۰۲ عاماً تقزيباً . وحینما وصل شکیم 
* تقس ابن كثين + الهؤء الثافى من ۱ 
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كان یعقوب قد قارب الخامسة وا لخمسین ویوسف بلغ بالکاد ثلاث سنوات وعند الوصول إلى 
ااه وش هت راحيل أبن قري لاخر هاس عوياتك : کان عقوت رفولین ۷١‏ غاما 
ويوسف بلغ التاسعة من عمره . 

وزاد يعقوب من حنانه على يوسف وينيامين . وخاصة بعد وفاة والدتهما - راحيل - وزاد 
هذا من حفيظة إخوتهما عليهما .وان كان غضبهما على يوسف أشد . فخصوه هو بالذگر 
بالاسم وألحقوا به أخاه . واتهموا آباهم بالضلال والزیغ عن الحق لتقديمه يوسف عليهم ومحبته 
له أكثر منهم . 

« لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين . إذ قالوا ليوسف وأخوه 
أحب إلى أبينا منا ونحن عصية . إن أبانا لفى ضلال ميين » . 

( ۸۲۷ -يوسقف). 

وتقول التوراة ( إصحاح ۳۷ تکوین ) كان پوسف ابن سبع عشرة سنة يرعى مع إخوته 
الغنم وهو غلام . وأتى يوسف بنمیمتهم الرديئة إلى آبیهم . وأما إسرائيل فأحب يوسف آکتر 
من سائر بنیه لأنه اين شیخوخته .فصنم له قميصاً ملوناً . فلما رأی |خوته أن آباهم أحبه 
آکثر من جمیع إخوته . أبغضوه . ولم یستطیعوا أن یکلموه بسلام . 

وينظرة إلى جدول آحداث حياة يعقوب ( ص ۵۲۱ ) ندرك أن يوسف عند بدء قصته هذه 
لابد كان أصغر من السابعة عشرة - والرجح أنه كان لا يزال فى الثانية عشرة من عمره . 

قيل” كان القمیص طويلاً يصل إلى القدمين . وکانت له أكمام طويلة تغطی الیدین . وکانت 
القمصان وقتهم بغیر أکمام وتصل إلى الرکب فقط . وقد أعطى هذا القمیص تمييزاً له على 
إخوته . 

ولعل إخوة يوسف قد توجسوا خيفة من ذلك الصب الشدید وخشوا أن یکون ذلك مقدمة 
لإعطاته البكورية واليركة وهم لابد قد علموا أن آباهم قد كسر قاعدة البكورية بان أجير عمهم 
عيسو على التنازل عنها عند مرضه - كما أنه قد أخذ البركة أيضاً . لذلك كان خوفهم من أن 
يكين فى نية أبيهم كسر القاعدة مرة أخرى لصالح يوسف . لشدة حبه له ولكون يوسف هو 
الابن البكر لراحيل - التى كانت أثيرة لديه . لذلك كان يغضهم لیوسف أشد . فرغيوا فى 
التخلص مته . 


* تفسير الکتاب القدس . جزء أول ص ۱۹۹ . 
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وحلم يوسف حلماً . يذكره القرآن الکریم فى قوله تعالی 


« إذ قال یوسف لابیه يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكباً . والشمس 
والقمر رأيتهم لى ساجدين . قال يا بنی لا تقصص رؤياك على إخوتك 
فيكيدوا لك كيدا . إن الشيطان للانسان عدو مبين . وكذلك يجتبيك ويك 
ويعلمك من تأويل الأحاديث . ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما آتمها 
على أبويك من قبل إيراهيم وإسحق . إن ريك عليم حكيم » . 

(5-4يوسف) 

قال علماء اللغة إن يا أبت أصلها يا أبى . ثم أيدلت الياء تاء للتعظيم والمبالغة كما نقول فى 
وصف رجل بزيادة العلم أنه علامة . وقيل فيها كلام آخر لا محل هنا لذكره . 

وقال يعض المستشرقين إن هناك تكرار : رأيت ثم رأيتهم .ورد فضيلة الشيخ محمد 
الشعراوى بأنه لو قال رأيت أحد عشر كوكياً ساجدين . أقادت بانه رآهم حالة كونهم 
ساجدين . ولكن قد يكونوا قد سجدوا لامر آخر أو أنهم جيلو على السجود . أما التعبير كما 
جاء فى القرآن الكريم فيفيد أنه رآهم أولاً فى حالتهم العادية . ثم رآهم ساجدين قيفيد أن 
السجود كان له . أو - كما جاء فى تقسير الالوسی ( جزء ۱۲ ص ۱۷۹ ) - أنه جواب سؤال 
مقدر . كأن يعقوب عليه السلام قال له عند قوله : ریت حد عشر كوكباً والشمس والقمر . كيف 
رأيتها ؟ سائلاً عن حال رؤيتها فقال : رأيتهم لى ساجدين . 

ولم تدخل دينة ضمن الاخوة . إذ هم إثنا عشر ذكراً . وكون أحدهم هو المتكلم قيكون الباقی 
أحد عشر . عبارة عن إخوته . والشمس والقمر عيارة عن أبيه وأمه . ويهذا قال ابن عباس 
وغيره . وهذه الرؤيا معناها خضوع إخوته له وتعظيمهم له تعظيماً زائداً بحيث يسجدون له 
إجلالاً واحتراماً وإكياراً . فخشى يعقوب عليه السلام أن يُحدّث بهذا المنام أحداً من إخوته 
فيحسيدونه على ذلك ری له كينا Sg‏ و ٠‏ (ویعد حوالی ثلاثة وثلاثين عاماً تحقق 
الحلم حين دخل عليه إخوته فخروا له بتكنا ). 

وجاء قوله صلى الله عليه وسلم : الرؤيا من الله تعالى . والحلم من الشيطان . وفى الصحيح 
عن أبى سعيد الخدرى أن رسول البله صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها 
فإنها من الله تعالى . فليحمد الله تعالى وليحدث بها . وإذا رأى غير ذلك مما یکره . فإنما هی 
من الشيطان . فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شرها ولا یذکرها لأحد فإنها لن تضره . 

ثم إن يعقوب قال ليوسف : وكما أن الله قد فضلك على جميع إخوتك بحيث يسجدون لك . 
فان الله یفضاك أيضاً ویختارك ويعطيك من العلم بحيث یمکنك تة تفسير الرژی والأحلام بایحاء من 
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الله تعالى ویتعریفه لك دلالاتها ومعناها . وهی نعمة وفضل من الله . وقد سبق أن آتم الله تعمته 
على آبویه - وهما جده اسحق وآبو جده إبراهيم علیهما السلام . 

وقيل إن يعقوب إستشف من هذه الرؤيا بان الله قد يصطفيه للنبوة أيضاً . فقد كان یعلم أن 
الرؤيا الصادقة هى مقدمة للوحى . لذلك قال يجتبيك ربك أى يخصك ويتم نعمته فيما بعد 
بالوحی والنبوة كما آتمها على اسحق وإبراهيم عليهما السلام . 

وقال بعض العارفين والصوفية إن الرؤيا الصادقة تكون باتصال النفس بالملكوت لما بینهما 
من تناسب . والإطلاع على بعض المعانى الحاصلة . فيظهر فيها صور مناسبة لتلك المعانى 
ثم إن المخيلة تحاکیها بصورة مناسبة فترسلها إلى الحس فتصیر مشاهوة وقد صح عن 
عائشة رضى الله عنها نها قالت : ول ما بدیء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحی 
الرؤيا الصادقة . فكان لا يرى رؤيا الا جاعت مثل فلق الصيح . 

وقالوا إن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة . وقالوا فى هذا إن عائشة 
رضي الله عنها شارت الل أنه صلی الله علیه وسلم بقی ستة آشهر پری الوحی مناماً , ثم 
جاءه الملك يقظة . وستة أشهر بالنسبة إلى ثلاث وعشرين سنة فترة الوحى . هی جزء من ستة 
وأ يعر خو 

أا تفن اف سنا مقن لا قى رونا لاطت اخ مكنيو نولك كيدا من ای 
فيحتالوا لإهلاكك حسداً من أنفسهم مع أنه كان واثقاً من أنهم لا يقدرون على تحويل ما دلت 
عليه الرؤيا . ونه سبحانه وتعالی سیحقق ذلك لا محالة . قانما قال ذلك طمعاً فى حصوله بلا 

تختلف رواية التوراة عن القرآن الکریم قی شيئين : 

. أن التوراة جعلت یوسف یقص الحلم على إخوته‎ - ١ 

۲ - أن التوراة أوردت يدل الحلم حلمين 

فقد جاء فى الإصحاح السابم والثلاثين تكوين 

وحلم يوسف حلماً . وأخبر إخوته . فازدادوا له بقضاً . فقال لهم اسمعوا هذا الحلم الذى 
حلمت . فها نحن حازمون حزماً فى الحقل فإذا حزمتى قامت فانتصيت فاحتاطت حزمكم 
وسجدت لحزمتی . فقال له إخوته العلك تملك غلينا ملكا ثم بلط غلينا سلطا وأزدادوا أيضاً 
بغضاً له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه . ثم حلم أيضاً حلماً آخر وقصه على إخوته فقال : 
نی قد حلمت كلها آیضاً , واٍذا الشمس والقمر وأحد عشر کوکیاً ساجدة لی . وقصه علی أبن 
وعلی إخوته . فانتهره آبوه وقال له ما هذا الحلم الذی حلمت . هل نأتی أنا وأمك واخوتك لنسجد 
لك إلى الأرض . فحسده |خوته . وآما آبوه فحفظ الامر . 
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وقد یکون الأمر أن يوسف لما آخبر إخوته بالحلم الأول . ورأى استنکارهم له وردهم عليه 
أدرك أن ذلك سيزيد من حقدهم عليه وعداوتهم له , ولعله وهو ابن عشر سنوات ظن أن هذه 
آضفاث أحلام . ولعلهم هم أيضاً ظنوا أن الحلم ما هو إلا رد فعل لمضايقاتهم له . وتنفيس عما 
فى نفسه تجاههم - وإن كان لصغر سته لا يستطيع التغلب عليهم ففى الأحلام يستطيع أن 
يتخيل ما يشاء من أن حزمهم سجدت لحزمته . وظنهم أن هذا الحلم يشبه المثل القائل : الجائم 
يحلم بسوق الخين ! . 

ولكن لما كان الحلم الثانى وهو آوضح فى دلالته . قرأى أن يقص الحلم على أبيه أولاً . 
وأدرك يعقوب عليه السلام المفزى الحقيقى للحلم وأن ابنه يوسف سيكون له شان عظيم . فأمره 
أن یکتم الخبر عن إخوته كما حدث بذلك القرآن الكريم - حتی لا يتخذ الشيطان من هذا الحلم 
مجالاً لوسوسة لهم بان يكيدوا له ليتخلصوا منه . 

ويمكننا أن نقول إن الحلم الأول كان مجرد تمهيد للحلم الأساسى وهو الحلم الخاص بسجود 
الكواكب . ولذلك فقد اقتصر القرآن الكريم على ذكره وهى الذى تحقق فى قابل الأيام من سجود 
إخوته وأبيه وأمه لما دخلوا عليه فى مصر . 

لا ندرى هل التزم يوسف وهو فى هذه السن الصغيرة بأمر والده بكتمان هذا الحلم عن 
إخوته أم لا . ومن المرجح أنه بعد معرفة دلالة هذا الحلم شعر يبعض الثقة قى تفسه . ولعل 
إخوته أيضاً شعروا بتغير ما فى سلوكه . فلعله لم يعد بعباً بمضمايقاتهم له . آو لعله فى إحدى 
المرات رد عليهم قائلاً : غداً ستندمون على هذه الأقوال أو على هذه الأفعال . ولعلهم سخروا 
منه فقالوا له : ألعلك حلمت حلماً آخر؟ فلم يتمالك نفسه إلا وقد آخبرهم بالحلم الثانى ليوقفهم 
عن سخريتهم به . ولابد آنهم قد أدركوا حقيقة المعنى الذى يشير إليه هذا الحلم . قالعنی 
واضع . وهو أنه سيكون فى موقف القوة ويكونون هم منه فى موقف الضعف بحيث يسهدون له 
سجود تعظيم وإكبار . أيكون أن آباهم سيختصه بالبركة دونهم . وهم يعلمون أن آباهم يعقوب 
نبى . فهل سیتلقی يوسف النبوة عنه ! 

وحدثتهم أنفسهم - والنفس أمارة بالسوء - لئن حدث هذا حقاً لتكونن كارثة عليهم . ويدأ 
الشيطان وسوسته . وهم . وان كانوا ناشين فى بيت نيوة إلا أنهم ليسوا معصومين عن 
وسوسة الشيطان . وعبّر عن هذا يوسف عليه السلام فیما بعد يقوله : 

« من بعد أن نزغ الشیطان بیتی ويين إخوتى » . ( ۱۰۰ - يوسف ) 


واتفقوا على التخلص مته . وكان تشاورهم فى الكيفية التی يتم بها هذا الامر . وبجعل وا 
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بینهم آنهم يريدون أن يكونوا بررة بأبیهم - لا پشعرون نحوه إلا يكل حب وتقدیر وإحترام .وان 


وجود يوسف وحب أبيه له هو الذى يثير حفيظتهم على أبيهم .ولکن يعد أن یختفی يوسف 
سيصقو لهم وجه أبيهم .وفی القابل تصفى وجوههم أيضا لأبيهم . ومن ثم لن يشعروا نحوه 

كانت المناقشة تدور للمفاضلة بين هل يقتلونه أم يرمونه فى بثر ويتركونه لمصيره . سواء 
مات من الجوع أو العطش أو التقطته بعض القوافل المارة . فتأخذه معها بعيداً عنهم . 


« اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يشل لكم وجه أبيكم وتكوتوا من بعده 
قوماً صالحين . قال قائل منهم . لا تقتلوا يوسف . وألقوه فى غيابة الجب 
يلتقطه بعض السيارة إن کنتم فاعلین » . ۱ ٩(‏ - ۱۰ - یوسف ) 

وهناك خلاف حول من قال : « لا تقتلوا یوسف » | 

قال مجاهد هو شمعون . 

وقال السدی هو يهوذا . 

وقال قتادة ومحمد بن اسحق : هو أكيرهم رأويين . 

وصرفهم الله عن قتله بمقالة أخيهم هذه وجعلهم یتجهون لإلقائه فى البثر . 

بدأ التفكير بعد ذلك فى كيفية تنفيذ هذا الأمر . فان يعقوب لا يطيق فراق يوسف . فكان لا 
يرسله معهم ليرعى الغنم . ولعل يعقوب عليه السلام كان يدرك حقيقة شعور أبنائه تجاه يوبسف. 
وكان هذا من أحد الأسياب لعدم إرساله ليرعى الغنم معهم . ققد كان يخشى أن يصيبوه بأذى 
. لذلك كان أول تدبيرهم هو أن يجعلوا آباهم یطمئن إليهم حتی يرسله معهم . لذلك فإنهم 
خاطبوه مذكرين له بأنه أبوهم « قالوا يا أيانا » وهذا يتضمن أنه آبوهم كما أنه آبو یوسف 
أى أنهم إخوة . ليكون ذلك مدعاة لعدم الريب فيهم . وسالوه سؤال استفهام أو لعله سؤال 
استنكار عن سبب عدم إئتمانه لهم على يوسف مع أنهم يريدون له الخير وينصحون له بما ينفعه 
. فطلیوا منه أن يرسله معهم فى اليوم التالى يرتع أى يأكل ويشرب ما شاء . ومعناها أيضاً 
يلعب . وهذا ما يلائم حاله من صغر السن . وقراً جعفر بن محمد : ترتع ویلعب . يمعنى تحن 
نرعى الغنم وهو يلعب . وقرأ مجاهد وقتادة واين محيص الإثنتين بالنون : ترتع وتلعب” ولكن 
الجمهور قرأها « يرتع ويلعب » . 

وقالوا إنهم سيحفظونه من أن يناله مكروه . قالوا ذلك بصيغة التأكيد - إن ولام التوكيد -- 
« إنا له لحافظون » . وكان الجواب بنفس صيفة التوكيد - إن ولام التوكيد فقال لهم 
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« انه لیحزننی أن تذهیوا يه » لقلة صبره على مفارقة پوسف . وآخبرهم أنه یخاف عليه 
من أن يقفلوا عنه - فى رعى الغنم أى بلعبهم - قیاکله الذئب . فنفوا إمكانية وقوع هذا الأمر 
لأنهم جماعة قوية وعصبة . یمعنی أن لو ذهب بعضهم يرعى الغنم فسیتولی بعضهم حمایته . 
ولو سمهوا بحدوث هذا الأمر - وهو أن یاکله الذئب - فان ذلك يعتير سبة قى حقهم . وخسارة 
لهم لانه آخوهم . وکانهم یقولون باستحالة وقوع هذا الأمر . وأكدوه أيضاً ب « إن ولام التوکید » 
بقولهم « انا إذاً لفاسرون » . 

عبر القرآن الکریم عن هذا الشهد هكذا : 

« قالوا يا آبانا مالك ۷ تأمتا على یوسف وإنا له لناصحون . أرسله 
معنا غداً پرتم ویلعب وانا له لحافظون . قال انه لیهزننی أن تذهبوا به 
وأخاف أن يأكله الذنب وانتم عنه غافلون . قالوا لثن أكله الذئب ونهن 
عصبة انا إذاً لغاسرون . قلما ذهبوا يه ... » . ا یف 

تذکر التوراة هذا الحدث على وجه آخر ( اصحاح ۳۷ تکوین ) : 

ومضی إحوته لیرعوا غنم آبیهم عند شکیم . فقال إسرائيل لیوسف . لیس إخوتك برعون 
عند شكيم . تعالی فأرسلك إليهم . فقال له هأنذا . فقال له : اذهب انظر سلامة إخوتك وسلامة 
الغتم ورد لی خبراً . فأرسله من حبرون فهأتی إلى شکیم . هوچده رجل رادا هو ضال فی 
الحقل . فساله الرجل فاكلا ماذا تطلب ؟ فقال : آنا طالب اخوتی . أخبرنی آین برعون ؟ فقال 
الرجل : قد ارتحلوا من هنا لأنى سمعتهم یقولون لنذهب إلى دوثان . فذهب یوسف وراء | خوته 
فوجدهم فی دوتان . 

والرواية بهذا الشکل لا تتفق مع النطق . إذ تجمل یعقوب هو الذی يرسل بنفسه يوسف إلى 
إخوته . الأمر الذی لا یتمشی مع شدة حبه له . وعلمه بحسد إخوته له وخوفه عليه متهم . كما أن 
السافة بین حبرون وشکیم تبلغ ۸۸ کیلو مقر ثم من شکیم إلى دوثان ۲۶ کیلوا متراً آخری . 
أ آن افساقة كلها من حبرون الى دوثان تبلغ ۱۱۲ کیلو متراً ( شکل ۸۸ ص ۶4٩‏ ) .ومن غیر 
العقول أن يطلب یعقوب من إبنه ذی السبم أو حتی العشر ستوات أن یمشی هذه المسافة 
وحده. ولا یخاف عليه من آخطار الطریق . ولاذا؟ لکی يطمئنه على باقی آبنائه - وهم عشرة 
أشداء قادرون على حماية أنقسهم ! كما أنه من غير النطقی أن يذهب إخوة يوسف لرعی 
غنمهم فى هذه المنطقة البعيدة . الا إذا جفت المراعى حولهم فيكون إرتحالاً إلى منطقة أخرى 


بخيامهم وأهلهم . 


والاقرب للعقل أن إخوة يوسف کانوا يرعون الفنم على مقرية من حبرون ثم یهودون آضر 
التهار للمبیت فى حبرون .. وهذا ما سهل مهمتهم فى إقناع آبیهم بالسماح لهم بأخذ پوسف 
معهم . إذ هو لن يقيب عنه الا طيلة يوم أو بعض یوم . ولو كان الغياب لعدة أيام لما وافق 
یعقوب . 

ولقد كان القرآن الکریم دقيقاً فى هذه السالة فى قوله تعالی : 

« آرسله معنا هداً يرتم ویلعب e‏ 

.۰ وجاعوا آباهم عشاء پیگون 

فهم لم يغييوا الا ساعات النهار فقط 

بهذا التحایل من إخوة یوسف آمکنهم إقنا ع آبیهم بالسماح لیوسف بالذهب معهم . 

- آثاروا فيه عاطقة الأبوة بقولهم : يا أيت . 

- ثم تظاهروا بحرصهم على مصلحة یوسف نفسه - حيث یتمکن من الجری واللعب كما 
یشاء : يرتع ویلعپ . 

- ثم آکدوا حرصهم ومحافظتهم عليه : وتا له لناصحون . 

- ولا آبدی تخوفه من أن يأكله الذئب بقوله : 

« وأخاف أن يأكله الذئب وانتم عنه غافلون » . 

نفوا إمكانية حدوث ذلك نفياً قاطعاً لكثرة عددهم « ونحن عصبة » . 

قواجب الرء أن يدرس كافة الاحتمالات التوقعة والخاطر التی قد تحدث وینبه الیها حتی 
تؤخذ الحيطة اللازمة لتوقیها . ولکن الواجب أيضاً أن لا یغیب عن الرء أنه مهما أخذ من 
ی ی بل ری . فیرجو الحفظ من الله ذاته . فالأسباب 

ه . إن شاء أنفذها وإن شاء عطلها . فلا يتم الا ما يشاء ء . قیل إن الله تعالی آوحی 

يعقوب : آتدری لم فرقت بينك وبين يوسف ؟ لأنك قلت eT‏ 
غافلون. . لم خفت الذئب وم ترجنى ؟ ولم نظرت إلى غفلة إخوته ول تنظر إلى حفظى له ؟ 

وهذا ما تلافاه يعقوب عليه السلام فيما بعد - حين طلب بنوه - فى المستقبل - أن باخنوا 
3 بنيامین . وقالوا نفس الكلام : « وإنا له لحافظون » . لم يقل مثلاً إنى آخاف أن 

خذه منكم قطاع الطرق . والمسافة طويلة من حبرون إلى مصر . وخاصة أنه صغير ولا 

- - بل أوكل آمر الحفظ كلية إلى الله سبحانه وتعالى فقال : 


« قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتکم على أخيه من قبل . فالله خير 
حاقظاً . وهی آرحم الراحمين 4 ( 52 - يوسف ) 
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يقال إن يعقوب عليه السلام ضحم دوس | أيه قيل أن فد سب مس إخوته . كما أنه من المؤكد 


أن اخوة تفت س ھی أول مسیر دهم ب عانوا رون ده ویضاحکونه ویتلطفون مشه تی طمن 


فى الطريق الموصل إلى بثر سبع - حتى وصلوا إلى المكان الذى يرعون فيه . حول بثر 
سشریون ممه إذا عطشوا ويستقون لأغنامهم أيضا . وكانت الیثر التی وقم علیها اختیارهم 
لإلقاء یوسف فیها على طریق القوافل . فلم پتخیروا بثراً مهجورة لعلمهم أنه سیموت جوعاً أو 
عطشاً فيها . وهم لم یقصدوا موته . بل كان هدفهم هی إبعاده بإلقائه فى بكر . حتی تلتقطه 
قافلة مارة فیأخذونه معهم ویبیعونه فى البلد المتجهين إليه . 

« قال قائل منهم . لا تقتلوا یوسف . وألقوه فى غيابة الجب يلتقطه 
يعض السيارة إن كنتم فاعلين » . ( ٠١‏ - پوسف ) 

كانت طرق القوافل فى هذه المنطقة كثيرة كما هو مبین فى شکل ۸۷ - ولكن على ما يبدو 
كان فى ذلك الوقت شعبان يحتكران التجارة فى هذه المنطقة : 

۱ - قوافل آلدیانیین : تسیر فى رحلاتها من أرض مدين . شرقی خلیج العقبة إلى 
شمال سوريا . فتمر من بلدة الحدراء إلى إيلة . إلى بثر سبع . حبرون . بيت إيل . شكيم . ثم 
تعير نهر الأردن عتد مصب نهر يدوق إلى مدينة سگوت . شم إلى راموت جلعاد . قدمشق . 
الشمالويالعكس . 

۲ - قوافل الإسماعيليين : وطريقها من الشرق إلى الغرب تقريباً . متها ما يبدأ من 
دومة الجندل ومنها ما پبداً من تيماء . ولعلها كانت تلتقی عند صوغر عند الطرف الجنویی للبحر 

ولعل التنسیق كان يتم بين قوافل الدیانیین وا لاسما عیلیین بحیث یکون مرورهما بيلدة بكر 
سبع فى وقت واحد . فیتم التبادل التجاری بين القافلتین فيتيح لكل منهما الحصول على 
بضانم من بلاد لم یمروا علیها . فیتاح للاسماعیلیین الحصول على بضائع دمشق . ویتاح 
المدیانیمن الحصول ل بضائم من مسر ٠‏ وشی هذا توشر للحهد والال 

نعود إلى قصة یوسف وقد ربطه إخوته بحبل وآدلوه فى البكر ثم ألقوا بالحبل كله فى 
البثر. وقيل قطعوا الحبل من نصف المسافة قسقط فى الماء فتشيث براعونة البتر حتى صعد 
فوقها . وراعونة البئر هى صخرة توجد فى وسط قاع الیثر . فإذا قل الماء فى البئر أنزلوا 
شخصاً يقف فوقها ليملا الدلاء . ويعد أن يستقى الجميع يرفعونه ثانية . 
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ومکذا چاهد یوسف حتی قام على راعونة اليئر . 

وکانما أراد الله سبحانه وتعالی أن یخفف عن یوسف الذی هو فيه قأوحى الیه أن الله 
سیخرجه من هذا الضیق وسینصره علیهم . ویعلی درجته فوقهم . وسيأتى وقت یخبرهم يما 
فعلوا معه . وسيكون فى حال مختلف ومرکن عظيم بحيث لا یعرفونه ولا پشعرون أنه هو یوسف 
آخوهم . 

« قلما ذهبوا به . واجمعوا أن يجعلوه فى شياية الجب . وآوحیتا الیه 
لتتبئنهم بأمرهم هذا وهم لا یشعرون » . ( ۱۵ ¬ یوسف ) 

وقد تحقق هذا فى الستقبل . إذ قال لهم : 

« قال هل علمتهم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم چاهلون . قالوا أإتك 
نت يوسف . قال أنا يوسف وهذا أشى . قد من الله علينا . إنه من يتق 
ويصير قإن الله لا یضیم أمر الحسنین » . ( 4۹ - ٩۰‏ يوسف ) 

وذكر الألوسى فى تفسیره" - عن حال يوسف لا ألقى فى البثر - حکایات لا شك آنها 
مختلقة وموضوعة . فقد قيل : وكان عند يعقوب قميص إيراهيم عليه السلام . الذى كساه الله 
تعالی إياه من الجنة حين آلقی فى النار . وكان قد جعله فى قصبة من فضة وعلقه فى عذق 
يوسق لا خرج مع إخوته . فلما صار فى البكر آخرچه مك وأليسه إياه . فضاء له الجب ! 

وعن الحسن أنه لما ألقى فى البثر عذب ماؤها وكان يغنيه عن الطعام والشراب . وقيل نزل 
عليه جبريل عليه السلام يؤنسه . فلما أمسى مضى ليذهب . فقال له : إنى أستوحش إذا 
ذهبت . فقال : إذا رمت شيئاً فقل : يا صريخ المستصرخين . وياغوث المستفيثين ويا مفرج 
كرب المكرويين . قد ترى مكاتى » وتعلم حالى » ولا يخفى عليك شیء من آمری . قلما قالها 
يوسف عليه السلام حفته الملائكة عليهم السلام واستانس بهم . 

وقال محمد بن مسلم الطائفی : إنه عليه السلام لما ألقى فى الجب قال : يا شاهداً غير 
غائب » ويا قريباً غير بعيد » ويا غالباً غير مغلوب . اجعل لى فرجاً مما آنا فيه . وقيل كان 
يقول : يا إله إبراهيم وإسحق ويعقوب . ارحم ضعفی وقلة حیلتی وصغر سنى . 

واخرج ابن مردوية عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما ألقى یوسف 
فى الجب أتاه جبريل عليه السلام فقال له : يا غلام . من ألقاك فى هذا الجب ؟ قال : إخوتى 
قال : ولم ؟ قال : لمودة أبى إياى حسدونی . قال : تريد الخروج من ههنا ؟ قال : ذاك إلى إله 


" روج العاتی جزء ۲ هر ۱۹۷ 


٤۵ 


و ال : قل اللهم إنى أسالك باسمك المكنون الخزون ١‏ يا بديع السموات والارض . يا ذا 
الجلال وا لاکرام 1۰ أن تففر لى وترحمنی . وأن تجعل من آمری فرجاً ومخرجاً . ون ترزقنی من 
حيث احتسب ومن حیث لا يحتسبي . فقالها . فجعل الله تعالى , له من آمره فرجاً ومخرجاً ورزقه 
ملك مصر من حيث لا يحتسب . ثم قال عليه الصلاة والسلام. آلظوا بهذه الکلمات فإنهن دعاء 
المصطفين الاخیار . وختم الالوسی بقوله : وقیل روایات کثيرة لكن لیس فیها ما له سند 
یعول عليه 

وواضی أن كل هذه الروایات موضوعة وهی مجرد تَصَور لا كان عليه من ضیق . أو كأن 
لسان حاله یقول . بما قالوا . وعلی العموم فهی آدعية يمكن أن يتمثل يها الرء فى کل حال 
یکون به ضیق ویرجو الخرج باللجوء إلى الله . 

آما إخوة یوسف ققد عادوا إلى أبيهم فى العشاء بين الفرپ وعتمة الیل . جاعوه وهم ییکون 
وقالوا له إن الذئب آکل یوسف . إذ ترکوه عند متاعهم وذهبوا هم الکبار لیتسابقوا . فاکله 
الذئب فى غیبتهم وقالوا له : ولن تصدقنا فى الذى آخبرتاك من أكل الذئب له . ولو كنا غير 
متهمن عندك فيكف وأنت تتهمنا فى هذا فانك خشیت أن يأكله الذئب وأكدنا لك أن ذلك لن 
يحدث لكثرتنا ومقدرتنا للتصدى له . فصرنا غير مصدّقين عندك . ولو كنا صادقين . وكاتوا قد 
عمدوا إلى شاة صغيرة فذبحوها وأخذوا من دمها ووضعوه على قميصه ليوهموا بأن ما رووه عن 
أكل الذئب له هو قصة حقيقية . 

وجاءوا أباهم عشاء يبكون . قالوا يا آبانا إنا ذهبتا تستبق وتركنا 

بوسف عند متاعنا . فاکله الذكب . وما أنت يمؤمن لنا ولو كنا صادقین 
وجاعوا على قميصه يدم كدب . قال : بل سولت لكم آتفسکم أمراً . فصیر 
جمیل والله الستعان على ما تصقون » . ( ۱ - ۱۸ پوسف ) 

ولسعل یعقوب عليه السلام قد ارتاب فى روایتهم لعلمه بعداوتهم لیوسف وحسدهم إياة . 
وقیل : جعل یقلب فى القمیص ویقول : ما آری به آثر ناب ولا ظفر . إن هذا السبع رحیم . وفی 
رواية آخری أخذ القميص وألقاه على وجهه ويكى حتی خضب وجهه بدم القمیص وقال : تالله ما 
رایت کالیوم ذئيا أحلم من هذا . اکل ابنی ولم يمزق قميصه !! 

لم يكن أمام يعقوب عليه السلام إلا الصبر على مصيبته هذه فى فقد ولده الأثير لدیه . 
والصبر الجميل - على ما روى الحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم - ما لا شكوى فيه إلى 
الخلق . واستعان يعقوب بالله على هذا الحدث . الذى علم أن لا سبيل له فى دفعه . ويقال إنه 
كان عالماً بان يوسف حى سليم . حيث سبق أن قال له : وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل 
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يقتلونه فعلا حتی لا یظهر کذبهم . لذلك رضی بأهون الامرین وهو غيابه مع بقائه حياً . وفوضص 
مره لله . وترك الامور لله يسيرها کیف بشاء ۱ 


فى صبيحة الیوم التالی لا شك أن أخوة يوسف لم يخرجوا الرعى تظاهرا منهم بالحزن على 
يوسف . وما حدث ليوسقف يعد ذلك هو أنه بقى قى الجب طيلة ليلته هذه . وقيل ثلاثة أيام . ثم 
مرت قافلة . وسبق أن قلنا إن القوافل المارة على طريق حيرون بثر سبع هی قوافل المديانيين . 
وكانت عائدة من دمشق متجهة إلى بثر سبع . وأرسلوا واردهم . وهو الذى يرد الماء ویستقی 
لهم . فأدلى دلوه فى الجپ ليستقى . فتشيث يه يوسف .قأخرجه من اليئر واستبشر وقال يا 
بشرى . ويعضهم قرأها يا بشرای . أى بإضافة اليشرى إلى نفسه . وأسره الواردون من بقية 
القافلة السيارة وقالوا : اشتريناه وتبضعناه من أصحاب الماء . مخافة أن يشاركوهم فيه إذا 
علموا خبره وأنه لیا . فیکون من أسروه بضاعة هم الوارد الذى ورد البئر ليستقى للقافلة . 

ولعلهم سألوه عن كيفية وجوده فى البئر . فلم يشا أن يخبرهم بالحقيقة إذ لن يصدقوا أن 
يفعل اخوة هكذا يأخيهم ! ولعله أخبرهم أنه كان قد ضل الطريق وعطش وأراد أن یشرب 
فسقط فى البتر . كما لم يشا أن يخيرهم أنه من حبرون فقد كان زاهداً ف فى العودة لبيت أبيه 
وفیه إخوته - إذ لس مدی تصمیمهم على التخلص منه . وان کانوا قد اکتفوا هذه الرة بالقائه 

ی الب . ولو عاد . فقد تکون محاولتهم الثانية للتخلص منه هی بالقتل . لذلك آثر أن یقول إنه 
ضل الطريق وسقط فى البثر . وصادف عدم إقصاحه عن بلده ولا عن أسرته هوی فى نقس من 
وجدوة . آو أنهم ظنوا أنه عبد هرب من سیده ولا را و اه قاری . بضاعة . 

ی كلمة « 3 ا » تلمس مأ ذکرناه فس ص ۶۳۵ - من « تعدد العانی » 

وهى نوع من الإعجاز اللفظى للقرآن الكريم . 

فقد ذکرنا أا تحتمل آن من آسروه یضاعة هم وارد القافلة الذین كام ا یستقون من 
البثر . احتمال آخر آورده البعض فقالوا إن إخوة یوسف جاءا فى الیوم التالی " لیروا ما حل 
بیوسف . إذ خشوا أن يستطيع یوسف الخروج من البثر بأى وسيلة . أو یخرچه آحد ویترکه 
لیعود إلى بيته . فقرروا هم |خراجه من البثر . وأسروا آمره وکتموا أن يكون أخاهم ویاعوه 
بثمن بخس دراهم معدودة إلى قاقلة المديانيين . احتمال ثالث وهو آنهم عند وصولهم إلى البتر 
فى الیوم التالی كان وارد قافلة المديانيين قد أخرجه فعلاً من البثر . فانکروا معرفتهم به . 


وفی رواية آخری أنه قالوا للقاقلة هذا غلام آبق لنا فاشتروه منا . فاشتروه . وسكت يوسف 
مخافة أن يقتلوه . وشروه . إذا كان الفعل یعود إلى الاخوة فهو بمعنی باع .وان كان عائداً 
إلى السيارة . فهو بمعنى اشتری . وكان الثمن دراهم معدودة كناية عن القلة . لان الكثير كان 
يوزن عندهم وقيل فى عددها أرقام كثيرة . قالوا عشرة . وقالوا عشرين . وقالوا ثلاثين وقالوا 
ارت ذؤهما : 

« وكاتوا فيه من الزاهدين » إن كان الضمير راجعاً إلى إخوة يوسف فلانهم كانوا 
يريدون التخلص منه بأى وسيلة وبای ثمن .وان كان الزهد راجعاً إلى وارد السيارة فلأتهم 
التقطوه والملتقط للشىء متهاون فيه لا يبالى بكم باعه لأنه يخاف أن يعرض له مستحق ينتزعه 
منه فهو يعجل ببيعه لول مشتر وبأى سعر . 

وأغلب الظن أن قافلة المدياتيين حين التقطوه من البئر خافوا أن يجىء آحد من أهله للبحث 
عنه . ومن السهل تتبع قافلتهم ومحاوله استرداده منهم . فما إن قابلوا قافلة الإسماعيليين فى 
يئر سبع ( شكل ۸۸ ) حتى باعوه لهم - محاولة لتضليل من يريد تتيعهم لاسترداده . وكان 
المديانيون فيه من الزاهدين لرغبتهم فى التخلص منه . 

وقالوا إن الزاهدين قيه كانوا الإسماعيليين حين باعوه فى مصر . 

« وجاءت سيارة فارسلوا واردهم . فأدلى دلوه . قال يا بشرى هذا غلام 

. وآسروه يضاعة والله عليم يما يعملون . وشروه يثمن يخس دراهم 
معدودة . وكاتوا قيه من الزاهدین » . ( ۱٩‏ - ۲۰ - يوسف ) 

سيق أن ذکرنا أن السرد التوراتی للقصة یتبنی القول بان یعقوب عليه السلام هو الذى 
آرسل یوسف اراق بخبر ٍخوته الذی کانوا يرعون أغنامهم عند شکیم . ولم نأخذ بهذا الرأی 
وعارضتاه . آما الذین اعتنقوا هذا الرأى فیروون حكاية خيالية . من أن القافلة وهی متجهة 
جنوباً من دوثان تمر على شکیم ثم بيت إيل ثم آفراته التی دفنت فیها راحیل والدة یوسف . 
فیقولون إنه لا مرت القافلة بقبر آمه لم یتمالك أن رمی بنفسه على القبر واعتنقه وجعل يبكى 
ویقول" : يا آماه ارفعی رأسك من التراب حتی تری ولدك مقيداً . يا ماه لخوتی فى الجب 
دلرحونی . ومن أبى فرقونی . ويأيخس الأثمان باعونی . ولم يرقوا لصغر سنی ولم یرحمونی . 
فأنا آسال الله تعالی أن يجمع بینی ويين والدی فى مستقر رحمته . انه آرحم الراحمین . 
وتستمر الرواية قائلة إن عبداً ممن کانوا یخدمون القافلة لطمه لطمة شديدة على وجهه . فبکی . 
فأدركه چبریل عليه السلام . فضرب الأرض بچناحه فهبت ريح حمراء کسفت الشمس وأظلمت 


* تقسیو الاگوسی : جزء ۱۲ ص ۲۰۹ . 
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ست امت ست مت ۰۹۳۱۲ المديانيين 
٤۹‏ 


الغيراء . فقال التاجر صاحب القافلة : هذا الذى أصابنا بذنب اقترفه آحدکم . فاعترف العبد 
بضرب بوسف . فاعتذروا له وطیبوا خاطره . فعفا عنهم . فسکتت الريح وأسفرت الشمس . 

ونستکمل ما تقوله التوراة (اصحاح ۲۷ تكوين ) من أن يوسف وصل إلى شكيم وسال عن 
اخوته فقيل له انهم انتقلوا إلى دوثان . فذهب بوسف وراء |خوته فوجدهم فى دوتان . 

فلما أبصروه من بعید قبلما اقترب الیهم احتالوا له لیمیتوه . فقال بعضهم لبعض : هو ذا 
صاحب الاحلام قادم . فالآن هلم نقتله ونطرحه فى إحدى الابار وتقول وحش ردیء أكله . فنری 
ماذا تکون أحلامه . فسمم رأويين وأنقذه من آیدیهم وقال لا نقتله . وقال لهم رأويين لا تسفکوا 
دما . اطرحوه فى هذه البثر التى فى البرية ولا تمدوا الیه يدا لکی ينقذه من أيديهم لیرده إلى 
أبيه . فکان لا جاء بوسف إلى اخوته آنهم خلعوا عن یوسف قمیصه . القمیص اللون الذی 
عليه . وأخذوه وطرحوه قى البثر . وأما البثر فکاتت فارغة ليس فیها ماء . 

ثم جلسوا لیاکلوا طعاماً . فرفعوا عیونهم وتظروا وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد . 
وجمالهم حاملة کُتیراءوبلساناً ولائناً ( الکثیراء نوع من الصمغ يسيل من نبات إسمه شوكة 
العزی حاملة الصمغ ینمو فى آعالی جبال ترکیا وسوریا ولبنان وفلسطین .والبلسان هو 
العصارة آو البلسم الذی يسيل عن جرح شجرة البلسان بفأس . وشچر البلسان موطنه الاصلی 
الحبشة . ویبلغ علو الشجرة در؛ متر تقریباً وکان فى أرض جلعاد نوع من هذا الشجر .وکان 
يستخرج منه بلسان جلعاد الشهور برائحته العطرة . وکانت له منافع عظيمة فى شفاء 
الامراض والچروح . وكان التجار یحملونه إلى مصر إذ كان یستعمل فى عملية التحنیط . 
واللاذن صمغ يخرج من نبات القاستوس . ترعاه الاعز . فکان يعلق بشعرها ولهاها . فکان 
القدماء یجمعونه لفوائده الطبية فهو ملين ومفتح لأفواه العرق ونافع للسعال )* . 

نعود ثانية إلى قافلة الاسماعیلیین حاملة کثیراء وبلساناً ولاذناً لینزلوا بها إلى مصر . فقال 
یهوذا لاخوته . ما الفائدة أن نقتل آخانا ونخفی دمه . تعالوا فتبيعه للاسماعیلین ولا تكن 
آیدینا عليه لآنه آخونا ولحمنا . فسمع له |خوته . واجتان رجال مدیانیون تجار فسحبوا یوسف 
وآصعدوه من البثر وباعوا يوسف للاسماعیلیین بعشرین من الفضة . فأتوا بیوسف إلى مصر . 
ورجع رأويين إلى البثر . وإذا یوسف لیس فى البثر ۰ فمزق ثيابه . شم رجم إلى إخوته وقال 
الولد لیس موجوداً .وآنا إلى أين آذهب . فاخنوا قمیص یوسف وذبحوا تيساً من العزی 
وغمسوا القمیص فى الدم . وأرسلوا القمیص اللون وحضروه إلى آبیهم . وقالوا وجدنا هذا . 
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حفق . آقمیص اینك هو ام لا ؟ فتحققه وقال : شم ایشی ٠‏ وحش ردقء کله . افتوس 
یوسف افتراساً . فمزق يعقوب ثیابه ووضع مسحاً على حقویه . وناح على ابنه أياماً كثيرة . 
فقام جمیع بنیه وجميع بناته ليعزوه . فأبى أن یتعزی . وقال انی آنزل إلى ابتى نائها إلى 
الهاوية . ویکی عليه آبوه . وأما الدیانیون فباعوه فى مصر . 

ونلمس إعجاز اللفظ القرآنی فى اختصاره القصة فى کلمات قليلة مضیفاً إليها الشاعر 
التی كانت تعتمل فى النفوس . فإخوة يوسف حینما قدموا على آبیهم بهذه القصة الزيفة کانوا 
يشعرون فى قرارة نفوسهم أنه أن یصدقهم . ویعقوپ عليه السلام - بعکس ما آوردته التوراة س 
علم بزيف القصة وکذبها . ولكن لم يكن أمامه إلا التسليم بالأمر الواقع والاستعانة بالله على هذا 
المصاب الذى ألم به . ولا نصدق ما أوردته التوراة من أنه مزق ثيابه . وناح على اينه أياماً 
كثيرة . فهو نبی كريم . والنواح أو إظهار الحزن الشديد أو تمزيق الثياب ليس من شيمة 
الأنبياء ويشيرتا الله سبحانه وتعالى قول يعقوب ١‏ 

« قصير جميل » والصير الجميل هو ما لا جزع فيه . كذلك فإنه استعان بالله على هذا 
قد فطن إلى كذب روايتهم فقال لهم : « بل سولت لكم أنقسكم أمراً » . 

- فمرة إخوته هم الذين سحبوه من البثر وپاعوه للإسماعيليين (فقرة ۲۷) . 

- ومرة أن التچار الدیانیون هم الذين سحبوا پوسف من الب ( فقرة ۲۸ ( : 

- وآن الدیانیون باعوه للاسماعیلیین . فأتوا بیوسف إلى مصر ( فقرة ۲۹ ) . 


- ومرة أن الدیانیون هم الذین باعوه فى مصر إلى فوطیفار ( فقرة ۳۹ ) . 
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مصر وقت مجي ۶ یوسف إليها 


جاء یوسف إلى مصر مع قافلة الاسماعیلیین . كان عمره وقتها حوالی خمسة عشر هاما . 
وکان مصر یحکمها الهیکسوس مکونی الأسرة السادسة عشرة وفى وقت أحد ملوکها الدعو 
«أيابى الأول » . وقد وجدت لوحة أثرية عبارة عن شاهد مقيرة ذكر فيها إسم « قوتى قارع » 
وهی تعنی « عطية الاله رع » وهو المذكور فى التوراة « فوطيقار » عزيز مصر ( رئيس وزرائها 
أو قائد الشرط أى وزير الداخلية ) فى ذلك الوقت . ويجمل هنا أن تذكر نيذة عن الهکسوس 
الأسرة الثانية عشرة : 

لا باس من إعادة تذكرة القارىء يما سبق أن ذكرناه فى الجزء الثانی ص ۲۷۳ ۰ ۲۷۶ من 
أن الأسرة ال ۱۲ بدت حکمها فى سسنة ۰ ق .م .بالك أمنمحيت الأول . شم سنوسرت 
الأول . ثم أمنمحيت الثانى ثم سنوسرت الثانی الذى حكم فى الفترة من ۱۹۰۶ - ۱۸۸۸ ق . م. 
وفی عام ۱۸۹۸ ق م . كانت زيارة إبراهيم عليه السلام لمصر كما سيق أن ذكرنا ٠‏ وقد كانت 
هذه الفترة فترة ازدهار وکان أوج الرخاء فى عهد سنوسرت الثانی . ثم تولی بعده سنوسرت 
الثالث وأمنمحيت الثالث ثم أمنمحيت الرابم . وکانت بوادر اضطراب الامن الداخلی بدأت 
تظهر . ثم بعد آمنمحیت الرابع تولت أخته الحكم وحاولت أن تهتدى بسياسة من سيقوها فى 
التعمير واستتباب الأمن ولكنها لم تفلح ولم يدم حكمها إلا ثلاثة أعوام . وانتهت بنهايته حكم 
الأسرة الثانية عشرة . وشى هذه الفترة بدأت جماعات كثيرة من البدو تعير الحدود الشمالية 
الشرقية . للرعی فى شمال سیناء وفی الراعی الصحراوية شرقی الدلتا ۲ 

أعقب ذلك حكم الأسرة الثالثة عشرة بملوك من غير البيت الملكى . وظهرت بوادر انقسام 
البلاد . إن كان يحدث أن يوجد ملكين فى أن واحد . أحدهما يحكم من طيبة والآخر يشخذ 
عاصمة أخرى . وكان يثب على العرش ملوك كثيرون وزاد تفتت البلاد .وكان آخر ملوك الاسرة 
الثالثة عشرة يسمى ددوموس (توتيمايوس) . وفی عهده - على ما يقال - تغلب الهكسوس على 
۰ قق.م. (انظر صفحة ۶۵۷) . 


الهكسوس : 


لم يكن دخول الهكسوس مصر حدثاً محلياً بل كان مرتبطاً أو نتيجة لما كان يحدث فى 
متطقة الشرق الأدنى القديم . 
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كان الحيثيون قد کونوا مملکتهم فى جتوب شرق آسیا الصفری فى حوالی العام 
۰ ق .م . بواسطة ملكهم« خيتاس » ثم جاء بعده« خاتی »ومد نفوذه إلى حلب 
والإسكندرونة وشمال الشام . ثم هاجم بابل ويسط نفوذه عليها واستولى كذلك على الدويلات 
الارامية فى شمال الشام . واضطر الأراميون للهجرة فى اتجاه الجتوب ( شكل 14 ) . 

ثم تقدم الكاشيون من إيران واستولوا على بابل وطردوا الأموريين . ( شكل ٠١‏ ) ولا 
ضعف الهیشیون قامت دولة میتاتی فطردت الهیثیین من حلي وا لشام ويسطت نفوذها على 
آرض كتعان ( شکل ٩۱‏ ) . 

فى كل هذه الحروب كانت تحدث هچرات للشعوب المغلوية إذ یستولی الجدد على آرضهم 
فيهيمون فى اليادية حتی يفيروا هم بدورهم على شعب أضعف منهم ویستولوا على أرضه . 

وهكذا اندفع البدو الرعاة - وهم من أصل سامى - من الشام - وكان آغلبهم من الأموريين . 
وانتظم قى صفوفهم بعض من سكان فلسطين وهم الكنعانيون . ويتأثير الضغط الواقع عليهم 
من الشمال اندفع الجميع إلى حدود مصر الشمالية الشرقية . وكانت أحوال مصر الداخلية غير 
مستقرة كما ذكرنا. وتفتت وحدة البلاد زاد الأمر سوءاً . فلم يكن هناك من يصد هؤلاء البدی 
المغيرين . فتقدموا واحتلوا شمال سيناء . ثم تقدموا إلى الدلتا وحكموا أجزاء كثيرة منها 
ياسم « الهکسوس » . 


يرى سير آلن جاردتر - العالم الحجة فى اللغة المصرية القديمة - أن كلمة هگسوس مشتقة 
من إصطلاح « حقاخست » أى رئيس البلد الأجنبية الجبلية أو بمصتی آخر «مشايخ البدو » آو 
« حکام البلاد الأجانب » . 

وقیل انضاً أن« هك » تعنی فى اللغة القدسة : ملك . وأن « سوس » تعنی فى اللفة 
الدارچة: راعی فکلمة « هکسوس » تعنی « ال ملوك الرعاة » . 

وکان من عوامل انتصارهم على الصریین ما بأیدیهم من آدوات حربية مثل العربات التی 
تجرها الخیول . وهی عامل مهم حيث آنها تمزق صفوف الشاة . كذلك استعمالهم الأسلحة 
البرونزية الصلبة التی لم یعرفها الصریون . ولقد دلت اکتشافات حديثة على أن الصریین 
عرفوا صناعة اليرونز منذ الدولة الوسطی . ولکنهم لم یستخدموه فى صتع الأسلحة وکذلك 
عرفوا فكرة العجلات أو الطارات الستديرة منذ النصف الثانی للدولة القديمة واستخدموها فى 
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شکل ٩۰‏ - الكاشيون من جبال إيران يطردون الاشوریین من شمال العراق ۱ 


شکل ۸٩‏ - الحیقیون پستولون على الدويلات الأزامية فى شمال الشام فتحدت فجراث أرامية 
فى إتجاه الجنوب 


شكل ٩۰‏ - الكاشيون من جبال إيران يطردون الأشوريين من شمال العراق ویدفعونهم إلى بادية 
الشام وتحدث هجرات أمورية من وسط العراق 


شکل ٩۱‏ - توسع دولة میتانی فتعید الحيثين إلى آسيا الصغرى وتستولی على وسط العراق 
وتحدث هجرات الأموريين وهذه تدفم العماليق فى إتجاه الغرب ویتجمم الكل فى 
جنوب فلسطين ويتكون متهم الهكسوس الذين یغزون مصر 


دقع سلالم الحصار الكبيرة . ولکنهم لم یستعملوها فى صنع عربات حربية تجرها الخیول . إذ 
لم تعرف الخیول بمصر إل فى أوائل الدولة الحديثة . ویتفق ذلك مع ما ذکرناه فى الجزء 
الثانسی ( ص ۲۸۶ ) من أن إسماعيل عليه السلام قى شبابه كان أول من استأنس الخیل 
الوحشية ورکبها ورجهنا فى صفحة ۳۹۲ أن ذلك كان سيباً فى الانتشار الواسع لایناء 
إسماعيل إن شغلوا كل الاراضی التی كانت متاحة أمامهم فى البادية : بادية العراق وبادية 
الشام وا لاردن وكل النصف الشمالی للجزيرة العربية . وأجزا ء من فلسطین وسیناء . كذلك قلنا 
( ص ۳۹۱ ) إن إسماعيل لما علم بوفاة والده - ابراهیم عليه السلام - فى حبرون . ذهب 
لتقدیم واجب العزاء لأخيه اسحق . ولیزور قبر والده . ولا شك أنه كان یمتطی الخیل فى هذه 
الزیارة -ومن الحتمل أن الکنعانین الساکنن فى فلسطی . الخذزا الخیل عته اى عن آبنائه . 
ومن ثم توافر للهکسوس العجلات والخیل قجمعوا بینهما فى العریات الحربية . وقیل أيضاً إن 
آوائل الهکسوس لم یدخلوا مصر بالخیل والعریات الحريية منذ بداية آمرهم . وإنما وقدت بها 
جماعات قوية آتت بعد تسرپ آواتلهم إلى مصر بفترة .وآن آهم عدد الحرب الجديدة التی 
أعانت الفزاة هى الدروع الصنوعة من البرونز وهی التی أكسبتهم مناعة وثقة - والأقواس 
المركية المصنوعة من طبقات الخشب ومن الأوتار الشديدة فکانت ترمی بقوة والی مدی أبعد من 
مرمی الاقواس الصرية القديمة . وعلی ذلك فقد كانت هذه الادوات الحريية الجدیدة .من دروع 
وآقواس وعربات حربية بالاضافة إلى عوامل التفکك الداخلی فى مصر . هی التی يسرت 
للهكسوس سبیل القلية والانتصار” 

آما وقع الغزو على الصریین فکان مؤلاً ويمكن أن نستشفه مما کتبه آحدهم على بردية جاء 
فیها : 

فى عهد توتیمایوس آصابتنا جائحة على حين غقلة لسبپ لا أعرفه من قلیم الشرق . فقد 
انقض غزاة من أصل غامض على أرضنا واستولوا علیها بالقوة الغاشمة . دون أن يضريوا 
ضرية واحدة . ویعد أن أخضوا حکام البلاد . آحرقوا بعد ذلك مدننا دون رحمة . وهدموا 
العابد . وعاملوا الناس بفلظة . قتلوا البعض . وسبوا النساء والاولاد وأخيراً نصبوا ملكا منهم 
یدعی سالیتس . وکان مقر حکمه منف . وفرض الضرائب على أهل البلاد 


وتقول بردية کتبت فى عهد الأسرة التاسعة عشرة عن عهد الهکسوسی** 
ل و لكاي ماكر SS‏ ی ور 


" دكتور عبد العزيز صالح . الشرق الأدنى القديم - الجزء الأول ص ۲۰۷ . 
مصر والشرق الادتی القدیم ۰ . نجيب میخائیل ابراهیم > جوء ١‏ س ۳۲۲ . 
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۰ 3 000 00 ۰ 1 
الضرائب ويؤتى يها من انهاء الیلاد شمالا وجتويا ۰ 
أما تصوص « أسطيل عنتر » التى کتبت فی عهد « حتشيسوت » فتقول : 


إن تعب «العامو» دل من الشرق ومکث في الشمال وضعل ملكهم من « حت وعرت » عاصمة 
له وهدم كل ما كان قد شيدته أيدى المصريين . 


وكتب المؤرم المصرى القديم مانيتون يقول : 


كيف ان آدری ۰ مفصشت مدا تحب الرب ITE‏ غزاة من الشرق مجهولو ا لاصسل ی أرضتا 
دون توقع . وكلهم أمل فى النصر . فهاجموها عنوة واستولوا عليها بسهولة . وتغلبوا على 
حكامها . وحرقوا مدننا فى وحشية وسووا معايد الأرباب بالأرض وعاملوا المواطنين بخشونة 
وفظاظة . وذبحوا بعضهم . واسترقوا نساء بعض آخر وأطفالهم . 

يختلف المؤرهخون فی اة التی دخل فدها الهکسوس مصر 8 
وقت ربارة إبراهيم عليه السلام مسر التی كانت فى عام ۱۸۹۸ ق مش 

استولی الهكسوس على أجزاء كبيرة من الدلتا وجزء كبير من الوجه القبلى . ال أن بعض 
خاضعين للفزاة ويؤدون لهم الجزية . واتخذ الوكسوس عاصمة لهم على الفر ع التانیسی للثيل 
او فايس فاا ا تضاف اهر هايا رگ ن خر 

فى آول الامر كان الهکسوس یعاملون الصریین بفلظة . ودمروا كثيراً من مبانیهم ومعایدهم 
. ولكنهم ما لبثوا أن حاولوا التقرب إلى الصریین فقلدوا الفراعنة فى أسمائهم وآزياشهم 
وعاداتهم ولغتهم بل وديانتهم وسموا أنفسهم أبناء رع . وشيدوا المعايد ودونوا آسماعهم عليها 
مثل « شمر سس رع » و« عساد سیر رع »وان ظلوا يحتفظون بأسمانهم الأصلية مثل «خیان» 
قوم أبو فیس 4 

كان الیکسوی E a‏ غلى املك الإشاواك الاحضله لذلك كاك 
اثنان أو ثلاثة من حكامهم يحكمون فى وقت واحد . كل فى مقاطعة . لذلك تعددت أسماء الحكام 
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فى العهود الاولی تعدا کبیرا 3 آنهم بعد مدة بداوا وی سم تحت حکم واحد منهم . 
كذلك ظلت أجزاء فى غرب الدلتا وأعالى الصعید تحت حکام مصریین . وجری العرف بتسمية 
عصرهم ياسم الاسرة ۰۱۲ ۱۶ على الرغم من آنهم کانوا معاصرین للهکسوس والذين جری 
العرف على تسمية عصرهم بالاسرة ۱۵ ۰ ١١‏ . ويسبب کثرة الملوك الذین کانوا یحکمون فى 
وقت واحد يصعب وضع جدول زمنی لتتابعهم . كذلك يسيب تعرض معاید المصريين للتحريب 
بأیدی الهکسوس وكذلك بسبب تعرض ما يناه الهکسوس للهدم بعد طردهم من البلاد . ققد 
ضاع ما كان مدوناً عن هذه الفترة . إلا أن علماء التاريخ آمکنهم وضع تصور لا حدث 
عالتالی : 

ظل آمراء مصریون یحکمون فى طيية مکونین الاسرءة الثالثة عشرة وصلنا من 
أسمائهم ۷ أو ۸ ملوك . وان كان العدد أكبر من ذلك لأن الضباط فى عهد هذه الأسرة کانوا 
کشیرو الشاحنات فیما بينهم . وکل منهم یطمع فى العرش . وقد یعتلیه لفترة ثم یتغلب عليه 
هه وكان الخو ال هتم | ام هو دوف ی تما متس العا ا شاه إلية:. 

ا اش او انا م از مایا تیوه المگه الغر من الفا وا نخدا 
من سفا ( بچوار کفر الشیخ الحالية ) عاصمة لهم ( شکل ٩۲‏ ) . وکان من ملوکهم اللك 
نحسی . وقد وجد له تمثال مکتوباً عليه «محبوب الاله ست » صاحب « آواریس » . وآواریس هی 
عاصمة الهکسوس . وهذا يدل على أنه كان خاضعاً لنفوذ الهکسوس الذین کانوا یحکمون شرق 
الدلتا . 

قلنا إن الهکسوس حعموا شرق الدلتا مکونین الأسرتين الخامسة عشرء والسادسة 
عشرة , واتخنوا عاصمتهم على الفرع التانیسی . كانت البلدة فى الدولة الوسطی اسمها 
« حوت وعرت » وکانت تعرف أيضاً باسم «آواریس » وسماها الپکسوس « تائيس » . ويعد 
موی الوكسؤين هدم زیون الملاينة , کم عاد رسنس لكاي سا ك على ااك 
سماها «ير رعمسيس » وجعلها عاصمة له . 


إن تعدد الملوك وعدم دقة التدوين التى وصلتنا عن هذه الفترة » جعلت علماء التاريخ لا 
يتفقون على قائمة واحدة يأسماء الملوك سواء من الهکسوس أو المصريين ولکننا سناأخذ يما قاله 
الدكتور سليم حسن" . وهى حجة عالمية فى علم المصريات . والقائمة التى وصفها لملوك 
الهکسوس هی كالتالى : 
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١‏ - سمقن رع ه - أيا خناس 
س عانت شر ٩‏ س ابو فيس 
۳ كيان ۷ س یتاس 
55086 یی 


وأشهرهم هو «خیان » وفى عصره جاء يوسف إلى مصر . 
قلنا إن الهكسوس إتخذوا عاصمتهم وسموها تانيس . وكانت تقع على الفرع التانیسی 
للنيل . وقد اختاروا هذا الموقع للعاصمة على أساس وقوعها وسط المهاجرين الأسيويين الذين 
کانوا يسكنون شمال سيتاء وشرق الدلتا منذ أمد طويل . ولوجود كثيان رملية تحميها . ثم على 
أساس قربها من المواطن التى قدموا منها وهی الشام وفلسطين . 
بدأ الهكسوس يمدون نفوذهم بالتدريج فى مصر العليا حتى وصلوا إلى القوصية ۱۵ كم 
شمال أسيوط ( شكل ٩۳‏ ) . ولم يمتد نفوذهم إلى أبعد من ذلك جنوياً اللهم إلا فى إحتلال 
مؤقت لإقليم « بی حتحور » - يلدة «الجبلين » ۱۸ كم شمال إسنا ١‏ 
ويعتبر « خيان » أهم ملوك الهكسوس . وأكثر من ترك آثاراً لا فى مصر وحدها . يل فى 
البلاد المجاورة مثل فلسطين وسوريا . وهذا يدل على وجود صلات قوية بين الیکسوس وین 
أجدادهم فى موطتهم الأصلى . وقد وجد فى بلاد ما بين النهرين - تمثال من الحجر الأسود 
لأسد رابض حفر عليه إسم « خيان » . وقد اشتراه المتحف البریطانی من تاجر تحف يجهل 
مصدره . وليس ببعيد أن أحد التجار نقله من مصر حيث بقی هناك إلى أن وجد . كذلك وجد 
إسم « خيان » مكتوياً على عدد من الجعول . ووصف بانه « رئيس البلاد الأجنبية . خيان » كما 
وصق على بعضها بأته« ابن رع »وسمی : أيضاً « ساوسر إن رع » . كذلك وجدت كتلة من 
الحجر عليها اسمه فى الجبلين فى أقصى الجنوب . لذلك فالأغلب أته هو الذى مد تقون 
الهکسوس إلى الجنوب . ويقال إن مدة حكمه بلغت ٠۰‏ عاماً . وكان حكم الهكسوس فى عهده قد 
استقر - ورضى أمراء الأسرة الثالثة عشر فى طيبة - وأمراء الأسرة الرابعة عشرة فى غرب 
الدلتا - بالولاء للهکسوس ودفع الجزية لهم . 
وکان وصول یوسف إلى مصر فى عهده . وكان رئيس وزرائه هو «فوتى فار ع» والذی تسميه 
التوراه «فوطیفار » . 
المعتقدات الدينية عند الهکسوس : 
جاء الهکسوس پالهتم « سوتخ » (شکل ۹۶ ) و « پعل » ( شکل ۹۵ ) والاله « رشب » 
( شکل 55 ) وکلها آلهة حرب . وتجاهلوا « رغ » اله المصريين . 
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شکل ۹٩‏ - الاله « رشبو » 


1 
1 
[ 
0 
لس 


1 
الا 
۳ 


أ مسب ا اا ا بر چا مه مد تج مس یمس سل 


وما 


ويميزه القرنان الصغيران فى مقدمة التاج 
فلك 3 


لی 


من قمة | شا عل هيئة ضقيرة 


شكل 6 -۰« سوتخ » إله الوكسوس 


ولکن بعد مضی وقت من الحکم . ولحاولة التقرب إلى الصریین بحتوا عن الإله الصری الذى 
پشبه الههم « سوتخ » وکان ذلك هو « ست » . فاتخن الهکسوس الاله « ست » معیودا رتیسا 
لهم فى تانیس . 

والحقيقة أن« ست » كان موجوداً فى شرق الدلتاً منذ الدولة القديمة قبل الهکسوس بزمن 
طویل . ولکن آوزوریس وحورس تغليا عليه .ولا جاء الهکسوس رفعوا شأنه باعتباره إله حرب 
يشبه «بعل » و« رشب » السلح بحربة ودرع .. وکانت « عشتار » تعد زوجة الاله « سوتخ » . 
و« عنات » زوجة الاله « بعل » .وکلتاهما أیضاً الهة خرب . وصورت «عشترت »ومن تمتطی 
حصاناً وتمسك بیدها بلطة الحرب ودرعاً . وبعد مدة تمصرت « عنات » بحیث أصبحت إلهة 
تیوه و هر لخية اقا اه الخ و اکست ا و خير كحك 
مع إيزيس المصرية ( انظر ص ۰۵3 ) . 

على أن تقديس الهكسوس للاله « ست » لم يكن موضوعاً ذا بال عند المصريين لما لهذا الاله 
من سمعة سينة نظرا لما فعله فى أسطورة أوزريس وإيزيس ( الجزء الأول ص 58 ) ۰ ولعل ذلك 
مما آثار حفيظة الصریین الذين کانوا یعبدون « آمون » فى طیبة و« بتاح »فى منف وه رع » 
فى هلیویولیس . وکانوا يقبلون « ست » إلهاً محلیاً فى جزء من الدلتا . ولکن ما لم يكن يمكنهم 
احتماله هو أن يصيح « ست » صاحب السيادة الدينية والمعيود الرسمی فى البلاد . ولم یعترف 
الهکسوس بمكانة رع »بل لطهم آرادوا القضاء علیه .ولو انيم فى بعض الفترات کانوا 
یضمتون آسماء‌هم لفظ « رع » تقریا للمصریین مثل خیان الذی سمی نفسه « ساوسر إن رع » 
و آبو فیس الذى حکم بعده وتسمی باسم « عاق سر رع » . 


قلخا إن قافلة الاسماغيليين اخضوت. يوسف معها إلى مص ركان عمره حوالى ی 
عشر عاماً . وباعوه إلى رئيس جند مصر أو رئيس وزرائها وهى«فوتى فارع» وتسميه التوراة 
قوطیقار . وقال ابن عباس اسمه قطفير ويهذا تسميه أيضماً آغلب المراجع الإسلامية وقال 
محمد بن اسحق اسمه أطفير . وكان ملك الهكسوس هو «خيان» وتسميه المراجع الإسلامية - 
الريان كان ذلك فى العام ٠١١١‏ ق .م . تقريباً 

تصف التوراة فوطيفار بأنه « خصىّ فرعون رئيس الشرط » واعترض كثيرون على وصفه 
بأنه خصی . فلم تعرف مصر لا قى عهد الفراعنة ولا فى عهد الهكسوس الخصيان . كما أن 
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الخصی لا یتزوج وکان فوطیفار زوج أجمل امرأة فى الهکسوس . ولیس معنی أنه لم ینجب أنه 
كان خصياً . كذلك اعترضوا على تسمية حکام الهکسوس باسم فرعون" لانهم کانوا پسمون 
نوكا وكا القراق ا یهن AN‏ سيق يك انكام من عيه اريف تن هسام بایگا 
فى حين أطلق على الحكام الذين كانوا معاصرين لموسى عليه السلام - إسم فرعون وهذا يدل 
على اختلاف نوع الحكم فى العهدين . ففی عهد موسى كان الحكم بأیدی المصريين ویسمی 
الحاكم فرعوناً . آما فى عهد يوسف فكان الحكام من الهکسوس ویسمی الحاكم ملكاً . ويرى 
امین آنه نات هن قوسف هرو سای بعش موك المكسس الذين عار زو 
للمصریین فأعلنوا الولاء لاذلهة الصرية ويعضهم أضاف إلى اسمه لقب « قرعون » زيادة فى 
التظاهر یمصریته . 

آما عن امرأة فوطیفار الذی اشتراه - قال سجاهد : اسمها راعیل بنت رعابیل . وقال 
السدی : زلیخا بنت تملیخاً , وقالوا اسمها راعیل ولقبها زلیخا ! وعلی کل فان الاسم فی حد 


ذاته لا أهمية له . 


وقالوا إن فوطيفار تفرس فى يوسف فوجد فيه مخايل الرشد والنجابة فكان يرجو نفعه آو 
يكون عوناً له أى بمثابة الإبن إذ أنه لم يتجب . وعن ذلك قال اين مسعود رضی الله عنه : أفرس 
الناس ثلاثة : العزيز حين تفرس فى يوسف فقال لامرأته : أكرمى مثواه عسى أن يتفعنا 
والمرأة التى آتت موسى فقالت لأبيها : يا یت استأجره . ویو بكر حين استخلف عمر . 

« وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته . آکرمی مشواه . عسی أن يتفعنا 
ای نتخده ودا . وکذلك مكنا ٠‏ لیوسف فى الارخی: . ولتعلمه مین اويل 
الأحاديث . والله غالب على أمره . ولکن أكثر الناس لا یعلمون . ولا يلغ 
أشده آتیناه حکماً وعلماً . وكذلك نجزی الحسنین» . ( ۲۲-۲۱ - پوسف ) 

قلنا إن فوطیفار - الذی اشتراه من مصر - آمر امرأته أن تکرم مثواه وتحسن معاملته . 
كان عمر پوسف حوالی ۱۵ عاماً . فعاملته كما تعامل المرأة ولدها تحنو عليه وتحبه . وخاصة 
أنه كان بهی الطلعة - ولم يكن لها ولد . 

ویدخول یوسف بيت العزین بدأت مرحلة جديدة من حياته . هى يداية لما كان الله يديره له من 
مكانة ومنزلة . وهذا هو التمکین فى الارض الذی أشار إليه القرآن الکریم .وكذلك علّمه الله من 
تأويل الأحاديث أى الأحلام . وهو ما يجعل اسمه يشيع شيوعاً محببا إلى النفوس ویعلی 


* التوراة . اصحاح ۲۹ تكرين . 
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مکانته . إذ يتيقن الجمیم من بعد نظره وصحة تأویله فيطمئنون لما يشير به . وهذا مع جعل 
اسمه يصل إلى حاكم البلاد ویطلبه بالذات . ثم يجعله - نائباً للملك أو رئيساً للوزراء - كما 
سیجیء قیما لهك . فكان تأويل الأحلام هوالياب الذي دشل منه يوسف ليكون هو المتصرف فى 
آمور مصر كلها , وهذا هو لطف الله فى تدبیره . وغلية آمره . ولکن کتیرا من الناس قد لا 
ينتبهون لهذه الأمور ولا یعلمونها . 

ولا يلغ آشده . أى أوج اشنداد قوته وجسمه . وقالوا نها الرحلة بين الثلاثين والأربعين وفی 
التوسط خمس وثلافون سنة . عند هذه السن آتاه الله حكمة وتفقهاً فى الأمور . وکذلك آتاه الله 
علماً بوجوه مصالح الناس لیکون حکمه بینهم متفقاً مع العدل ومحققاً الخير ویرتضیه جمیع 
الاطراف . 

وعن ابن عباس : الحکم النبوة . والعلم الشريعة . 

وما جزاء الحسن الا أن یغدق الله علیه من قضله .ومن الاحسان الصبر علی الیلاء . وقد 
صير يوسف على البلاء الذی مر به فكان من المحسنين . وكان جزراوّه هذه المكانة الرفیعة التی 
وصل إليها فى مصر . 

ومن هنا قال الحسن : من أحسن عبادة الله سبحانه وتعالى فى شبيبته آتاه الله تعالی 
الحكمة فى إكتهاله . 

وقال يعضهم أيضاً : من عمل يما علم يسر الله تعالى له علم ما لم يعلم . 

وتقول التوراه (اصحاح ۹ تكوين ) : 

كان الرب مع یوسف . قکان رجلاً ناجهاً وکان قی بيت سيده الصری . ورأى سیده أن 
الرپ معه . وآن کل ما يصنع الرب ینجحه بيده . فوجد یوسف تعمة فى عینیه وخدمه . فوكدّه 
على بیته . ودقع إلى يده كل ما كان له . وکان من حين وکلّه على بيته وعلی کل ما كان له أن 
الرب بارك بيت المصرى بسبب یوسف . وکانت بركة الرب على کل ما كان له فى البیت والحقل . 
فترك کل ما كان له فى يد یوسف . ولم يكن معه یعرف شيئاً الا الخبز الذى یاکل . وکان یوسف 

وهنا نلاحظ العنصر البشری فى السرد . من تکرار العنی عدة مرات فى حين اختصر 
اللفظ القرآنى ذلك كله فى قوله تعالی : « وكذلك مكنًا لیوسف قى الارض» قالتمکن 
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سیده قیزداد ثقة فيه کل ذلك با لاضافة إلى نسبة کل هذه الأشیاء إلى تدبیر الله سبحانه وتعالی 
وتوفيقه . 

وال وو تقريزه له روش تخدمة زوجته آمضبا 
فتزداد إعجاباً به . وکبر یوسف . واکتمل شبابه . لم يعد ذلك الطفل الذی تحيه حب الأم 
لولدها . ولم تعد نظرتها إليه قيها البراءة السايقة , بل أصيحت تنظر إليه نظرة جديدة , هی 
کانثی وهو كرجل . وتسلل هذا الشعور الجديد إلى نفسها . وازداد شيئاً فشيئاً حتى ملك عليها 
كل حواسها . وكانت هى البادئة بدعوته إلى نفسها . والمرأة لا تكون البادئة الا أن يفيض بها 
هون زرم أن الطؤف: الكش لاش لین سا ره تیانع میتی ,لقت زن تس متا 
هی لشعوره بأنه عبد وهی سیدته أو زوجة سیده . فبدأت بالبالفة فى الرقة حتی تزیل هذا 
الشعور إن كان هو السبب فى تمنعه علیها . ثم بدأت تظن أنه قد یکون يضاف أن یفاچنها آحد 
فیکون فيه سوء العاقية پالنسبة له . لم يدر بخلدها أنه لا يمتنع علیها إلا لخوفه من الله - 
فصرفت الخدم من جناح قصرها . وطلبت الیهم أن لا بدخل علیها آحد سوی یوسف فهیأت له 
کل وسائل الطمانينة . وزيادة فى الحيطة غلقت الأبواب ظنت أنها بهذا قد حققت له کل 
الاطمتنان بان أحداً آخر لن يطلّع على ما بینهما وأن حداً لن يشى إلى زوجها . ولکن يوسف 
الصدیق كان يهلم أن مين الله ساهرة . لا تخفی عليه خافية .وعبر القرآن الکریم عن هذا 
الوقف بقوله تعالی : 

« وراودته التی هو فى بیتها عن نفسه . وغلقت الأبواب . وقالت هيت لك. 
قال معاذ الله إنه ربی . أحسن مثواى . إنه لا یفلع الظالمون » . ) 

۳ - یوسف ) 

وقالت هيت لك . آی أسرع وتعال أى هلم لك . وقال بعضهم إنها ليست عربية بل كلمة 
حورانية . وقالوا مبرانية . معناها حث وإقبال أيضاً . وقرأها آخرون هنت لك - وهیت لك - 
بمعنی تهيّات لك . وممن روی عنهم هذه القراءة ابن عباس وعكرمة وقتادة . 

وکان رد یوسف على هذه الدعوة السافرة . والتی تهيات لها کل الظروف لاتمامها لو لم يكن 
هو الصدیق یوسف عليه السلام . إذ استعاذ بالله . فقال معان الله . هذا هو السیب الأول 
للرفض . خوف الله سبحانه وتعالی . ومن هنا قال بعضهم إن |سم یوسف مشتق من فعل 
یاساب . العبری بمعنی یخاف آو خائق قمعنی یرسف هو خائف الله ( ص ۳۶ ) . 

السبب الثاني هو الاأمانة . فهو أمين على مال سيده وکل ما یخصه . استأمنه عليه . فکیف 
لا یکون أميناً على عرضه وشرفه ! ثم وضح أسباب حفظه لهذا الرجل . إنه سیده ومالکه . كما 
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أنه لحسن مثواه وأكرمه؛ اقامة ومعاملة . وکان القوم فى ذلك الوقت يطلقون على الاك كلمة رب. 
كما تقول فى آیامنا هذه وب العمل . 

بعضصهم قال إن الضمير فى « إنه رمي 4 راع إلى الله سیهانه وتعالی ٠‏ یت ان الله شور 
الذى هيأ له هذا المثوى الحسن عند سيده . 

ثم إن بوسق ذگرها بأنه لو فعل ما تطلب مته لكان ظالماً لسيده . قابل إحسانه بالإساءة إليه - 
وقابل انتمانه له بخیانته فى عرضة وهل فك ذلك شبانة وأفى للظالم أن بقام؟ 0 انه لإ يفلم 
الظالون » ! 

موقف كله شرف وأمانة وخشية من الله تعالی 

ه ولقد همت به . وهم يها . لولا أن راي برهان ريه . كذلك لتصرف هنه 
| سىء والفحشاء ٠‏ إنه من عيادثا الخلصين 4 ( ۲۶ - يوسف ) 

ولقد قيل فى « همت يه . وهم يها » أقوال كثيرة . 

وفى رأينا أن هذه الجملة من چوامع الکلم . آوردها الله سبحانه وتعالی هكذا . ميهمة - 
ليذهب الناس فى تأویلها کل حسب مراده ومبتغاه ويكون هذا التأويل حجة له آو عليه . فذهب 
الناس قی تأويل معناها مذاهب شتى : 

لمق ادنك مکی شیر ایا تن E‏ موس ال دق ولق 
لم تتعداها إلى ما هو أبعد من ذلك . 

فیقول إنها همت بما آرادت . وهو هم يضريها . ويقول صاحب آلنار إنها همت بضريه 
نتيجة |هانته لها بالاعراض عن رغيتها وهی السيدة الآمرة . وهم هو برد الاعتداء . وهذا 
تفسیر لا دليل عليه وفيه تكلف ويَعْدٌ عن مدلول النص . قاتّی لمملوك أن یضرب زوجة سيده . ولا 
یتفق مع القول « لولا أن رأى برهان ريه » فلو كان هم بضريها كما يقولون فما هى بالخطينة 
التى تستدعى يرهاناً من ريه لتعها ! 

وفى المقايل من هذا التشدد تجد العكس تماماً . 
تشاء أو كيفما يشاء هو لها ! واندفع البعض وراء الإسرائيليات والموضوعات يصورون فيها 
يوسف الصديق . وكأن الفريزة قد تملكته . وانساق وراعها فقالوا أقوالاً . يل ونسيوا بعضها 
إلى الصحاية ليقنعوا السامع بصحتها . قالوا أقوالاً ونسبوا أفعالاً نعف القلم عن ذكرها . ثم 


E 


قالوا إنه رأى برهان ريه فامتنع عن الوقوع فى الخطأ , وذهب بعضهم فى بیان هذا البرهان 
مذاهب بعيدة . فعن اين عباس أنه عليه السلام مثل له يعقوب عليه السلام فضرب بيده على 
صدره . وعن قتادة قال : مثل له يعقوب عاضا على إصيعيه وهو يقول : يا بوسف . أتهم يعمل 
السفهاء وأنت مكتوب من الأنبياء ؟ وأخرج آبى نعيم عن على كرم الله وجهه أنها قامت إلى صنم 
هکل الب فالتا قوت فى كامية النيت فد نون سض قال عليه الاو أ تسم 
تصنعين ؟ قالت : أستهيى من الهی أن يراني على هذه السوأة . فقال تستحين من صنم لا يأكل 
ولو مقي ول ای انمق :لوي الن حت وات ی کل سردا كسيف لقال لالقباليها 


مشي أبدا 


وقال این حمر بر عر آخرین عن محمد بن کعب القرظى قال : رفع يوسف رأسةه إلى 20 
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البيت فإذا مكتوب : لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سييلاً 


وقال عيدالله بن وشب : سصعت القرظطی بقول في الیرهان الذي راه يوسف شلات آبات صر 


کتاب الله : 
م وها تكون في شان وما تتلوا منه من قران ٠‏ فلا تعملون من سمل 7 كنا 
ملیکم شهوداً إذ تفيضون فيه » . ( ٩۱‏ - بوتس ) 
و« وان علیکم لحافظين . كراماً كاتيين » . ( ۱۰ - الانقطار ) 
و « أفمن هی قائم على كل فقس يما کسبت » . ([ ۳۲ - الرعد ) 


وقالوا : وحتی هذه البراهین لم تجّد . فارسل الله جیریل قاثلاً له : أدرك عبدی . فجاء 
فضربه على صدره 5 

وهذه الروایات وغیرها واضحة التلفیق وااختراع . على أن آغلب الفسرین قالوا : إنها همت 
ا ا ةا 
الرازی :الهم خطور الشى. بالبال أو ميل الطيع نان یری فى الصيف الاء البارد 

وقال أيو السعود : إن همه إليها بمعنی میله إليها بمقتضی الطبيعة البشرية ميلاً جلياً . 
ولكن استعصامه آنباً عن كمال کراهیته له . وقوله بعدم افلاح الظالمين یسجل استحالة صدور 


* تفسير الالوسى : جزء ١١‏ ص 3١4‏ . 
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الهم مته تسجيلاً محكماً . وقال البغوی عن بعض آهل التحقیق إن الراد بهمه بها خطرات 
حديث النفس . ثم آورد اليفوى حديث عبد الرزاق عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : يقول الله تعالی : إذا هم عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة . فإن عملها 
فاكتبوها له بعشر أمثالها . وان هم بسيئة فلم يعملها فاکتبوها حسنة . فإنما تركها من جرائى 
. فان عملها قاكتبوها بمظها . 

ونری أن الاستشهاد بهذا الحدیث لا يتفق مع هذا الوقف فالفاحشة ليست سيئة عادية . 


من هذا يرون أن الهم بمعنی ورود القعل بالخاطر منفی عن يوسف عليه السلام لعصمة 
التبا ء . 


35 


ومن خير ما قيل هو أن الكلام فيه تقديم وتأخیر . بمعنى أنه : ولقد همت به . ولولا أن رأى 
برهان ريه لهم بها . فامتنع عنه الهم بها حتى ولو فى أبسط صوره قياساً على قوله سيحانه 
وتعالی قى قصة موسى عليه السلام : 

« وأصيح فؤاد أم موسی فارغاً إن كادت لتبدى يه لولا أن ویطنا على 
قلیها » . ( ۱۰ - القصص ) 


« لولا » حرف امتناع لوجود. والعنی لولا أن ربطنا على قلبها لابدت ما بها فلم تبد ما بها . 
وبالثل امتنع الهم عن یوسف لوجود البرهان من ريه . 

وهکذا صرف الله عنه السوء والفحشاء . ولم يخطر حتی على باله أو نفسه لأنه من عباد الله 
الخلصین . الذين آخلصوا دينهم لله تعالی . 

وأخيراً فانه يمكننا أن نفسر الهم بأنه هو ما یعتور النفس فى مثل هذا الوقف . النقس 
التی تأبی الفعل وهی قادرة عليه . فلو لم تكن هناك مقدرة على الفعل لا كانت هناك مجاهدة 
الو فلو رقم كيت هم لسن للها اليه شا ياك فى يكل فد ا كان مالك ف 
ولا كانت هناك مجاهدة للنفس - ولا اعتبر امتناعه عن الفعل محمدة . ولهذا چاء فى الحديث 
عن السيعة الذين يظلهم الله بظله يوم القيامة : شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال . فقال إنى 
أخاق الله . 

وهم یویسف علیه السلام - قد یگون - هو مااعتور النفس من انفعالات وایس هما پمعنی 
الرغبة فى الفعل أو الشروع فى بعض مقدماته كما ادعی بعض نوی الخیالات الريضة - بل 
هی انفعالات تتولد فى النفس تلقائياً لوجود الشخص - على غير |رادته - فى موقف هو له 
رافض وکاره . وقد لا یتعدی الامر ازدیاد ضریات القلب أو تصبب العرق أو التوقف هنيهة 
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التقکیر فى المأزق الذی هى فيه وفی كيفية التخلص منه . إذ الرفض معناه إغضاب سیدته وهذا 
خی . 4 و تمه 3 

قد بصن أفعالا انتقامية قد بكون مضه السجن أو التعذیب ۲ وهذا جاء البرهان من رنه شیف ارره 
فى هذه المعركة النفسية . ولتأكيد أن أي أذى جسمانی يهون من أجل مخافة الله وعدم خیانة 


ولينهى يوسف هذا الموقف استدار مسرعاً فى إتجاه الباب ليخرج . وهی أسرعت أيضياً فى 
اتجاه الياب لتمنعه من الخروج . وهذا هق معنی : فاستيقا الياب ۰ 


وکان هو الاسبق فى الوصول إلى الباب . وظهره إليها . ولتمنعه من الخروج جذبته من 

قمیصه فتمزق من الخلف . أى آنها لحقته قبل أن يصل إلى الباب فأمسکت بقمیصه من الخلف 
2 

ولکنه استمر مسرعا وجذبته فتمزق القمیص . 

قاواشتقها: الاب ٠٠‏ وقدت قنئيضه عن دين > والفيا ها لدي "اليابة 
قالت ماجزاء من أراد باهلك سوط الا أن یسچن أو عذاب آلیم . قال هی 
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راودتني عن نفسی . وشهد شاهه من اهلها . إن كان قميصه قد من قبل 
شصدقت وهى من الكاذيين ۰ وان كان قميصه قد من دير قكذيت وهو من 
الصادقين . فلما رأى قميصه قد من دير . قال إنه من كيدكن . إن كيدكن 
عظيم . یوسف آعرض عن هذا . واستققرى لذتيك إنك كتت من الخاطتئين » . 

) پوس‎ - ۷٩ - ۲۵ ( 

تمزق القمیص . وفتح یوسف الياب . وإذا بزوجها لدی الباب . قیل ومعه ابن عم لها . وکانت 
المرأة نذا ك تقول لزوجها سید . لذلك وصف بأنه سيدها . وكانت هي البادئة بالكلام . وهخاكف 
احتمالان : ْ 

- أن تگون و« ما © صرق استفهام . فکآنها تسأل : ما هو جزاء من آراد السوء 
باهلك. وتجیب هی علی السوال بأنه لیس له جزاء الا آن یسجن آو عذاب آلیم . من ضرب 

- آو تکون « ما » حرف نفی . وکأنها تقرر حقيقة معطومة وهی آنه لیس من جزاء من 
أراد السوء الا أن بسجن أو عذاب أليم . 

دقع يوسف عن نفسه هذه التهمة بقوله إنها هى التى دعته إلى نفسها . ولم يستجب 
لمطليها 0 قال هی راودتنی عن نفسی » . 
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« وشهد شاهد من آهلها » . وذهب جمع إلى أنه كان ابن خالها . وقیل إنه کان طفلاً 
فى الهد عمره ثلائة آشهر . قیل أنطقه الله تعالى ببراعة یوسف .ورووا حدیثاً" عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : تكلّم فى اليد أريعة وهم صغار : ابن ماشطة ابنة فرعون . 
وشاهد بوسف عليه السلام وصاحب جریج" * وعيس ابن مریم عليهما السلام . قال الالوسی 
والحدیث صحیع أخرجه أحمد فى مسنده وابن حبان فى صحیحه وا لحاکم فى مستدرکه من 
حدیث اين عباس . ورواه الحاکم أيضا أ من حديث أبى هريرة وقال صحیح علي شرط الشیخین . 


زا أنه ورد حديث قى الصحیحین عن آبی هريرة أن النبی صلی الله عليه وسلم قال ؛ لم 
الم و و این مریم . وصاحب جریج . وصبی كان پرضع من آمه . قمر 
راكب حسن الهيثة فقالت آمه : اللهم اجعل ابنی مثل هذا . فترك الصبی الثدى وتال : اللهم لا 
تجعلنی متله وفى صحیح مسلم تكلم طفل قى قصة أصحاب الاخدود أيضاً . فإذا جمعناهم 
لوجدنا أنهم أصيهوا ستة . 


ليس هنا مجال مناقشة ترجيح أحد الأحاديث على غيره . ولكن المؤكد أن بعضها به زيادات 
موضوعة . وما يهمنا فى هذا المقام هو مناقشة ما قالوه عن الطفل الذى تكلم ووصفوه بأته 
« شاهد يبوسف »! 

من المؤكد أن تكلم طفل فى المهد هو معجزة كبرى . ولنا أن نتساعل من هو هذا الطفل ؟ 
قطعا هو لیس ابن العزیز صاحب القصر . ثانياً من كانت تحمله ؟ آمه أم مرضعة أم جارية؟ 
ثالثاً : ما سبب تواجده فى هذا الوقت بالذات مع العزيز وهی يزور جناح زوجته بالقصر وهو 
يعلم أن رؤية طفل صغير قد تؤذى مشاعرها لعدم إنجابها . وأخيراً فان براءة يوسف عليه 
السلام لم تكن تستدعى مثل هذه المعجزة . لان القوم استندوا إلى المنطق والدليل المادى لإثبات 
البراءة وهذا ما قرره القرآن الكريم .ولیس بعد ما قرره القرآن الكريم فى هذا الشأن من حاجة 
لدليل آخر . وخاصة أن الأحاديث الواردة فى تكلم هذا الطفل غير متفق بعضها مع بعض . 

« وشهد شاهد من أهلها » قيل رجل حكيم من آهلها . وقيل هو اين عمها وكان مع 
زوجها لدى الباب . وقال البعض يجوز أن يكون بعض أهلها وكان معهما قى الدار بحيث لم 
يشعرا به فيصر بما جرى بينهما فأغضيه الله تعالى ليوسف فقال الحق . وهذا الافتراض 


تفسير الالوسی .جزء ۱۲ ص .¥ 
* زاهد كان يتعيد فى صومعة . واتفق جماعة بکرهونه مع امرأة . أن تدعى أنه اعتدى عليها وأنجب منها طفلاً كان 
لها . فلما رموه بذلك أنطق الله الطفل بیراعته آمام الجميع . 
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۹7 3 ليس يي ا لأنها » غلقت الاو اب « . La‏ أن ق لیل الير أءة لم يكن عن مشاهدة عبان 
بل عر له ليل منطقیی 9 1 لأشلب 31 ۷ سسدگ القصر ر أى أ دشر . صو کان سز افقه فان أن 9 ضسم 
القاعدة القانونية التي يستند الیها فى تحقیق الحادث .وهی قاعدة تستند الى العقل والنطق › 
وشی : إن كان ا لقمیحس ) قد من الامام فمعناه أنه شور التهجم وشي الذي 7 تدفعه عدها . آما 1 ن كان 
القميص قد تمزق من الخلف قمعناه أنه كان مولیاً وجهه عنها وهی جذبته من الخلف .وتم 
A 9 1 ۳ e 4 ۳3 3 ۳‏ 2 ا 
قعص دليل الإتهام ١‏ شاذا القميص قد « قف من لیو 4 آي قلع من الخلف فظهرت براءة 


وفور ظهور الحقيقة . وكذب الإدعاء توجه العزين إلى زوجته قائلاً لها إن الأمر كله من كيدها 
وتدییرها ۱ ولعله لم دشا أف دوا الاتهام الیها میاشرة : وخاصة آمام من متسهدوا الوقف ۰ شعمم 
الاتهام على النساء عموماً فقال .. إنه من کیدکن .. كما يعتذر رجل عن خطأ طفله وقد آذی 
طفلاً آخر فيقول : هذا لعب عيال . فيعمم الفعل كأنه يقول هذه طبيعة الأطفال فى اللعب . 
وكان تعميم العزین للكيد على النساء يحمل معنی أن الكيد من طبيعة النساء عموما . ثم وصف 
گیدهن يانه عظیم ۱ 


ومن طريف ما قیل فى هذا " هو أن کیدهن أشد تأثيراً فى النفس . وقد ينتج عنه ما يورث 
المار . وأن ريات القصور أكثر تقرغاً لاختلاق الكيادات . وقيل : ولعظم كيد النساء اتخذهن 
إبليس وسائل لاغواء من صعب عليه إغواؤه . ققى الخبر : ما أيس الشيطان من أحد إلا آتاه 
من جهة النساء . وحكى عن بعض العلماء أته قال : أنا آخاف من النساء ما لا خاف من 
الشيطان . فإنه تعالى يقول : «إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » وقال للنساء : « إن كيدكن 
عظيم » . ولا يخفى أن الاستدلال بالآيتين مبنى على ظاهر إطلاقهما . فإن ضعف كيد 
الشيطان انما هو فى مقابلة كيد الله تعالی . وعظم كيدهن إنما هو بالفسية إلى كيد الرجال ! 

ثم وجه سيد القصر الحديث إلى يوسف قائلاً «أعرض عن هذاه أى اكتم هذا الأمر ولا 
تتحدث به . لأنه الأليق والأحسن ينا . ولانه قد ظطهر صدقك ويراعتك . 

ثم وجه الحديث مرة أخرى إلى زوجته وطلب إليها أن تستغفر لذنيها - الذى هو محاولة إغواء 
يوسف ثم اتهامه بأنه هو المعتدى - لأنه ظهرت براعته وكانت هى « من الخاطئين » وهنا أيضا 
نلاحظ دقة العبير بكلمة « خاطیء » ولیس « مخطیء » . فالخطیء هو الذى يخطىء عن جهل 
بالأمر . من الفعل أخطأ . ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : من اجتهد قأخطا فله أجر . آما 
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خاطيء قهو الذی يرتكب الفعل وهو عالم بخطته ٠‏ شق متهمد الخطا من قعل خطیء ٠‏ والعنی 
آنها كانت تعرف خطاٌ ما تطلب من بوبسف فکانت من الخاطئين . 

وقیل إن طلب کتمان الامر كان من الرجل الحکیم شاهد التحقيق . وقیل إن طلب الفقرة أن 
تطلب الففران من زوجها لا دأت عليه الشواهد من همها بخیانته . وقيل أيضا كان طلبا للمغفرة 
ورائها هو الذى یغفر الذنوب آو یاخد بها . 

غير أن آنباء هذا الحادث سرعان ما تنتشر إلى الباقين من أهل القصر . ثم إلى عامة 
السناس . وخاصة النساء . فهن مولعات بمثل هذه الأخيار والأحاديث ويكثرن من تردیدها 
واذاعتها . 
وجاء الفعل يصيقة الضار ع لاظهار كثرة مراودتها فلم تكن مرة واحدة وانتهت بل مرات 
متكروة: 

وقالوا « فتاها » لأن يوسف كان مملوكاً لزوجها . وقيل إن زوجها قد وهبه لها . وكان 
قصد النسوة من وصفه بآنه فتاها هو لإظهار مدى الفرق الذى بينهما . فهى سيدة البيت وهو 
خادم بالبيت . ليظهرن مدى الهوة التى تردت فيها لما بینهما من فروق كبيرة . 

كذلك أكثروا من ترديد أنها قد شغفت حباً به وأنها تنازلت عن كيريائها . وهی التى بدأته 
بالمغازلة وأنه رفض مسايرتها. وفى هذا جرح لكبريائها وإهانة لها . وأكثرن من تناقل الحادثة 
إمعانا فى التشفى فيها إذ قيل إنها كانت تتيه عليهن بجمالها وسطوة زوجها . 

والشغاف حجاب القلب أو هو الغشاء الذى يحيط بالقلب ومعنى « شغفها حياً » أى أن 
حيه قد تغلغل فى قلبها وملأه حتى وصل إلى شغافه . وقال الضحاك عن ابن عباس . الشغف 
هو الحب القاتل . ويقال شق حبه شغاف قلبها . 

وأكثرت نسوة المدينة من القيل والقال واتهمنها بالضلال والنزق . إذ هى تتمتع بثراء زوجها 
ومركزه الاجتماعى . فماذا تريد يعد ذلك ! 

عبر القرآن الكريم عن هذا كله بإيجان : 


م وقال نسوة قى الدينة . امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه . قى 
شقفها هيا ۰ انا لنراها فى ضلال ميين » ۰ ( ۲۰ - يوسف ) 


لت 


وتناهی الکلام إلى امرأة العزین . وما تلوکه الالسن فى سلوکها وما يقال فى الخقاء عنها . 
وآرادت أن توقفهن عند حد . وذلك يكون بتحد أمرين : اما انکار من جانبها . وهذا مستحیل 
بعد أن شهد شاهد من أهلها على الواقعة . فلا سييل إلى الإنكار . والحل الثاني هو أن 
تجعلهن يشتركن معها فى الشغف بيوسف . حتى يكون - كما نقول فى عصرنا - الكل فى 
الهم سواء . فيشعرن أن هذا الأمر خارج عن إرادتها . فيلتمسن لها العذر . وهذا ما أنتوته . 
وكان التدبير أن دعتهن إلى منزلها لتضيفهن . وأعتدت لهن مقاعد لها مساند ووسائد يتكئن 
عليها . وقيل المتكأ هو مجلس الطعام . وقد أخرج ابن أبى شيبة عن جابر عن النبی صلى الله 
عليه وسلم أنه نهى عن أن يأكل الرجل بشماله . وأن یاکل متكا لان الأكل متكئاً كان عادة 
الترفین التکبرین . ۱ 

وقیل التکا هو من باب الكناية عن الطعام نفسه كأن یکون لحماً . وکان الصریون لا 
ينهشون اللحم . وانما یاکلونه حرًا بالسکاکین . فسمى متکناً لأن عادة من یقطم اللحم بالسکین 
أن یتکیء عليه وهو بقطعه فسمی متکناً . وقرکت « مثكاً » من مت الشی» أى قطعة . والمتك کل 
طعام یقطع بالسکین . 

قکان تدبیر امرأة العزین أن أعتدت لهن القاعد المريحة ذات الساند والوسائد . وقدمت لهن 
طعاماً يقطع بالسکین « وآتت کل واحدة منهن سکیتاً » . 

كانت نساء المدينة لم ترين یوسف من قبل . فقد كان يعمل فى القصر وحدیقته الواسمة . 
أفاطتيات القهين ميق السوق فقاق معام دا اتمه أن اتسوا رن كاكت اس هر یه عن 
يوسف ويهاء طلعته . كن يتخيلنه فتى . مثل كل الفتيان . ولكنه أكثر وسامة وشباباً . 

وأثناء الأكل طلبت من يوسف أن يخرج عليهن . فلما رآینه . أعظمن شأنه . وأجللن قدره . 
ویهرهن جماله . وفقدن التحكم فى أنفسهن وحركات أيديهن فقطعت السكاكين أيديهن . 

فى حدیث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بيوسف عليه السلام فى السماء 
الكالكة ب كال + فان هو قن اقطی ر الح برقال بحسادة مق سلمة تعزن كاك هن اسن + 
قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم *لعطى يوسف وأمه شطر الحسن . ورواه الحسن 
التصيرق و ساد اعجلى موسق امه تلع سیخ امل الدتيا واعطئ التاين اللتين ١‏ أو قال 
أعملی بوسف امه القن والناس الثلث . 


قلنا ان النسموة لا رأین یوسف هالهن جمال صورته وألهاهن عما یقطعته من الطعام فقطعن 
آیدیهن وقلن حاشا لله , أي معان الله . ليس هذا شیر 5 قلم سشهشدن مثل هذا الهمال شی مسر : 


3۵ 


بل ويستهيل أن بكرن مثل هذا الجمال فى بشر .فهو باذ جدال ملك لأن الملائكة شع الذين 
ببلحون افص سرامي | اخیسن والكم ال طیعاً زد (e‏ ۹ وتا هذا اذا أمكننا أن 
تنو الملائكة ف س صسورة بشرية .ولم يكتفين بوحسشه أنه ملك . بل ؤدن ات بقولهن « ملك 
کریم » زيادة وميالغة فى حسثه 

وكان تسیر القرآن الكريم من هذا ال ممشهد شق : 

« قلما سمعت بمگرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متُكناً . وآتت كل واحدة 
منهن سکیناً . وقالت أخرج عليهن . فلما رأيته أكيرنه . وقطعن آیدیهن 
وقلنا حاشا لله ما هذا يشرا . إن هذا إلا ملك كريم » . ( ۲۱ ¬ يوسف ) 

كان هذا ما تريده أمرأة العزین . إذ كان تصرفهن هذا اعترافاً منهن سقوة جاذييته . وكأنين 
الاعتراف الصریح لین تخل ین الاک رساترس لمات زانیا فقا ور 
شففت يك با وقد عبرتننی في الافتتان شاه . ولتننی أن أحييته ا وها أنتن قد أصابكن منةه مین 
مجرد رژیته ما جعلکن تقطعن آیدیکن . فما بالکن وهو أمام ناظری ليل نهار . ومن طبائم المرأة 
آنها قد تعترف لاحدی صدیقاتها - سر[ - بحبها لشخص ما . آما الاعتراف هکذا علانية 
جروج عن المألوف ویدل على أن الاخفاء ء لم بعد یجدی . وخاصة آنها اعترفت بأنها ھی اا سی 
بدأت وراودته عن نقسه . واعترقت كذلك يأنه قد رفض مبادرتها « فاستعصم» أى زاد فی طلب 
العصمة وتمسك بها . 

من المرجح أن يوسف عليه السلام وقت إدلائها بهذا التصریع لم يكن موجوداً فى قاعة 
الطعام - إذ لا يسر المرأة أن تعترف بانهزامها أمام من تحب . ثم أعريت عن تصميمها على 
نوال ما تريد منه . وأخبرتهن أنه إذا لم يرضخ لمطاليها ویستجیب لما أرادت سيكون مصيره 
السجن . ويكون من الصاغرين الأذلاء المهانين .ولعلها يبهذا التصريعح فى حضور النسوة . 
أرادت أن تعبر عن مزيد غيظها من امتناعه . ولتعلن أنها بعد الآن ستكون أكثر جرأة وأكثر 
تصميما فى طلب مرادها . 


ولعل النسوة . من جانبهن طمعن أيضماً فى ما كانت تطمع فيه امرأة العزيز . كان يوسف . 
بحكم موقعه . يدور على النسوة لتقديم ما يطلين من طعام وشراب . ويعضهن كن ذات جمال 
يضاهى جمال امرأة العزيز . ولكنهن كن أكثر حصافة » فأدركن أن مثل هذا الأمر لا ينال 
بتهديد أو بوعيد . ولعله أثناء تقديمه الطعام والشراب لهن كانت إحداهن تهمس فى أذنه بدعوة 


EVE 


لميتها . وتصلصکنه من عدم وجود زوج شیور أو لفیا د الزو 5 لكرنه قائد فرقة سی دوه | لیلاد ۰ 
ور ل لك من الاغر 1 le‏ ۳ ۱ لتی 5 فت كفيلة بادا و 6 ۳ 1 سل ی سا ليا و 1 مكل 3 مو هه 3 ا أنه لو سم 
دوق الصديق!! 9 2 عل س ا لحسسين رشسی الله تما لي عتهما أن کل و1 تلو منهن و سلت ۱ ليه 


سے / تساأله الزدا كك 3 
وشسعر أن الضغوط تدا أنه عليه لز کل جا لاب 4 
وکان اللجاً إلى الله . فالتجا إليه . 


فا وهای ارس هی الموميور اع اس ما كن تسوت ال 
وطلب من الله تثبيته على العصمة . والا فإنه قد یضعف عن مقاومة اغراءاتهن ویمیل إلى تنفیذ 
مطالیهن ویعمل عمل الجاهلن السقهاء . بمقتضی قوة الطبيعة البشرية التي قد تقلب طاقته 
على الدافعة . وهذا فزع منه عليه السلام إلى جانب الله تعالی جرياً على سئن الأتبیاء 
والصالحين فى اللجوء إلى الله تعالی فى الملمات . وكان قوله « وإلا تصرف عتی كيدهن 
أصب إليهن » كقول الستفیث : أدركنى وإلا هلكت . فكما يكره المرء الهلاك كذلك كان يوسف 


هده . وكان أن استجاب الله دعاءه . وذيته على العصمة والعقة . 
« قالت فذلكن الذي لمتنني فيه . ولقد راودته عن نقسه فاستعصم ولتّن لم 
يفعل ما آمره ليسجنن وليكوناً من الصاغرين . قال وب السچن آحب إلى 
مما سك عمو كدي | یه 0 وإلا تمسرو س سي کید هن ا دي الیهن وأكن مسي 
الحاهلين . فاستجاب له ريه . قصرف عنه كيدهن إنه هي السمیم العليم & 
( ۳۶۰۳۲ -يوسف) 
بت کی اقفر یی اف علي سای لاهن موري السجن اهب الی مالف ازخي الله 
بری البعض أنه پنبغی على الرء أن يتخير الدعاء . وقد روی الترمذی عن معاذ بن جبل عن 
صلی الله عليه مسلم : سألت الله تعالی البلاء . فاساله العافية . 
وانتشر خبر الوليمة التی آقامتها امرأة العزیز لنسوة الدينة . لقد آرادت أن یلتمسن لها 
العذر فيما فعلت فیکففن عن آقاویلهن - ولکن ما حدث كان العکس . إذ إزداد الهمس . بل لم 
يعد همساً . وأصبح أقوالاً صريحة علنية . ووصلت الاقاویل إلى سمع العزیز وأصحايه . مما 


ملاع 


فيه إساءة لهم . كان العزيز قد طلب من پوسف ألا یخوص فى هذا الحدیث حینما ظهرت 
براه وامتكل يوسف لاس ٠‏ ولكن ها فى امراك بوليمتها قد رادت الأمن سوم :وساغوت على 
انتشار القصة وذيوعها . وكان لايد من أن يتخذ قراراً يخرس الألسنة . وكان القرار هو وضع 
يوسف فى السجن . كأته قد تم التحقيق وأنه ثبت أنه هو المذنب . ويذلك تبر ساحة زوجته ويبراً 
شرقه . مع أتهم رأوا جميع البراهين والآيات التى تدل على براءة يوسف . 

« ثم يدا لهم من يعد ما رأووا الآيات ليسجتنه حتى حين »  .‏ (86- يوسف) 

بعضهم قال الحين هنا خمس سنوات . وقيل بل سبع . وقال مقاتل إنه عليه السلام حبس 
ائتتی عشرة سنة . كان هدف العزيز أن يبدو الأمر كأن یوسف هو المعتدى ويذلك استحق 
السجن فتموت هذه الإشاعات . ومن جانب امرأة العزيز لعلها كانت قامل أن السجن سيذلله لها 
فيكون بعد ذلك أقرب إلى الإستجاية لمطليها . 

وتروى التوراة القصة (إصحاح ۲۹ تكوين) دون أن تيين براءة یوسف من التهمة التى وجهت 
إليه إن تقول : فكان لا سمع سيده كلام امرأته الذى كلمته به قائلة بحسب هذا الكلام صنع بى 
عبدك . أن غضبه حمى . فأخذ يوسف سيده ووضعه فى بيت السجن . المكان الذى كان أسرى 
الملك محيوسين فيه .... وكل ما ركزت عليه هو أن رئيس السجن وثق فى يوسف وأوكل إليه کل 
شدي فى ال 

ويعد فترة وجيزة من دخول يوسف السجن . دخل قتيان . غلامان كانا للملك 
الريان بن الوليد - واسمه فى كتب التاريخ « خيان » - أحدهما كان خبّازه وصاحب طعامه . 
والآخر ساقيه وصاحب شريه . وكان الملك قد خضب عليهما لتورطهما فى مؤامرة لوضع السم له 
. قيل إن جماعة من أشراف مصر آرادوا المكر بالملك واغتياله . وقد سبق أن ذکرنا أن 
الهكسوس كانوا يحكمون مصر . وكان يعض أمراء مصر يديرون الأمور فى مقاطعاتهم إلا أنهم 
یاتمرون بأمر ملك الهكسوس ومن المحتمل أن بعضهم كان يطمع فى اغتيال الملك ليتخلصوا من 
حکم الفزاة . 

قالوا إن جماعة من هؤلاء الامراء استمالوا الخباز والساقی وقدموا لهما المال على أن یضعا 
السم قى طعام الملك وشرابه . فأجابا إلى ذلك . ثم إن الساقی تدم . فرجع عن ذلك دون أن 
یخبر صاحبه . وقبل الخبازالرشوة ووضع السم فى طعام الملك . 

قلما حضرا بين یدی اللك ليقدما الطعام والشراب . صاح الساقى : لا تاکل آیها الملك فان 
الطعام مسموم . ققال الخباز : لا تشرب أيها اللك فإن الشراپ مسموم . فأمر اللك الساقی 


AA 


بالشرب مما قدم . فشرب فلم یضره وقال الملك للخباز . کل من طعامك . فابی . فأطعم منه 
دابة فهلکت . فأمر الملك بحبسهما هما الاثنين لحين التحقیق فى الوامرة والوصول إلى حکم 
بشآنهما . ودخلا السجن وهناك لقیا يوسف الصدیق . 

تقول التوراة ( إصحاح ۰ تکوین ) : وحلما کلاهما حلماً فى ليلة واحدة . کل واحد حلمه کل 
واحد بحسب تعبیر حلمه . ساقی ملك مصر وخبازه الحبوسان في بيت السجن . فدخل یوسف 
إليهما فى الصباح ونظرهما فإذا هما مفتمان . فسالهما لاذا وجهاکما مکمدان الیوم ؟ فقالا له 
حلمنا حلماً ولیس من یعبره . فقال لهما یوسف آلیست لله التعابیر؟ قُصًا على . فقص رئيس 
السقاة حلمه على يوسق وقال له : كنت فى حلمی وإذا کرمة أمامى . وفی الكرمة ثلاثة قضبان. 
وهی إذ آفرخت طلع زهرها وأنضجت عناقیدها عنباً . وکانت كأس فرعون فى یدی . فأخذت 
العنب وعصرته فى کاس فرعون فاعطیت الكأس فى ید فرعون . فقال له يوسف هذا تعبیره . 
الثلاثة قضبان هى ثلاثة أيام . فى ثلاثة أيام أيضاً يرفع فرعون رأسك ويردك إلى مقامك 
فتعطى کاس قرعون فی يده كالعادة الأولى حين كنت ساقيه .وإنما إذا ذکرتنی عندك حينما 
يصير لك خير تصنم إلى إحساناً . وتذکرنی لفرعون وتخرجتى من هذا البيت . فلما رأى رئيس 
الخبازين أنه عبر جيداً. قال ليوسف : كنت أنا أيضاً فى حلمى وإذا ثلاثة ثة سلال على رأسى . 
وفى السل الأعلى من جميع طعام فرعون من صنعة الخياز والطيور تأكله من السل عن رأسى 
فأجاب يوسف وقال هذا عبيره الثلاثة سلال هی ثلاثة أيام . فى ثلاثة أيام أيضاً يرفع فرعون 
ا 


فحدث فى اليوم الثالث . یوم ميلاد فرعون . أنه صنع وليمة لجميع عبيده ورقع رأس رئيس 
السقاة ة . ورأس رئيس الخبازين بين عبيده ورد رئيس السقاة إلى سقيه فأعطى الكأس فى يد 
فرعون . وآما رئيس الخبازين فعلقه كما عبر لهما يوسف . ولكن لم يذكر رئيس السقاة یوسف 
بل تسیه . 

يذكر القرآن الکریم هذا الوقف فى إيجاز وبلاغة . ویضیف للقصة شيئاً لم یذکره کاتبو 
التوراة . ذلك أن يوسف عليه السلام قد انتهز فرصة وجوده في السجن فدعا صاحبیه إلى دين 
الله . لعلمه أن الانسان فى وقت الشدة يتلمس قوة عليا يلجأ إليها لتعينه في محنته . والسجن 
هو ضيق وشدة . ويكون المرء فى شدته أقرب إلى الاستجابة لما يلقى إليه من أقوال . وقد أغقل 
کاتبو التوراة هذا الجانب الروحی وا لایمانی فى القصة . ولثر قول القرآن الكريم فى ذلك : 
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ل ودحّل معه السچن فتیان ۰ قال أحدهما انی آراتی اعصر مرا ۰ وقال 

الآخر إنى أرانى أحمل قوق رأسى خبزا تأكل الطير منه . نيئنا يتأويله إنا 


YY 


تراك من الحسنین . قال لا یاتیکما طعام ترزقانه إلا نبأتکما بتأویله قبل 
أن یأتیکما . ذلكما مما علمنی ربی . انی ترکت ملة قوم لا یقمتون بالله 
وهم بالآخرة هم کافرون . واتبعت ملة آبائی ابراهیم وإسحق ویعقوب . ما 
كان لنا أن نشرك بالله من شىء . ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ٠‏ 

ولكن أكثر الناس لايشكرون . يا صاحبى السجن أأرياب متفرقون خير أم 
الله الواحد القهار . ما تعبدون من دونه 1 أسماء سميتموها آنتم وآیاژکم 
ما أتزل الله يها من سلطان . إن الحكم إلا لله أمى آلا تعيدوا إلا إياه . ذلك 
الدين القيّم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ۰ يا صاحبى السچن أما أحدكما 
قیسقی/, ويه خفرا . وأما الآخر قیصلب فتاکل الطير من رآسه . قضى الأمر 
الذى فيه تستفتيان . وقال للذی ظن أنه ناج متهما اذکرنی عند ريك 
فأنساه الشيطان ذكر ريه . فليث قى السجن يضع ستين » 

(55-يغ-يوسف) 

من الآيات السابقة وعددها ۷ آيات نجد قصة الحلم فى الآية ۳٩‏ وتفسيره فى الآية ۶۱ . أما 
باقى الآيات فهى دعوة إلى التوحيد وتسقيه لعبادة الأصنام . وهذا شان الانبیاء والمرسلين . لا 
يجدون فرصة للدعوة إلى الله إلا اقتنصوها . 

وكان حلم الفتيان اللذين دخلا السجن معه فرصة لذلك . فهما - مع باقى المساجين - قد 
رأوا آيات الصلاح وحسن الخلق على يوسف فلجآ إليه . حيث أن من صفات الرجال الصالحين 
أنهم قادرون على تفسير الأحلام والرژی ٠‏ 

أراد يوسف أن يضرب لهم مثالاً عملياً على قدراته وصدق تنبؤاته ليكونا أكثر اقتناعاً وأكثر 
تصديقاً لما سيقوله لهما . فأخبرهما أنه قبل أن يأتيهما الطعام الذى يوزع عليهم فى السجن 
سيخبرهم بماهيته ونوعه . ليبين لهم أن عنده نوعاً من المكاشفة والإخبار بالغيب . وكونه من 
المرضى عنهم من الاله . 

ولا تأكد لهم صدق ما یقول . لعلهما سالاه كيف تأتى له ذلك وهو ليس من الكهنة ولا من 
المنجمين . وهنا آدرك يوسف أن قلوبهم قد أصبحت متشوقة لما سیقوله . وستکون عقولهم آرعی 
لما يلقيه إليهم . فقال لهم إن هذا العلم مما علمّه الله « ذلك مما علمتی ربی » . ولا شك 
أن كلمة « وبی » كان لها وقع غريب على أسماعهم . ولعلهم تساطوا : وهل لك رباً غير ربنا أى 
الملك ؟ آو لعله لم يترك لهم وقتاً ليتساطوا بهذا السؤال . فعاجلهم بالإجابة : وقال لهم إنه ترك 
ملة قومهم لأنهم لا یژمتون بالله ولا يؤمنون بالحياة الآخرة : 


EVA 


« إنى ترکت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخرة هم کافرون » . ولعلهم 
أيضاً تساءلوا : إذا كنت ترکت ملة القوم ودینهم فأى دين تعبد؟ أو لعله لم يترك لهم أيضاً 
الفرصة لیسالوا هذا السؤال فعاجلهم بالاجابة : وقال إنه اتبع الدين الحنيف ملة أيائه وأجداده 
إبراهيم وإسحق ويعقوب . الأنبياء الكرام . المؤمنين بالله ولا نشرك به فى عبادته أحداً - من 
صنم آو ملك . آو تقول هو ابن الإله آو غيره كما كان ملوك ذلك العصر يدعون . وأخيرهم أن هذا 
الإيمان بالله وعدم الإشراك - هو من فضل الله عليه وعلى آبائه وأجداده . فضل علينا بالذات . 
لان الله اصطفانا للنبوة . وفضل على الناس إذ کلفتا أن نبلغ عنه فكر التوحيد والدعوة إلى 
عبادته وحده . مما فيه خير الناس . وكان الواجب على الناس أن يشكروا الله على ذلك . ولكن 
أكثن شا رن 


ثم آراد أن يبين لهم أن حاله مثل حالهم - هو مسجون مثلهم - فقال « يا صاحبی 
السجن » ومراده أن السجن ضیق وشدة . وفی وقت الضیق والشدة لا یقول الرء إلا يما هو 
حق . ثم سالهم سوال إقرار - سؤالاً بحیث تکون الاجابة نابعة من أنفسهم وإقراراً لا یقول . 
فسالهم « أأرياب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ » وبالطيع ستکون الاجابة : 
أن إلهاً واحداً خير - فالالهة المتعددون التفرقون سيكون لكل واحد متهم إرادة ومشيئة . وکل 
منهم يريد من الناس أن يعبدوه هو لا غيره . وستتعارض الإرادات وفى هذا خراب للعالم . 
وبالطبع يكون الجواب أن الإله الواحد أقدر على تنفيذ مراده وكل المخلوقات خاضعة ومقهورة 
لإرادته . ثم فتح أعينهم على الحقيقة التى غابت عنهم . وهی أن هذه الآلهة ما هى الا تماثيل 
صنعوها بایدیهم وأعطوها هم وآباؤهم أسماءها . وليس لها من قوة ولا سلطان . أما الحكم كله 
فهو لله . وقد أمر الله أن لا نعيد أحداً سواه . وذلك هو الدين القويم والصراط المستقيم . ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة وهذه البديهية . 

« ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما آنزل الله يها 
من سلطان إن الحكم إلا لله . أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القيم ولکن 
أكثر الناس لا یعلمون » . لد رات توفع 

وهنا نتوقف قليلاً لنتسال : هل كان يوسف عليه السلام مكلّفاً بدعوة المصريين كلهم لنبذ 
عبادة الاصنام ودعوتهم إلى عبادة الله وحده؟ وهل كان عليه - فى الستقبل حينما آل إليه آمر 
مصر - أن يدخل إلى معابدهم ويكسّر الأصنام كما فعل جده إبراهيم عليه السلام ؟ بالطبع لا . 

فيوسف النبى - عليه السلام - يدعو إلى الله فى عشيرته ومحيطه وينتهز الفرصة الملائمة 
لذلك . ويكون أحد وبسائله فى الدعوة إلى الله أن يكون قدوة حسنة فى خلقه ومعاملاته . فكان 


۷۹ 


يوسف الصديق مثالا للعفة والطهارة والصلاح . مثالاً محبباً إلى النفوس يُقتدى به . كما كانت 

نعود إلى يوسف عليه السلام فى السجن . وقد انتهى من إعلانه عن فكر التوحيد الذى يدين 
به . أقبل على صاحبيه بما يودان سماعه من تفسير حلميهما . قال إن الأول سيفرج عنه ويعود 
لوظیفته التى كان عليها قبل سجنه ساقيا للملك . ويسقى سيده خمراً . أما الآخر فسيامر الملك 
بقتله وصلبه وستاکل الطير رأسه ولحمه . 

ویقال إنهما قالا له : نما كنا نلعپ ولم نر شيئاً . فقال لهما : « قضی الأمر الذی فيه 
تستفیان » لقد قضی الأمر سواء كان حلماً رآیتماه آم لم تریا شيئاً ولکن تستقهمان عن 
معنی هذه الحالة فان ما آخبرتکما به هو آمر لايد حاصل . 

وقد ورد فى الحدیث الشریف - رواه أحمد عن معاوية بن حيدة عن النبی صلی الله عليه 

LE‏ ر 

وسلم قال : الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر . قإذا عبرت وقعت . 

00 0 5 5 ۰ + مه 5 

وقال مجاهد وغيره : من تحلم بباطل وفسره . فإنه يلزم بتأويله . 

بعد أن أتمّ تفسير الحلم لهما . قال للساقى وهو الذى أوّل حلمه بأته سینجو ويعود إلى 
وظيفته أى ساقيا للملك . قال له اذکرنی عند سيدك وريك أى ال ملك . 

« وقال للذى ظن أنه تاج متهما . اذكرنى عند ريك . فانساه الشيطان 
ذکر ريه . فلیث فى السجن يضع ستین » . ( ۶۲ - یوسف ) 

وقال وهب بن منبه : مکث أيوب فى البلاء سبعاً . ویوسف قى السجن سبعاً وقال الضحاك : 
أريعة عشرة سنة . وعن أين عباس : ائنتا عشرة . سنة ویمکن استیعاد القولین الأخيرين لأن 
البضم هو ما بين الثلاث إلى التسع .وا لارجح هو أنه مکث فى السجن سبع سنين . 
ذکر ريه » عائد على یوسف عليه السلام . وأسند ابن جرير حديثاً عن آخرین عن ابن عباس 
مرفوعاً قال : قال النبى صلی الله عليه وسلم : لو لم يقل - يعنى يوسف - الكلمة التى قال , 
ما ليث قى السجن طول ما لبث حيث يبتغى الفرج من عند غير الله . ويقول ابن كثير وهذا 
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الحديث ضعيف جدا لأن من رواته سفيان بن وكيع ضعيف . وإبراهيم بن يزيد هو الجوزى 
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اصعفف مه . وقد روی هذا الحديث عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهما . وهذه الرسلات 
ههنا لا تقبل . 


EA. 


E 
القتل حين هم إخوتك أن يقتلوك ؟ قا ل : أنت يارب . قال فمن استنقذك من الجب إن آلقوك فيه؟‎ 
قال : أنت يارب . قال فمن استنقذك من المرأة إذ همت بك؟ قال : أنث يارب . قال : فما بالك‎ 
نسيتنى وذكرت آدمياً ! قال : يارب كلمة تكلم بها لسانى . قال : وعزتى لأدخلنك فى السجن‎ 
. بضع ستين‎ 

وجاء فى تفسير القرطبى مثل هذا الخبر : أن جبريل عليه السلام جاء إلى يوسف وهو 
بالسچن مغاتياً :فقال له ده كل ين الل ا كر : الله تعالى . ثم ساله 
عبن الخترخهمن الصيووس عن موا مق .وفى كل منهما كان يجيب : الله تعالى . قال 
جبريل : فكيف تركت ربك فلم تسأله ووثقت بمخلوق. قال : يارب كلمة زلت منى . أسالك يا إله 
إبراهيم وإله يعقوب عليهما السلام أن ترحمنى . قال جبريل : فإن عقوبتك أن تليث فى السجن 

والاستعانة بالعباد فى الخلاص من البلاء وتفريج الكرب - مما لا باس به لعامة الناس 
ولكن الأليق بالأنبياء ترك ذلك . والتوجه إلى الله فى كل شأنهم . 

والأرجح أن الذى نسى هو ساقی الملك . ذلك أنه نسي يوسف تماماً . وبسبب ذلك النسيان 
بقی یوسف فی السجن بخسع سنین + والدليل علی ذلك أن القرآن بعد داك قال : « وقال 
الذى تجا منهما . وادکر بعد أمّة » . ( من الآية 4۰ - يوسف ) 

ولو تصورنا أن الساقی لم ينّس . وذکر أمر يوسف للمكك . وأن الملك أمر بالافراج عنه ضمن 
من كان یشملهم العفو الملكى فى الاعیاد . لو حدث هذا . لعاد یوسف إلى بيت العزین كما كان . 
ولا تغير شيىء فى حياته بعد ذلك . فتأخير خروجه من السجن كان بتدبیر من الله ولحكمة إلهية 


فقد حلم الملك حلماً حار فى تفسيره . رأى أنه على شاطیء النهر . وخرجت من النهر 
سبع بقرات سمان . ثم خرجت وراعهن سبع بقرات هزيلة عجاف . والتهمت البقرات الهزيلة 
البقرات السمان ثم رای سبع سنيلات خضر تنمو على شاطیء النهر ثم تغيب ويبقى مكانها 
سبع ستبلات جافة يايسة . 

استيقظ الملك من نومه فزعاً . شاعراً بانقباض . واستدعى العرافين والكهنة وكبير وزرائه 
وقص عليهم رؤياه . وطلب منهم تفسیرها إن كان ذلك فى مقدورهم . ولكنهم عجزوا عن 
تفسيرها . وقالوا أضفاث أحلام أى تخاليط وأباطيل . والضفث هو ما جمع من أخلاط النبات . 
أى أنها لا تعبر عن شىء حقيقى . ثم اعترفوا بعدم علمهم بتأويل الأحلام . 


EA! 


والحلم والرؤيا شیء واحد . الا أنه جری العرف على أن الرؤيا تطلق على ما یکون خير . آما 
الحلم قما هو غير ذلك . 

« وقال اللك . انی آری سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف . وسیع 
ستبلات خضر واخر یایسات . يا آیها الملا أفتونى فى رفیای إن کنتم 
للرؤيا تعبرون . قالوا أضغاث احلام وما تحن بتأويل الاحلام بعالمين » . 

( ۶۲ - 1۶ یوسف ) 

تصف التوراة الحلم بشیء من التطویل ( إصحاح ٤١‏ تکوین ) : 

خسن یه سنتین من الزمان أن فرعون رأی حلماً . وإذا هوواقف عند النهر . وهو ذا 
سبع بقرات طالعة من التهر حسنة المنظر وسمينة اللحم . فارتعت فى روضة . ثم هو ذا سبع 
بقرات أخرى طالعة وراعها من النهر قبيحة النظر ورقيقة اللحم . فوقفت بجانب البقرات الاولی 
على شاطیء النهر فاکلت البقرات القبيحة النظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة النظر 
والسميتة . واستیقظ فرعون . 

ثم نام فحلم ثانية . وهو ذا سبع سنابل طالعة فى ساق واحدة سمينة وحسنة . ثم هو ذا 
سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالریح الشرقية نامية وراعها . فابتلعت السنابل الرقيقة السنایل 
السبم السمينة الممتلئة واستیقظ فرعون . وإذا هو حلم . 

وکان فى الصباح أن نفسه انزعجت . فارسل ودعا جمیع سحرة مصر وجميع حكمائها 
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وقص عليهم حلمه قلم يكن من يعبر لفرعون . 
وردت فى القرآن الکریم تطلق على ما بين الثلاث إلى تسع سنوات ولو نظرنا فى جدول حياة 
یوسف ( ص ٩۳۵‏ ) نجد أنه آمضی سبع سنوات فى السجن . إذ دخله وعمره ۳۱ عاماً . وکان 
شوه خنه ھر عام : 

وتستمرالتوراة : ثم کم رئيس السقاة فرعون قائلاً : آنا أتذكر الیوم خطایای . فرعون 
شخ على یه فط في هس نت رقن | قیرط انا ورمن الا زین شتا حلم فى 
لبلة واحدة أنا وهو . حلمنا کل واحد بحسب تعبیر حلمه . وکان هناك معنا غلام عبرانی عبد 
لرئیس الشرطة فقصصنا عليه . فعبر لنا حلمینا . عبر لكل واحد بحسب حلمه . وکما عبر لنا 
هگذا حدث . ردنی آنا إلى مقامی وآما هو فعلّقه . 


كمع 


فأرسل فرعون . ودعا يوسف . فأسرعوا به من السجن . فحلق وأبدل ثيابه ودخل على 
فرعون . فقال ليوسف . إنى كنت فى حلمی واقفاً على شاطیء النهر . وهو ذا سبع بقرات 
طالعة من النهر سمينة اللحم وحسنة الصورة . فارتعت فى روضة . ثم هو ذا سبع بقرات أخرى 
طالعة وراعها . مهزولة وقبيحة الصورة جداً ورقيقة اللحم . لم أنظر فى كل أرض مصر مثلها 
فى القباحة . فاکلت البقرات الرقيقة والقبيحة البقرات السبع الأولى السمينة . قدخلت أحوامها 
ولم يعلم أنها دخلت فى أجوافها . فكان منظرها قبيحاً كما فى الأول . واستيقظت . ثم رأيت 
فى حلمى وهو ذا سبع ستابل طالعة فى ساق واحدة ممتلئة وحسنة . ثم هو ذا سیم ستابل 
يابسة رقيقة ملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها . قابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع 
الصبئة: فقات للسجرة :ولم يكن من يغيرني . 

فقال يوسف لفرعون . حلم فرعون واحد . قد آخبر الله فرعون بما هو صانع . البقرات 
السبم الحستة هی سبع سنين . والسنابل السبع الحسنة هی سبع سنين . هو حلم واحد 
والبقرات السبع الرقيقة القبيحة التی طلعت وراء‌ها هی سبع سنين . والسنابل السيع الفارغة 
الملفوحة بالریح الشرقية تکون سبع سنين جوعاً . هو الأمر الذی کلمت به فرعون . قد أظهر 
لفرعون ما هو صانع . هو ذا سبع سنين قادمة شبعاً عظيماً فى کل آرض مصر . ثم تقوم 
بعدها سبع سنين جوعاً . فينسى كل الشبع فى أرض . ویتلف الجوع الأرض . ولا يُعرف 
الشيع فى الأرض من أجل ذلك الجوع بعده . لأنه يكون شديداً جداً . وأما عن تكرا ن الجاع علي 
فرعون مرتین فلان الامر مقرر من قبل الله ای هقی . فالان لينظر فرعون رجلاً 
بصیراً وحکیماً ویجعله عى أرض مسن . یفعل فرعون فيوكل تظارا على الارض . ویاخذ 
خمس غلة آرض مصر فى سبع سنی الشبع فیجمعون جمیع طعام هذه السنین الجيدة القادمة 
ویخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاماً فى الدن ویحفظونه . فیکون الطعام ذخيرة للارض لسبع 
سنی الجوع التی تکون فى أرض مصر . فلا تنقرض الأرض بالجوع . 

وعبّر القرآن الکریم عن هذا كله فى قوله تعالی : 

« وقال الذی نجا متهما وادکر يعد أمة . آتا أنبئكم يتأويله فارسلون 
یوسف أيها الصدّيق . آفتتا فى سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف 
وسيع سنبلات خضر وآخر یابسات لعلی آرجع إلى لناس لعلهم یعلمون . 
قال تزرعون سبم ستین دابا . فما حصدتم فذروه فى سنبله إلا قليلاً مما 
تأكلون . ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما 
تحصنون . ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون » 
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من أمثلة الایجار فى هذه الآيات كلمة « فارسلون » ففیها معنی طلب الاذن با لارسال ولا 
داعى لذکر أن الإرسال سيكون إلى السجن لان العروف سلفاً أن توفي الجن دوه 
أنه قد سمح له بدخول السجن ومقابلة يوسف . لأن الكلمة التالية موجهة إلى يوسف . 

فسر يوسف عليه السلام الحلم للساقى ققال له : عليكم أن تزرعوا سبع سنین دأباً - أى 
بكد ومداومة على العمل والاجتهاد فيه . وستعطيكم الأرض غلة طيبة إذ هی سنين سمان . وما 
تحصدونه قدعوه فى سنابله . واختزنوا آغلبه . ويقاؤه فى سنبله يحميه من السوس . إلاقليلاً 
تطحنونه وتاکلون منه . وسيأتى بعد ذلك سبع سنين جفاف وقحط . ولا تجود الأرض بغلة . 
وستاکلون أثناءها ما اختزنتموه وترکتموه فى سنبله . وهذا هو ما قدمتم لهن - ولكن لا يجب أن 
تاکلوا كل ما اختزنتموه . بل يجب أن تحتجزوا جزءاً صغيرا « تحصنون » أى تحترزونه 
وتحافظون عليه ليكون بذوراً وتقاوى للزراعة فيما بعد سنوات الجدب . ثم يأتى بعد ذلك عام 
يكون فيه الغوث والمطر الفزير ويأتى الفرج . وتتبت الحبوب والأشجار التى تعصرون ثمارها 
مثل العتب والزیتون والسمسم وقيرها . ويعضهم قرأها تُعصرون أو تعصرون والعصر هتا من 
أعصرت السحابة أى حان وقت عصر الرياح لها لتمطر فيغاث الناس ویعصرون . وقيل إن 
هذا الماع الأشين . لم یکن فی الحلم ما یشیر ٍلیه , بل هو علم آتاه الله بوسف . ووحیاً آوحاه 
إليه . 

وکانت مصر تمر بها فترات جفاف وجدب حینما يقل ماء النیل ولا يأتى الفیضان . ويعض 
هذه الجاعات حدثت فى آیام الأسرة الخالثة فى عصر اللك زوسر . وقد وجدت کتابات على 
الآثار تدل على ذلك . وفی عصو الأسرة الثالثة عشرة التی سبقت قليلاً جداً عصر یوسف . 
حدفت أيضاً مجاعة فى مصر . ولکن الجاعة التی حدثت فى عصر یوسف كانت آشدها 
وآطولها وقتاً . وعم الجدب - ليس مصر فقط بسبب قلة الفیضان - بل عم الجفاف منطقة 
الشرق الأدتی كله بما فيه فلسطین والشام .وکان بدو هذه الناطق یأتون مصر لیأخنوا من 
الحبوب التی اختزنها يوسف لمث هذه الأيام الصعبة . 

وکما نری فقد چاء السرد القرآنی للقصة مختصراً . وفی نفس الوقت يصحح ما أغفله 
کاتپو التوراة : 

۱ - يوضح القرآن أن الذی قص الحلم على يوسق هو الساقی . وحدث ذلك فى السجن . 
وعبر یوسف الحلم للساقی وأوضع له ما يجب عمله . وعاد الساقی إلى اللك وأخبره بما قال 
یوسف فى تفسیر الحلم . وبالاحتیاطیات التی تتخذ لتلافی آثار الجدب . فأعجب اللك بهذا 
التفسیر الذی يدل على بعد نظر وحكمة . فأمر بإحضار یوسف من السجن لقابلته . 
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۲ - یوضع القرآن بجلاء أن یوسف لم یرض أن یخرج من السجن دون أن تظهر براعته 
كاملة من التهمة التی آلصقوها به وزجوه فى السجن ظلماً . فى حين لم يركز کاتبو التوراة على 
تبرئته . بل جعلوه بمجرد أن یستدعیه اللك يسرع بالخروج من السجن . 

ونستکمل القصة . ذلك أن اللك لما سمع تفسیر الحلم الذی أدلى به یوسف إلى الساقی . 
أعجب یالتفسیر . إذ هو ینبیء يما سیحدث فى الستقبل من مجاعة فى أرض مصر . ویوصی 
بما يجب اتخاذه لتخفیف وطأة الجاعة . کذلك أعجب اللك بان یوسف لم يشترط مثلاً إخراجه 
من السجن أولاً . مقابل تفسیره للحلم . ولو فعل فلا شك أن اللك كان سیجیبه إلى طلبه . 
ولکنه رآه قد أدلى طواعية پتفسیر الحلم للساقی . مما يدل على کرم أخلاق وحرص على 
المضلحة العامة ولس عن رغية فى 'الحضول على متفعة بقابله: 

« وقال الملك آئتونی يه . قلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ريك قاساله 
ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن . إن ربى بکیدهن عليم . قال ما 
خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه . قلن حاش لله. ما علمتا عليه من سوء. 
قالت امرأة العزیز . الآن حصحص المق . أنا راودته عن نقسه وإنه لمن 
الصادقين . ذلك ليعلم أتى لم آخنه بالغيب . وأن الله لا يهدى كيد الخائتین. 
وما آبریء نقسی إن التفس لأمارة بالسوء . إلا ما رهم ريى ۰ إن ربی 
غفور رحيم . وقال الملك أئتوتى به استخلصه لنفسى . قلما كلمه قال إنك 
اليوم لدينا مكين أمين » . (.ه- 4ه يوسق ) 

أمرالملك بان يأتوا بيوسف من السجن وهذه المرة لم يكن الساقى هو الذى ذهب ليوسف فى 
السجن . بل كان رسولاً خاصاً موفداً من قبل الملك وأخبر يوسف أنه سيخرج من السجن لأن 
الملك يطلبه . کل هذا تضمنه لفظ « قلما جاءه الرسول » . 

لم يرض يوسف أن يخرج من السجن خروجاً مبتوراً . بل أراد أن يكون خروجه مع تبرئته 
تبرئة كاملة . لذلك فقد طلب من الرسول أن يرجع إلى الملك ويبلغه - كما نقول بلغة عصرنا - أن 
يعيد التحقيق فى التهمة التى أدخل السجن بسببها . وسماع شهادة الشهود . وهن النسوة 
اللائى حضرن وليمة امرأة العزيز وقطعن أيديهن وفى قوله تعالى : «إن ربی يكيدهن عليم» 
قال الألوسى : جاء فى الكشاف أنه عليه السلام أراد بهذا أنه كيد عظيم لا يعلمه إلا الله 
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تعالى . أى استشهد بعلم الله على آنهن كدن له وأنه بریء مما اتهم به - أى أراد الوعيد لهن” 
أى أن الله عليم بكيدهن ومجازيهن عليه . ويحتمل أيضاً أنه كان يقصد سيده أى العزيز وقال 
عنه قبل ذلك : إنه ربى أحسن مثواى . وخاضة أن العزيز ينفسه قال من قبل :« إنه من 
كيدكن . إن كيدكن عظيم » . وكأن يوسف بهذا القول يطلب أيضاً سماع شهادة سيده 
وهو العزیز لانه عالم بمقدار الکید الذی صنعته امرأته . وعالم بحقيقة الامر . 

وفی المسند والصحیحین من حدیث الزهری عن سعید وأبى سلمة عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : نحن أحق بالشك من ابراهیم إذ قال - رب آرنی كيف تحیی 
الوتی - ویرحم الله لوطاً . لقد كان يأوى إلى ركن شدید - ولو لبثت فى السجن ما لبث پوسف 
لأجیت الداعی" *. 


وفی لفظ لاحمد عن آخرین عن أبى هريرة عن النبی صلی الله عليه وسلم فى قوله : فاساله 
ما بال التسوة اللاتی قطعن آیدیهن . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لو كنت آنا 


#سرعت الاجابة وما ابتفیت العذر ". 


وقد أخرج غير واحد عن ابن عباس وابن مسعود عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : لقد 
عجيت من بوسف وكرمه وصبره . والله تعالى يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان . 
ولو كنت مكانه ما آجبتهم حتى اشترطت أن يخرجوتى . ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول 
فقال: ارجع إلى ريك . ولو كنت مكانه ولبثت فى لسجن ما لبث لأسرعت الإجابة . ويادرتهم 
الباپ . ولا ابتغيت العذر . أن كان حليماً ذا أناة***” . 


وهکذا أعاد الملك التحقيق - بتفسه - فى الأمر واستدعى الشهود وهن النسوة اللاتى كن 
فى الوليمة وبالطبع كان لابد من استدعاء امرأة العزيز صاحبة الوليمة وما كانت لتحضر وحدها 
بل معها زوجها إذ أن يوسف قد استشهد بأنه يعلم الكيد من أوله . وأوجزالقرآن الكريم وتجاوز 
عن ذكر هذا كله إذ أنه سيعلم من ثنايا الكلام التالی . فنجد أن الملك يسال النسوة . ثم تتكلم 
امرأة العزيز . ثم توجه الكلام إلى زوجها . وهذا الایجاز وجه من وجوه الإعجاز فى القرآن 
الكريم . 

وپداً التحقيق بان سال الملك النسوة عن شأنهن مع يوسف فقد نمی إليه أن كل واحدة 
منهن - يوم الوليمة - كانت تدعوه إلى بيتها - فاراد أن يستوثق هل لبى دعوة إحداهن « ما 
خطيكن إذ راودتن يوسف عن نقسه » . وكان جوابهن حاش لله : تنزيهاً له وتعجباً من 
" تفسير الالوسی ج ۱۲ ص ۲۵۷ . 

تفش ان کی هه نا۸٤‏ 
تفسير الألوسى جرّء ۱۲ ص ۲٥۸‏ . 
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عفته عليه السلام وفی هذا نفی لأى ميل منه تحوهن أو إجابة دعواتهن . ثم بالغن فى نفی أى 
سوء من جانبه . ولا حتی أية مقالة سوء عنه « ما علمتا عليه من سوء » . كان فى هذه 
الاجابة تبرئة لیوسف عليه السلام من الاستجابة لراودة النسوة . ولکن بقی الطرف الاهم وهو 
امرأة العزین . ولابد أن الملك قد توجه إليها بنقس السؤال . ولعلها خشیت إن قالت غير الحقيقة 
أن تقوم النسوة بتكذيبها . فهى قد اعترفت آمامهن - يوم الوليمة - بأنها قد راودت يوسف عن 
نفسه فاستعصم . بل وهددت أنه إذا لم يرضخ لمطليها سيكون مصيره السجن . وأسقط فى 
يدها . فلم تملك إلا الإعتراف بالحقيقة . فبادرت قائلة : الآن ظهر الحق واضحاً . وظهرت 
حصة الحق من حصة الباطل « الآن حصحص الحق » . أو من حصحص البعير إذا آلقی 
ما على ظهره لاخ ويستقر . فيكون معناها الآن استقر الحق أى وضح الحق تماماً . واعترفت 
بأنها هى التى راودته عن نفسه وأنه كان صادقاً حينما قال : هى راودتنى عن نفسى . فقالت 
« واته لمن الصادقين » . 

وأكملت امرأة العزييز كلامها فى المجلس ولعلها توجه الكلام إلى زوجها . لتخيره أنها لم 
تخنه بالغيب من وراء ظهره . وقد ظهر الحق واضحاً لان الله لا يخفى کید الخائنين . وبهذا 
أبرأت ساحة زوجها مما شابها . وكان بعض القوم قد طعنوه فى شرفه يهذه الأراجيف وشككوا 
فى صلاحيته لمنصبه بهذا الإتهام الذى يحوم حول بيته وشرفه . 

بعضهم نسب قول : « ذلك ليعلم أنى لم أخته بالفيب » إلى يوسف عليه السلام 
موجها الكلام إلى العزيز ليطمئنه أنه لم يخنه خفية . ومن الموضوعات فى هذا المقام . أن 
جبريل عليه السلام . قال له وقتئذ : ولا يوم هممت بما هممت به ؟ فقال : « وما أبرىء 
تفسى . إن النفس لامارة بالسوء الا ما وحم ربی » . نسبوا هذه الأقوال إلى 
مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم . ونفى ابن كثير” هذا الزعم وقال إن سياق الكلام 
يدل على أن الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك . ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم 
بل يعد ذلك أحضره الملك . 

وتلك هی الحقيقة . فقد كان يوسف فى السجن متمسكاً بالا يخرج منه إلا بعد أن ينتهى 
التحقيق وتظهر براعته واضحة ناصعة . 

وهكذا كان كلامها لتطمئن زوجها آنها لم تخنه بالفیب . وأن الأمر لا يعدو كونه وسوسة فى 
النفس انقادت لها . والنفس أمارة بالسوء وهی لا تبریء نفسها مما زينته لها « وما أبرىء 
تفسى إن النفس لامارة بالسوء . إلا ما رحم ريى . إن ربى غفور رحيم » . 


” یتفن ابن که جو ءا ص سین 4٩۸۷‏ 
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لم يبد اين کثیر رأيه فى القول : « إلا ما رحم ربی إن ربی غفور رحیم » هل هی 
تطلب الرحمة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى؟ وهل كان القوم - وهم یعبدون الأصنام يطلبون 
منها الرحمة والمغفرة بمثل هذه الألفاظ ؟ أم كانوا يؤمنون بأن هناك إلها - من ورائها - وهو 
الذى تطلب منه الرحمة والمغفرة - أم آنها تطلب الرحمة وا مغفرة من زوجها . وكانت المرأة تقول 
عن زوجها إنه سيدها - « وألقيا سيدها لدی الباب » ومن المحتمل أن المرأة كانت أيضا 
تقول عنه إنه ربها زيادة فى تعظيمه وإكياره . وموقف طلب الرحمة والففران يوجد على طالب 
القفرة أن یستصفر شان نفسه . قشبهت نفسها بجارية وهو ربها . 

يقول الألوسى* إن هذا القول : « وما أبرىء نقسی ... » كان من یوسف عليه 
السلام تواضعاً له تعالى وتحاشياً عن تزكية نفسه . إذ أن النفس اليشرية بطبيعتها كثيرة الیل 
إلى الشهوات وأمّارة بالسوء . وأن رحمة الله هى التى تصرف السوء وتعصم من الزلل . وينفى 
هذا ما سبق أن ذكرناه من أن يوسف عليه السلام كان لا یزال فى السجن . 

وانتهی التحقيق وتأكد للملك أن يوسف برىء من أى تهمة . وتاکد له أن وضعه فى السجن 
كان ظلماً . إذ لس الملك مدى أمانته . والحفاظ على شرف سيده مع توافر كل الظروف التى 
كانت تغريه بغير ذلك . تأكد الملك من حسن خلقه . ونقاء سريرته . وأمانته .وأکیر فيه عدم 
ارتضائه أن يكون خروجه من السجن قبل أن تظهر براعته كاملة . لهذا رأى الملك أن الأجدر أن 
يكون مثل هذا الشخص من خاصته هو . ومن أهل مشورته . 

« قال الملك . ائتونى به أستخلصه لنفسی » . والمعنى أن الملك أرسل رسولاً إلى 
يوسف . ومعه الإجاية على سؤال يوسف عندما قال «ارجع إلى ربك فاساله ... » وأخبر 
الرسول يوسف أن الملك حقق فى الأمر بنفسه وظهرت براعته وأن الملك يريده أن يكون من 
خاصته . حينئذ - وليس قبله - خرج يوسف من السجن . وقابل الملك .ولا كلمه الملك ازداد 
اقتناعاً برجاحة عقله . وحسن خلقه . فقال له : إنك منذ اليوم تعمل لدينا . ولك مكانة عالية 
وسلطة . وموضع مكين أمين . آمن من كل مكروه . أو مؤتمن على كل شىء . 

« فلما کلمه . قال إنك اليوم لدينا هكين أمين » . ويقال إن الملك قال له : إنى 
أحب أن أسمع رؤياى منك . فحكاها له طبق ما رواها سابقاً . فاجلسه الملك على السرير إلى 
جواره وفوض إليه أمر كل شىء فى مصر . وشكل ٩۷‏ عبارة عن لوحة وجدت فى مقبرة والكتابة 
بجوارها تقول : خلع فرعون خاتمة . وأليسه ثياب بيضاء ووضع طوق ذهب فى عنقه . ولعلها 
مقبرة رسول الملك أى مقبرة ساقى الملك الذى كان أحد صاحبى السجن مع يوسف ( انظر 
أيضاً ص ۵۱۳ ) . 


* تفسير الالوسی . جزء ۱۳ ص ۲ . 
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شكل ٩۷‏ - لوحة وجدت فى مقبرة ومكتوب بجوارها 
0 خلع فرعون خاتمه وألبسه ثياب بيضاء ووضع طوق ذهب فى عنقه » ٠‏ 


۸۹ 


تقول التوراة ( اصحاح ۶۱ تکوین ) إن يوسف لما فسر الحلم للملك وأوضح له ما يجب 
إتخاذه من اجراءات لعالجة آثار الجاعة التی ستحدث : 

اي هه ES‏ . فقال قرعون لعبیده وهل نجد مثل 

. رجلاً فيه روح الله . ثم قال فرعون لیوسف : بعد ما آعلمك الله كل هذا لیس بصیر 

ا . أنت تکون على بیتی وعلی فمك بقبل چمیم شعبی . لا أن الکرسی أكون فيه 
أعظم منك . ثم قال قرعون ليوسف انظر قد جعلتك على كل آرض مصر . وخلع فرعون خاتمه 
من يده وجعله فى يد یوسف . وألبسه ثياب بوص ووضع طوق ذهب فى عنقه ( وهذه كانت 
الملايس الرسمية التى يليسها عظماء البلاد ) وأركبه فى مركبته الثانية . ونادوا أمامه واركعوا 
( تحية له ) . وجعله على كل أرض مصر ودعا فرعون إسم يوسف صفنات قعنيح ( ومعناها 
يتكلم من الله ) . وأعطاه أسنات بنت فوطى فارع كاهن أون زوجة . 

وهكذا در لیوسف أن يرتفع من رق العبودية إلى تائب اللك والتصرف فى كل شئون مصر 

« وقال الملك آئتونی به استخلصه لنفسى . فلما كلمه قال إتك اليوم 
لديتا مكين امین . قال اجعلنى على خزائن الارض . إتى حفيظ عليم 
وكذلك مكنا لیوسف فى الارض یتبواً متها حيث يشاء . نصیب برحمتنا من 
نشاء ولا تضيع أجر المحستين . ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا 
یتقون ۰ . ( ۵۶ -لاه - یوسف ) 

وهنا آثار البعض مسالة أن یوسف طلب الولاية لتفسه بقوله : « اجعلنی على خر 
الارض » . وطلب التولية محظورفی الاسلام لقوله صلی الله عليه وسلم : إنا والله لا تولی هذا 
العمل أحدا ساله أو حرص عليه . وأنه صلی الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ين سمرة : يا 
عبد الرحمن . لا تسال الامارة . فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها .وان أوتيتها من غير 


كذلك آثاروا مسالة قوله : « إنى حفيظ عليم » وهی تزكية منه لنفسه . وذلك منهى عنه 
لقوله تعالی : « فلا تزکوا آنقسکم » . ( ۳۲ - النجم ) 


وقال يعض الفسرین إن یوسف |نماطلب الولاية رغبة فى العدل واقامة الحق والاحسان . 
ولیس هو من باب التزكية للنفس وإنما هو لدشعار بحنکته ودرایته لاستلام « وزارة الالية » وقال 

آبو السعود فى تفسیره" لقوله تعالی : « اجعلنتی لى خزائن الارض » أى أرض مصر . 
وولنی آمرها . إنى حفیظ لها ممن لا یستحقها . علیم بوجوه التصرف فیها . وقیه دلیل على 
جواز طلب الولاية إذا كان الطالب ممن یقدر على إقامة العدل . 


* فقلاً عن : دراسات تاريخية من القرآن الكريم د . بیومی مهران . جزء ۲ ص 55 . 
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وقال الخازن فى تقسیره" : يكره طلب الامارة إذا لم يتعين عليه طلبها . فإذا تعين وجب 
مكلّفاً برعاية المصالح بسبپ ما سیحدث من قحط . 


العدل . ولعلمه أن أحداً غيره لا یقوم مقامه فى ذلك . قطلبه ابتغاء لوجه الله . لا لحب الملك 
مات 


آما ابن کثیر""" فیقول إنه يجوز للرجل أن یمدح نفسه . إذا جَهلَ آمره . وقال انه 
حفيظ آی حافظ لما سیستودعه الملك من آمر مصر وین ومن آلجتب ولطمه نشرکه علی 
العمل لا فيه مصالح الناس . 

ویقول صاحب الظلال" ۳" إن هذه القواعد - عدم طلب الولاية وعدم تزكية النفس - 
إنماتقررت فى النظام الاسلامی ولم تكن مقررة على آیام يوسف عليه السلام . وقد يرد أن هذه 
مسائل تنظيمية تنصلح بها أحوال العباد فهى تصلح لكل زمان . ومطلوية فى كل وقت . وليست 
من المسائل التعبدية التى تختلف باختلاف الشرائع . 

وجاء فى رواية أن الملك لما علم تعبير الحلم قال ليوسف : ما ترى ؟ قال تزرع فى سنى 
الخصب . فإنك لو زرعت على حجر نبت . وتبنى الخزائن وتجمع فيها الطعام بقصبه وستبله 
فإنه آبقی . ويكون القصب علفاً للدواب . فإذا جاعت السنوات العجاف . وجد الناس ما یاکلون. 
فقال الملك . ومن لى بهذا ومن يجمعه ويكفينى العمل فيه ؟ قال . اجعلنى على خزائن الأرض . 


ومع كل ما تقدم . فقد ورد حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول : رحم الله أخى 
يوسف . لو لم يقل اجعلنى على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته ولكنه آخر ذلك سنة . وهذا 
معناه أن الأليق بالأنبیاء عليهم السلام » ترك الامر كله لله » يدبره كما يشاء . وما دام الأمر فيه 
مصلحة العباد ولن يقوم به على خير وجه سوى يوسف عليه السلام . فإنه يمشيئة الله سيصير 
إليه دون طلب منه . 


* تفسير الخازن . ج ۲ ص ۲۹۲ . 
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وهکذا توطدت مكانة یوسف عليه السلام فى مصر . إذ أصبح نائب اللك یتصرف فى جمیع 
الامور كما يشاء وینزل فی أى مکان من أرض مصر و « یتبواً منها حیث یشاء » . وکان 
هذاعطاء ورحمة من الله تعالی . لانه كان تقياً ورعاً محسناً . والله لا يضيع أجر الحسنین . 
هذا جزاؤهم فى الدتیا . ولهم جزاء آخر فى الآخرة أكبر واکثر خيراً . جزاء لهم بإيمانهم 
وتقواهم . 

« قصيب برحمتنا من نشاء . ولا نضيع أجر الحسنین . ولأجر الآخرة خير 
للذين آمتوا وكانوا يتقون » . 

( +۰ - ۷ - يوسف ) 

سيق أن ذكرتا ( ص 45١‏ ) أن فرعون غير إسم یوسف إلى صفنات فعنیح وأعطاه أسنات 
بنت فوطى فارع كاهن أوف زوجة . وتستمر التوراة قائلة : وود ليوسف ابنان قبل أن تأتى 
سنی الجوع ودعا يوسف إسم البكر متس قائلاً : لأن الله أنسانى كل تعبى وکل بيت أبى . 
ودعا الثانى أفرايم لأن الله جعلتی مثمراً فى أرض مذلتى . وكتب التفسبير الإسلامية تذكر 
آسماءهم ميشأاً وأفرايثم . 

تقول التوراة : وكان يوسف ابن ثلاثين سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر . فخرج يوسشف 
من لدن فرعون واجتاز فى كل أرض مصر. ولكن لو نظرنا إلى چدول حياة یوسف ( ص ۰۳۰ ) 
نجد أنه لايد كان قد بلغ من العمر ۲۹ سنة وليس ثلاثين . 
مجيء إخوة يوسف : 

بدأت السنوات السبع السمان . وكانت الأرض تعطی غلة كثيرة ومياه النيل متواقرة 
والفيضان ياتى غزيراً . وكل عود من نبات القمح وغيره يأتى يسبع سنابل ممتلة بالحبوپ . 
وآمْن یوسف علیه السلام يبناء المغازن فى كل أنحاء مصر ومين لها حراساً وأمناء وأمر بوضع 
آغلب المحصول فى سنيله فى المخازن . إلا القليل اللازم للأكل . 

ومضت سئوات الرخاء السيع . ويدأت السنون العجاف . وقلت الأمطار أو امتنعت كلية - 
وجاء الفيضان منخفضاً جدا . ويالكاد تكفى مياهه للشرب . واجتاح الجفاف أرض مصر . 
وشمل أيضاً أرض كنعان ( فلسطين ) والشام وعمت المجاعة جميع بلاد الشرق الأدنى . وسمع 
الناس فى كل المنطقة أن بمصر وزيراً تنبا بالمجاعة واحتاط للأمر فاختزن الحبوب . وتوافد 
التاس من البلاد المجاورة على مصر لیحصلوا على الغذاء . 

وجاء إخوة يوسف . ودخلوا عليه فعرقهم . فإن أحوالهم وهیئتهم لم تتغير كثيراً عما كانت 
عليه منذ آنزلوه فى البئر . 
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آما هم فلم یعرفوه . لانه لم يدر بخلدهم أنه لا یزال حيًا . فان كان قد بقی فى البثر فلابد 
أنه قد هلك . وان کانوا قد أخرجوه وباعوه إلى قافلة المديانيين أى أن الدیانیین هم الذین 
أخرجوه من البئر . فلاید أنهم أخذوه معهم إلى أرض مدين واستقر هناك كعيد فى بيت أحد 
سادتها . ولم يخطر ببالهم أن المديانيين قد باعوه لقافلة الإسماعيليين المتوجهة إلى مصر وأن 
عزين مصر اشتراه - ثم مكن الله له على النحو الذى رأيناه - حتى أصبح آهم رجل فى مصر ! 
فمن الطبيعى أنهم لم يتعرفوا عليه . 


وأكرم یوسف وفادتهم . وسألهم عن حالهم وعددهم متظاهراً بأنه بريد معرفة ما يكفيهم من 
الحيوب . وعلم منهم أن والدهم ( يعقوب ) بخير وأن لهم أخاً صغيراً لم يحضر معهم لحب والده 
له ولخوفه عليه . وأعطاهم يوسف ما يلزم من الحبوب وطلب منهم أن يحضروا معهم فى المرة 
القادمة أخاهم الصغير ليتأكد من صدقهم . وإلا لو حضروا بدونه فلن يكون لهم كيل وان يأخذوا 
حبوباً . فوعدوه أن يحاولوا إقناع أبيهم حتى يرسل أخاهم معهم فى الرة القادمة . ثم إنه أمر 
عسّاله بان يضعوا فى رحال إخوته - الأوانى الفضية وقطع الفضة التى دفعوها ثمناً للقمح 
الذى أخذوه . قوضعوها دون أن يشعروهم بذلك . 

ولعل يوسف الصديق تحرج من أن يأخذ من أبيه وإخوته عوضاً عن الطعام . وقيل آراد أن 
پردهم إذا وجدوا بضاعتهم فى متاعهم . ظناً منهم آنها قد وضعت خطأ . فيعودوا لردّها . أو 
أن يوسف عليه السلام خشى أن لا يكون عندهم بضاعة أخرى فلا يرجعون لأخذ الحبوب مرة 
ثانية . 

وفى طلبه أن یحضروا أخاهم الصغير فى الرة القادمة قالوا : إنهم سالوه حملاً زائدا عن 
عددهم لبنيامين . فأعطاهم ذلك وشرط علیهم أن يأتوه به مظهراً لهم أنه يريد أن یعلم صدقهم . 

« وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرقهم . وهم له منكرون . ولما جهزهم 
بجهازهم قال ائتونی باخ لكم من أبيكم . ألا ترون أنى أوفى الكيل وأنا 
خير المنزلين . فإن لم تأتونى يه فلا كيل لكم عندى ولا تقريون . قالوا 
سنراود عته أياه . وإتا لقاعلون . وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم قى 
رحالهم لعلهم یعرفونها إذا انقليوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون » . 


( ۸ه ¬ 1۲ ¬ يوسق ) 


الحبوب دون أن يشعرهم بذلك . ويلطف طلب منهم أن يحضروا آخاه فى المرة القادمة . 


تذکر التوراة سلوك يوسف عليه السلام مع إخوته بطريقة مغايرة . فتروی أنه اتهم |خوته 
پالتجسس على آرض مصر ثم حبسهم ثلاثة آیام ثم استبقی شمعون محبوساً عنده وقیده 
آمام عيونهم !! هذه الصورة ة فیها من القسوة والعنف ما لا يليق صدوره من نبی كريم . فى حين 
اا ص ا اموي 
المنزلين 

| لاف 

وكان الجوع على وجه الأرض . وجاعت کل الارض إلى مصر . إلى یوسف لتشتری قمحا 
لان الجوع كان شديداً فى الارض . 

فلما ری یعقوب أنه بوجد قمح فى مصر . قال یعقوب لبنیه : لماذا تنظرون بعضکم إلى 
بعض . وقال إنى قد سمعت أنه يوجد قمح فى مصر . انزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك 
لتحيا ولا نموت . فنزل عشرة من إخوة يوسف ليشتروا قمحاً من مصر . وأما بنيامین أخو 
يوسف فلم يرسله يعقوب مع إخوته لأنه قال لعله تصيبه أذية . فأتى يتى إسرائيل ليشتروا بين 
الذین آتوا لان الجوع كان فى آرض کنعان . فاتی إخوة یوسف وسجدوا له هم نی 
الارض . ولا نظر يوسف إخوته عرفهم . فتنکر لهم وتکلم معهم بجفاء . وقال لهم : من أين 
چثتم ؟ قالوا : من أرض کنعان لنشتری طعاماً . وهم لم یعرفوه . 

فقال لهم جواسيس آنتم . لتروا عورة الارض جئتم . فقالوا له : لا يا سیدی . بل عبيدك 
جاءءوا لیشتروا طعاماً . نحن جميعاً بنو رجل واحد نحن أمناء . لیس عبيدك جواسیس . فقال 
لهم : كلاً بل لتروا عورة الارض جئتم . فقالوا : عبيدك اثنا عشر أخأ . نحن بنو رجل واحد فى 
آرض كتعان . وهو ذا الصغیر عند آبینا الیوم . والواحد مفقود . فقال لهم یوسف : ذلك ما 
کلمتکم به قائلاً جواسیس آنتم بهذا تمتحنون وحياة فرعون ( وما كان لنبی الله يوسف أن یحلف 
بغير الله!! ) لا تخرجون من هنا لا بمجیء آخیکم الصغير إلى هنا . أرسلوا واحداً متکم لبس 
بأخيكم . وأنتم تحبسون فيُمتحن كلامكم هل عندكم صدق .والاً فوا حياة فرعون إنكم 
لجواسيس . قجمعهم إلى حبس ثلاثة أيام ! ثم قال لهم يوسف فى اليوم الثالث . افعلوا هذا 
وأحيوا أنا خائف الله . إن كنتم أمناء ء فلیحپس أخ واحد منكم فى بيت حبسكم وانطلقوا أنتم . 
وخذوا قمحا لجاعة بيوتكم . وأحضروا أخاكم الصغير إلى فيتحقق كلامكم ولا تموتوا . ففعلوا 
هكذا. 

قال همع لیفتن . حقاً إننا مذنبون إلى آخينا الذى رأينا ضيقةنّفسه لا استرحمنا ولم 
نسمع . لذلك جاعت علينا هذه الضيقة . فأجابهم رأويين قائلاً : ألم کلم کم قائلاً : ل تاثموا 
بالولد وأنتم لم تسمعوا . فهو ذا دمه يطلب .وهم لم یعلموا أن یوسف فاهم لأن الترجمان كان 
بينهم . فتحول عنهم ويكى ثم رجع إليهم وكلمهم . وأخذ متهم شمعون وقيده آمام عيونهم . 
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ثم آمر يوسف أن تملا أوعيتهم قمحاً . ورد فضة کل واحد إلى عدله . وأن یعطوا زادا 
للطريق . ففعل لهم هكذا . فحملوا قمحهم على حميرهم . ومضوا من هناك فلما فتح أحدهم 
عدله ليعطى عليقاً لحماره قى النزل رأى فضته وإذا هى فى فم عدله . فقال لإخوته . ردت 
فضتى وها هی فى عدلى . قطارت قلويهم وارتعدوا بعضهم فى بعض قائلين : ما هذا الذى 
صنعه الله بنا . 

فجاعوا إلى يعقوب آبیهم إلى أرض کنعان . وأخبروه بكل ما أصابهم قائلين : تكلم معنا 
الرجل سيد الأرض بجفاء وحسبنا جواسيس الأرض . فقلنا له نحن أمناء ولسنا جواسيس 
نحن اثنا عشر أخأ بنى أبينا . الواحد مفقود . والصغير اليوم عند أبينا فى أرض كنعان . 
فقال لنا الرجل سید الارض . بهذا آعرف آنکم آمناء .دعوا أخأ واحدا منکم عندی وخنوا 
لجاعة بیوتکم وانطلقوا لاخ أخاكم الصفیر إلى فأعرف أنكم لستم جواسیس بل نکم 
آمناء فأعطيكم أخاكم وت تتجرون فى الارض . وإذا کانوا یفرغون عدالهم إذا صرة قضة کل 
واحد فى عدله . فلما رآوا صرر فضتهم هم وأبوهم خافوا . 

فقال لهم یعقوب . آعدمتمونی الاولاد . يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامین تآخذونه . 
صار كل هذا على . وکلم رأوبين آباه قائلا . اقتل ابنی إن لم أجىء به إليك ملم جو ا 
أرده إليك . فقال لا ينزل ابتى معكم . لأن أخاه قد مات وهى باق وحده . فان أصابته أذية فى 
الطريق التى تذهبون فيها تَنْزِلون شيبتى بحزن إلى الهاوية . 

ملحوظة : نرى أن كاتبى التوراة ینسبون إلى يعقوب اعتقاده بوفاة يوسف فى حين أن 
يعقوب عليه السلام كان يشعر شعوراً داخلياً بآن يوسف لم يعت بت کی ری هن :مكان :ها 
ولذلك قال فيما بعد : « عسى الله أن یاتینی بهم جميعاً » . 

كذلك ينسبون إليه إعرابه عن خوفه على بنيامين من أخطار الطريق . وهذا ما نفيناه فى 
صفحة ۶۶۲ - إن أن يعقوب عليه السلام أوكل أمر الحفظ که إلى الله تعالى قائلاً : « فالله 
خير حافظاً وهى أرحم الراحمين » . 


ويستمر کاتبو التوراة قائلين ( إصحاح ٤١‏ تكوين ) : وكان الجوع شديداً فى الأرض وحدث 
لما فرغوا من أكل القمح الذی جاعا يه من مصر أن أباهم قال لهم : ارجعوا اشتروا لنا قليلاً 
من الطعام . فكلمه يهوذا قائلاً : إن الرجل قد أشهد علينا قائلاً لا ترون وجهى بدون أن يكون 
أخوكم معكم . إن كنت ترسل أخانا ننزل ونشترى لك طعاماً .ولكن إن كنت لا ترسله لا ننزل . 
لأن الرجل قال لنا لا ترون وجهى بدون أن يكون أخوكم معكم . 
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فقال إسرائيل : لاذا آسالتم الی حتی آخبرتم الرحیل أن لکم أخاً ایضاً . فقالوا إن الرجل 
قد سال عتا وعن عشیرتنا قائلاً : هل آبوکم حى بعد . هل لکم أخ . فلخبرتاه بحسب هذا 
الکلام . هل كنا نعلم أنه یقول انزلوا باخیکم . وقال یهوذا لاسرائیل أبيه . أرسل الغلام معنا 
لنقوم ونذهب ونحیا ولا نموت . نحن وأنت وأولادتا جميعاً . آنا أضمنه . من يدى تطلبه . إن لم 
أجىء به إليك وأوقفه قدامك آصر مذنباً إليك کل الأيام . فقال لهم إسرائيل آبوهم . إن كان 
هكذا فافعلوا . خذوا من أفخر جَنْى الارض فى أوعيتكم وأنزلوا للرجل هدية . قليلاً من البلسان 
وقليلاً من العسل وفستقا ولوزا وخذوا فضة أخرى فى أياديكم . والفضة المردودة فى أفواه 
عدالكم ردوها . لعله كان سهواً . وخذوا أخاكم وقوموا ارجعوا إلى الرجل . والله القدير يعطيكم 
رحمة آمام الرجل حتى یطلق لكم أخاكم الآخر وبنيامين . وأنا إذا عدمت الأولاد عدمتهم . 

ويتجلى إعجاز القرآن الكريم فى اختصاره لهذا كله فى أسطر قليلة تحمل تفس المعنى . 
وتزيد عنها نصائح يعقوب لبنيه فى كيفية دخول المدينة والحرص حتى لا يصييهم مکروه : 

« قلما رجعوا إلى أبيهم قالوا : يا أبانا منع هنا الكيل . فارسل معنا 
آخانا تكتل وإنا له لحافظون . قال هل آمنكم عليه الا كما أمنتكم على أخيه 
من قبل . قالله خير حافظاً وهو آرحم الراحمين . ولا فتحوا متاعهم وجدوا 
يضاعتهم ردت إليهم . قالوا : يا آباتا . ما نبفی . هذه بضاعتنا ردت 
إلينا . وتمير آهلنا . وتحفظ أخانا . ونزداه كيل بعیر . ذلك كيل یسیر . 
قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله . لتأتئتى يه إلا أن يحاط 
يكم . قلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل » . 

٩۱-۳ (‏ يوسف) 

ونلاحظ آنهم قالوا لابیهم عن يتيامين : 

« فارسل معنا آخانا نكتل . وإنا له لحافظون » 

وهو تفس ما قالوه من قبل عند آخذهم لیوسف : 

« آرسله معتا غداً یرتم ویلمپ . وإنا له لحافظون » . 

ولعل هذا ما جعل یعقوب عليه السلام یتوجس خيفة من أن يفقد بنيامين كما فقد یوسف من 


هل آمتکم عليه الا كما آمنتکم على آخیه من قبل » . 
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وکما سبق أن ذکرنا ( ص ۶۶۲ ) - أنه هذه المرة آوکل الحفظ كلية إلى الله سبحانه وتعالی . 
وشعر أنه فى ضیق وشدة فأحب أبنائه « يوسف » قد فقد من قبل . وها هو یرسل أحب الباقین 
-ولا يدرى ما يُفعّل به . وهو يطلب من الله ألا يجمع عليه مصیبتین . لانه لن یتحملهما معا . 
فهو برجو رحمة الله لأنه أرحم الراحمين . وطلب من الله أن يحفظ ابنه الثانى هذا . فقال : 

« فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين » . 

وهو قول يّجْمُلٌ با مرء أن يقوله إذا وجدٌ فى مثل هذا الضيق قیرجو من الله الحفظ والرحمة . 

ولا رأوا أن فضنتهم قد ردت إليهم قالوا لأبيهم : ما نيغى ؟ سؤال استقهام . کانهم 

یقولون ماذا نرید وراء ما ثراه من إحسان العزیز إليتا وکرمه . هذه فضتنا قد ردت الینا . 
وجلبنا الطعام والميرة لاهلنا . وسیکون حاله كذلك فى المرة القادمة فیعطینا الطعام . وسیکون 
من |حسانه أيضاً أن نتمکن من حفظ آخانا وترجم به .ولا سیری أخانا معنا سیزید لنا كيل 
بعير . إن سیعطینا آحد عشر حمل بعير بدلاً من عشرة . 

وقرأ ابن مسعود : ما تبغی ؟ والخطاب حينئذ موجه إلى یعقوب عليه السلام . وقالوا روت 
عائشة رضی الله تعالی عنها ذلك عن النبی صلی الله عليه وسلم . والعنی أى شىء ترید أكثر 
من هذه الطالب الشتملة على سلامة آخینا وإعطائنا كيل زائد . أو ی شىء أكثر مما وصفتا 
لك من إحسان هذا الرجل إلينا ليكون ذلك داعياً إلى التوجه إليه مرة أخرى ؟ وقد تكون ما . 
النفى يمعنى أتنا بهذا المطلب لا نبغى ولا نتجاوز الحد فى القول ولا نكذب فيما وصفنا لك من 
إحسان العزيز إلينا وكرمه مما يوجب إجابة مطلبه . وغير ذلك من الأقوال التى تؤيد ما سيق 
ذكره ( ص ۳۰ ) من أن تعدد العانی للفظ الواحد هووجه من وجوه الإعجاز فى اللفظ 
القرآنی . 

كذلك فى قوله تعالی : « ذلك كيل يسير » قالوا : كأن آباهم قال لهم لعل الملك لا یعطیکم 

فوق العشرة شيئاً فکان ردهم أن ذلك الحمل الزائد شىء يسير لا یتعاظمه العزیز ولن پبخل به 
لما لسنا من إحسانه فى الرة السابقة . وجوز بعضهم أن یکون ذلك من کلام یعقوب عليه 
السلام إشارة إلى أن كيل بعير واحد شىء قلیل لا يخاطر لثله بالولد . ودلیلهم على ذلك القول 
اللاحق : لن آرسله معکم . 

لما رأى یعقوب عليه السلام ضرورة إرسال ابنه بنيامين معهم - والا فلن یحصلوا على 
الطعام - أخذ علیهم الوثق والعهد لیعودون به - ولکنه وضع فى الحسبان أن کل شىء بأمر الله 
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سیحانه وتعالی ومشيئته . ولا أحد یعلم الغیب إلا الله . فاستدرك قائلاً :ال أن یحاط بكم . أى 
إلا أن تُغلبوا أو یحدث شىء لا تقدرون على دفعه ولا تطیقون رده . فلما آتوه موثقهم وعهدهم 
قال لهم إن الله مطلع على هذا الوثق ورقيب عليه . والمراد أنه سبحانه مجازيهم إن أخلّوا بهذا 
الميثاق . 
بين طرفين للتأکید على وجوب تنفیذه . 

بعد أن أخذ يعقوب على بنيه ميثاقاً بأن يعودوا يبتيامين أعطاهم نصيحة يعملون بها عند 
دخولهم مصر : 

« وقال يا بّتى لا تدخلوا من ياب واحد . وادخلوا من أبواب متفرقة . وما 
أغنى عنکم من الله من شىء إن الحکم الا لله . عليه توکلت . وعلیه فلیتوکل 
التوکگون » . ( ۷۷ - یوسف ) 

قال بعضهم خوفاً علیهم من الحسد . وخاصة لا كان بنيامين معهم . 

وقال بعضهم : حتی لا یستراب فیهم آنهم جواسیس إذا دخلوا معا وهم آغراب فى لبسهم 
ولسانهم . 

وقیل طمعاً فى أن یتسمعوا خبراً عن يوسف . فقد كان يشعر شعوراً داخلیاً أنه لم يمت . 
ولكن أين هو ؟ لا يدرى ! 

أدلى بهذه النصيحة لهم .ثم قال لهم إنه لا راد لقضاء الله - ولا يغنى حذر من قدر - 
الله . 

« ولما دخلوا من حيث أمرهم آبوهم . ما كان يغنى عنهم من الله من شىء 
إلا حاجة فى تفس يعقوب قضاها . وإته لذو علم لما علمناه . ولكن أكثر 
التاس لا یعلمون » . ( ۸ - یوسف ) 
ما كان یعقوب یعرفه وهو یدلی لهم بهذه النصيحة . حتی یکون قد أدى الواجب نحوهم ولکته 
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يعلم تمام العلم أن ذلك لا يغنى شيئاً . فالله قد أعطاه علماً جليلاً . ومتاکد أن مشيئة الله هی 
ا SS‏ لك د 0 


قرارة نفسه أن الأمر مرده إلى الله إن شاء آنقذ الاسباب .وان 9 ا وفى کلتی 
الحالتين لا ينفذ الا ما شا ء الله وقدره . 


وسار إخوة یوسف حتی وصلوا مصر . ودخلوا من آبواب متفرقة كما آمرهم آبوهم . ثم 
التقوا عند بيت عزيز مصر . يوسف . 

« قلما دخلوا على یوسف آوی إليه آخاه . قال إنى آنا أخوك فلا تبتئس 
بما کانوا یعملون » . ( 1٩‏ - یوسف ) 

هکذا - فى ایچان - یصف القرآن الکریم هذا الشهد . 

ویقول تفسیر الالوسی" : إنهم لا دخلوا على یوسف قالوا : أيها العزیز . هذا آخونا الذي 
آمرتنا أن ناتيك به . وقد جتناك به . فقال لهم : [حسنتم وأصبتم وستجدون ذلك عندی . وقال 
اليعض إن يعقوب عليه السلام كان قد كلقهم برسالة تقول : بلّغوا عزيز مصر سلامى وقولوا له 
إن آبانا يصلى من أجلك ویدعو لك ويشكر صنيعك معنا . وقال آخرون . كان ذلك مبلغاً فى كتاب 
. فلما قرأه يوسف عليه السلام یکی . ثم إنه أكرمهم وأنزلهم وأضافهم . وأجلس كل اثنين منهم 
على مائدة . فيقى بنيامين وحيداً فبكى وقال لو کان خی يوسف حياً لأجلستى معه . فقال 
يوسف . بقى أخوكم وحده . فقالوا له كان له أخ فهلك . قال . فأنا أجلسه معى . فأخذه معه 
وأجلسه على مائدته وجعل یواکه . وأنس بنيامين إلى يوسف . ققال له يوسف : أتحب أن أكون 
أخاك بدل أخيك الهالك ؟ قال : من يجد أخاً مثلك آیها العزیز . فقال یوسف : إنى أنا أخوك 
وعرقه بنفسه وطلب منه کتمان هذا الأمر عن إخوته . وطلب منه ألا يبتئس بیتئس ولا يحزن على ما كان 
إخوته یفعلون به ویقنونه . 

وتقول التوراة ( اصحاح ۶۲ تکوین ) إن يوسف آمر باٍدخال إخوته إلى بيته لیضیفهم . 
فتوجسوا خيفة ظناً منهم أنه يريد الانتقام منهم بسبب الفضة التی وجدوها فى عدالهم . ولکن 
کپیر خدم البیت طمأتهم . وفك سر شمعون وأدخله إليهم . وعند الظهر جاء یوسف للغذاء . 
وأجلس بنيامين إلى مائدته فبهت الرجال بعضهم إلى بعض لأن الصریین لا بقدرون أن یاکلوا 
طعاماً مع العبرانیین لانه رجس عند المصريين . وبالغ یوسف فى إكرام بنيامين فکان الطعام 
أمامه خمسة أضعاف ما آمامهم . 


* تفسير الالوسی ج ۱۳ ص ۲۳ . 
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وفی الصباح آمر یوسف بتجهيز الکیل وأحمال الطعام لهم . ثم جعل السقاية - وهی إناء 
كان یشرب به الملك - وکان من الذهب . وقیل من الفضة . وقیل كان يكال به الحبوب . وضعها 
فى متاع بتيامين من حيث لا یشعر أحد .وقالوا " لم یضعها بنقسه . بل آمر کپیر عماله 
بوضع طاس القضة فى فم عدل الصغير وثمن قمحه . ففعل بحسب کلام يوسف الذى تكلم به . 

وانصرف إخوة يوسف ومعهم حميرهم . وخرجوا من المدينة . ولكنهم لم يبتعدوا إلا قليلاً 
حتى وجدوا فرساناً من قبل يوسف يدركونهم ويستوقفونهم واتهموهم بأنهم سرقوا الكأس التى 
يشرب الملك بها .ون الملك قد جعل جائزة لمن يرجعه له - حمل يعير من الحبوب - وقال كبير 
الفرسان أنه ضامن المكافأة لمن يرد الكأس . 

وأنكر إخوة يوسف أنهم سرقوا شيئاً . وأخبروا الفرسان أنهم قد خبروهم من قبل وشاهدوا 
حسن سيرتهم . وأنهم لم يجيئوا ليفسدوا فى الأرض ٠‏ 

« فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه . ثم آذّن هودن 
أيتها العير إنكم لسارقون . قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تققدون . قالوا نفقد 
صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم . قالوا تالله لقد علمتم ما 
جثنا لتفسد فى الارض وما كنا سارقين » . ( ۷۰ - ۷۳ - يوسف ) 

قالوا . وكان يوسف عليه السلام قد وصل بنفسه وكانت عقوية السرقة قى مصر الضرب أو 
السجن . ولكن الله آلهمه الاحتكام إلى شريعتهم . فسالهم عن الجزاء الذى يوقعونه على السارق 
فقالوا إننا على شريعة إبراهيم عليه السلام وهى تقضى بأن السارق يدقع إلى المسروق منه 
ليسترقه ويصير عبداً له . 

ویداً الحرس يفتشون أمتعتهم . ويد بتفتيش رحالهم قيل رحل بنيامين كى لا يثير شبهة 
فى الأمر . قال قتادة : إنه كان لا يفتح متاعاً ولا يجد به الكأس إلا استغفر الله مما قذفهم به . 
حتى يقى أخوه الصغير . فقال : ما أظن هذا أخذ شيئاً . فقالوا : والله لا نتركك حتى تنظر 
فى رحله . فإنه أطيب لنفسك وأنفسنا . فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع فيه . فلما 
استخرجها نكس الإخوة رؤوسهم من الحياء . وأقبلوا على بتيامين يلومونه . ويقولون له : 
فضحتنا وسودت وجوهنا يا اين راحيل ! 

« قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين . قالوا جزاؤه من وجد فى رحله قهو 
جزاؤه . كذلك تجزى الظالمين . فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه . ثم 
استخرجها من وعاء أخيه . كذلك کدنا ليوسف . ما كان لیاخذ آخاه فی دين 


* التوراة . إصحاح ٤٤‏ تكوين . 


املك ال أن يشاء الله . نرفع درجات من تشاء . وفوق کل ذی علم علیم » 
( ۷۱-۷۶ - یوسف ) 
وهذا يدل على أن تدبیر یوسف فى وضع السقاية فى رحل بنيامين كان بایحاء من الله 
تعالى . ولذلك كان القول «کدنا » نسبة إلى الله سبحانه وتعالی وكذلك كان أخذه لبنيامین فى 
سلطان اللك بمشيئة الله تعالی . فکان فى الظاهر أنه أخذه استرقاقاً . وهو فى الحقيقة يريد 
ضمه إليه . وهذا رقع لدرجته وإبعاد له عن إخوته الذين يؤذونه . وتدبیر الله فوق کل تدبیر وعلم 
الله فوق كل عالم وکل ذی علم . وقالوا إن هذا من الکید الحبوب لما فيه من الحكمة وا لصلحة 
الطلوبة . 


« قالوا " راح إخوة بنيامين بلومونه لوجود الصوا ع فی رحله وقالوا له : فضحتنا وسودت 
وجوهنا . يا ابن راحیل لا یزال لنا منکم بلاء إذ أخذت هذا الصاع . فقال بنيامين : بل بنو 
راحیل الذین لا یزال لهم منکم بلاء . ذهبتم بأخی إلى البرية فأهلکتموه . إن الذى وضع 
الصاع فن رحلی هو الذی وضع الدراهم فى رحالکم . وواضح من هذا.آن بنيامين لم يكن 
یعرف كيف جاء الصوا ع إلى رحله . وتذکر آنهم لا عادوا باليرة إلى آرض کنعان ووجد الفضة 
معهم اعتقد آنهم سرقوها من العزیز بعد ما أخذوا القمح . ولعله ظن آنهم دسنوا الصواع فى 
رحله لیکیدوا له فقد کانوا يكرهونه كما کانوا یکرهون أخاه یوسف من قبل . ولعلهم - من 
جانبهم - ظنوا أن بنيامين قد سرق الصواع فعلاً ولحقدهم عليه - ولينفوا عن آنفسهم أى 
نقيصة - رآوا أن يُثبتوا عليه السرقة . بل وجعلوا السرقة طبعاً فى آبناء راحیل . 

« قالوا إن یسرق فقد سرق آخ له من قبل . قأسرها یوسف فى نقسه ولم 
يبدها لهم . قال آنتم شن مكاناً . والله أعلم بما تصفون » . a)‏ 

فقالوا إن آخاه - أى يوسف - قد سرق من قبل . وليس بمستبعد أن يسرق هذا أيضاً . 
فهو أخوه من ناحية الأم أيضاً . 

واختلف العلماء” فى السرقة التى وصفوا يها يوسف : قال سعيد بن جبير وقتادة أنه 
سرق صنماً لجده فكسره وألقاه فى الطريق وقال ابن جريج أمرته آمه أن يسرق صتماً لخاله . 
وواضح أن هذه الأقوال تشير إلى الصنم الذى أخذته راحيل من أبيها لايان عند مفارقة يعقوب 
له وتركه «حاران » ( ص ۶۱۰ ) . ولكن نظرة إلى جدول حياة يعقوب ( ص ٩۲۰‏ ) تبين أن 
بوسف كان عمره وقتتذ سنة واحدة مماینفی هذا الزعم . وهذا الصتم تم طمره فى الارض فى 
بيت إيل ( ص ۶۲۱ ) . 
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وقال مجاهد : جاء سائل يوماً فسرق یوسف بيضة من البیت وأعطاها السائل . وقال غیره: 
دجاجة . وقال وهب : كان یخبیء الطعام من المائدة للفقراء . وهذا لیس بسرقة . 

وقال الضحاك وغیره : كان ليوسف عمة . وکانت تحبه حباً جما . إذ كانت هی التی تولت 
تربیته هو وينيامين بعد وفاة راحیل . فلما كير وآراد يعقوب آخذه ا 
بعض متاعها - قیل إنها منطقة آبیها إسحق . وکانت هی كبر من یعقوب فورثتها - واتهمت 
یوسف بسرقتها . ووجدوها عنده وحسب شریعتهم - سلّموا یوسف لها قبقی عندها حتی 
ماتت!! وواضح زيف هذه الرواية . فانه لم یعرف أن لیعقوب أختاً أكبر منه - وکان جديراً بالذکر 
فى التوراة - كما أن يوسف عند وصوله إلى حبرون - حيث تعيش عمته المزعومة - كان عمره 
۰ أو ١١‏ سنة فلم يكن فى حاجة إلى رعاية النساء . 

فمما لا شك فيه أن هذا الاتهام كان محض اختلاق من إخوته لیثبتوا براعتهم هم ويثيتوا 
السرقة على بنيامين بزعم أن ذلك طبع فى أبناء راحيل .وهی ليست والدتهم . 

٠‏ وبالطبع فإن يوسف غضب لهذا الافترا ء عليه ولكنه أخفى ذلك فى نفسه . ولم يبدها لهم . لا 
قولاً ولا فعلاً . حلماً منه . قال أنتم شر مكاناً . بعضهه” فسرها بأنه قالها فى نقسه 
ومعناه آنهم أليق بالوصف بالشر لافعلوه به من قبل بإلقائه فى الجب ول ات ار 
الغضب لدى سماعه هذا الإتهام ولكنه قال لهم أنتم فى منزلة أكثر شراً من السرقة . ولعله 
يقصد الاتهام الزور الذى يرمونه به . والله أعلم بأنه لم تكن هناك سرقة كما يزعمون . والله أعلم 
كذلك أن بنيامين لم يسرق هو الآخر . 

لما نفسوا عن مکنون حقدهم على يوسق وأخيه بهذا الاتهام . ويد الشرطة فى أخذ بنيامين 
لالحاقه بیوسف . آفاقوا . وتذكروا موثقهم مع آبیهم يعقوب بأن يكون بنيامين معهم عند 
عودتهم .. فراحوا یستعطفون یوسف قائلين : إن له آباً شيخاً كبيراً يحبه كل الحب ولا يستطيع 
فراقه . وقد حل قى قلبه محل آخیه الذی فقد (یقصدون یوسف) وعرضوا علو توسف وی 
واحداً متهم بدلاً من بنيامين لأن آباهم قد يهلك إذا عم بفقدان بنيامين أيضاً . وکان المتكلم هو 
يهوذا لأنه هو الذى تعهد ليعقوب بالعودة ببنيامين . والباقون أمنوا على هذا التعهد . 

آطال كاتبى التوراة فى وصف هذا الموقف ( إصحاح ٤٠٤‏ تكوين ) . إذ قالوا : ثم تقدم إليه 
( آی إلى يوسف ) يهوذا وقال استمع يا سيدى ليتكلم عبدك كلمة فى آذنى سيدى .ولا يحم 
غضبك على عبدك . لأنك مثل فرعون . سيدى سال عبيده قائلاً هل لكم أب أو أخ . فقلنا 
لسيدى لتا أب شيخ وابن شيخوخة صغير . مات أخوه ويقى هو وحده وأبوه يحبه . ققلت لعبيدك 
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انزلوا به إلى فاجعل نظری عليه . فقلنا لسیدی لا یقدر الغلام أن يترك آباه . ون ترك آباه 
يموت فقلت لعبيدك إن لم ینزل أخوكم الصغیر معکم لا تعودوا تنظرون وجهی . فکان لما صعدنا 
إلى عبدك آبی آننا آخبرناه بکلام سیدی . شم قال آبونا ارجعوا اشتروا لنا قليلاً من الطعام . 
فقلنا لا نقدر أن ننزل . وإنما إذا كان أخونا الصغیر معنا ننزل . لأثنا لا نقدر أن ننظر وجه 
الرجل وأخونا الصغير ليس معنا . فقال لنا عبدك أبى أنتم تعلمون أن امرأتى ولدت لى اثنين . 
فخرج الواحد من عندى وقلت إنما هو قد افترس افتراساً . ولم أنظره إلى الآن . فإذا أخذتم 
هذا أيضاً من أمام وجهى وأصابته أذية تنزلون شيبتى بش إلى الهاوية . والآن متى جئت إلى 
عبدك أبى والغلام ليس معن. ونفسه مرتبطة بنفسه. يكون متى رأى أن الغلام مفقود أنه يموت . 
فينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا بحزن إلى الهاوية . لأن عبدك ضمن الغلام لأبى قائلاً : إن لم 
أجىء به إليك أصر مذنباً إلى آبی كل الأيام . فالآن ليمكث عبدك عوضاً عن الغلام عبداً لسيدى 
ويصعد الغلام مع إخوته . لأنى كيف أصعد إلى أبى والغلام ليس معى . لثلاً أنظر الشر الذى 


يصيب ابى ٠‏ 


ونلمس هنا العنصر البشرى واضحاً فى سرد القصة بما فيها من تطويل وتكرار فى حين 
آوجز اللفظ القرآنی المشهد كله فى سطرين اثنين . 

« قالوا يأيها العزيز إن له آباً شيخاً کبیراً . فخذ أحدنا مکانه . انا 
ثراك من المحستين . قال معان الله أن ناخذ ‏ من وجدنا متاعنا عنده انا 
إذاً لظالمون » . ( ۷۸ - ۷۹ - يوسف 

كذلك فقد أغفل کاتبو التوراة جزءاً مهماً من القصة . وهو عودتهم إلى أبيهم بدون بنيامين 
قبل أن یعرفوا أن العزیز هو نفسه آخوهم یوسف . ۱ 

ونعود إلى سياق القصة كما وردت فى القرآن الکریم : 

تاکد لهم أن یوسف - عزین مصر - لن یقبل أن یاخذ أحداً منهم يدلا من بنيامين . ويئسوا 
من مناشدته العطف بأبيهم الشيخ الکبیر الذی ما إن یعرف بفقدان بنيامین فقد یودی به 
الحزن إلى الهلاك . عندئذ انتحوا جانباً . وخلصوا من الناس . وتشاوروا وتناجوا فیما بینهم . 
« خلصوا نجيًا » . وذکرهم آخوهم الکبیر - رأويين - آنهم قد أعطوا أباهم عهدا وميثاقاً 
أن یعودوا بأخیهم بنيامين . وتعهد يهوذا بذلك آمام والده . وقد سيق أن فرطتم فى يوسف . 
ولانه لا یستطیع مواجهة آبیه . فسیبقی فى مصر . ویعودون هم . فان آذن له آبوه فى العودة 


( 
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یعود . وال فلن يعود . أو یکون فى علم الله وحکمه تدبیر آخر. فقد یقرر العزین . مثلاً - أن 
یعفو عن بنيامين أو یستطیم هو بوسلية أو باخری تدبیر إخراجه . الهم أنه فوض الأمر إلى 
الله . والله خير الحاکمین . 

وقال لهم ارجعوا إلى أبيكم . وقولوا له إن بنيامین سرق . وأخذه العزیز عبداً له جزاء ذلك . 
وکنا شهوداً . إن استخرجوا کأس اللك من متاعه . وهذا مبلغ علمنا .ولا تدری أسرق حقيقة أم 
وضع الصواع فى رحله دون أن يشعر . وعلی العموم هذا هو علمنا . وحین أعطيتاك الیثاق لم 
نکن تعلم الغیب ولا كنا نملم أن هذا سیحدث . وإن لم تصدقنا فاسال أهل القرية الذین کانوا 

« قلما استیأسوا مته خلصوا نجياً . قال کبیرهم . ألم تعلموا أن آیاکم 
قد أخذ علیکم موثقاً من الله . ومن قبل ما فرطتم فى یوسف . فلن آبرح 
الارض حتی يآذن لى آبی . آو یحکم الله لى . وهو خير الحاکمین . ارجعوا 
إلى آبیکم فقولوا يا آبانا إن ابنك سوق . وما شهدنا الا بما علمنا . وما 
كنا للغیپ حافظین . واسال القرية التی كنا فیها . والعیر التی آقبلنا فیها. 
واتا لصادقون » . ( ۸۰ - ۸۲ - پوسف ) 

وفعلوا كما قال آخوهم الکبیر . وعادوا إلى یعقوب . وآخبروه بما حدث وطلبوا منه التأکد من 

هنا قفن إلى ذهن یعقوب ما فعلوه بيوسف من قبل . لقد قالوا إن الذئب أكله . وآروه قمیصه 
وعلیه الدم ولکنه غير ممزق . قتاکد من كذيهم . وآنهم قعلوا يه آمراً آخر فقال : 

« قال بل سولت لکم انقسکم آمراً . فصير جمیل » . ( من الآية ۱۸ - یوسف ) 

وظن یعقوب آتهم فعلوا يبتيامين أمراً لیبعدوه عنه . ماذا فعلوا به ؟ لا يدرى . أكان کل ما 
آخبروه يه من أن عزیز مصر رفض إعطاء هم قمحاً الا إذا آحضروا آخاهم الصفیر معهم - 
أكان ذلك مجرد خدعة لیاخنوه منه؟ فقال نفس ما قاله عند فقدان یوسف : 

« قال يل سولت لكم آتفسكم أمراً . قصبر جميل » . زح انه بو 

وهكذا فقد ينيامين - ويوسف من قبل فزاد حزنه واعتزل بنيه وأعرض عنهم فإن غياب 
بنيامين - كما نقول بلغة عصرنا - قلب عليه المواجع . وكما قال الشاعر : 


ولم تنستی أوفى المصييات بعده ولكن نكاء القرح بالقرح أوجع 


وهكذا . ولو أن الموقف هى غیاب بنيامین إلا أنه تذکر بوسف . وقال « يا أسقا على 
يوسف » . بمعتی يا أسفى على يوسف وأبدلت ياء ء المتكلم آلفاً للتخفيف . أو أتها با أسسفاه 
وتسمى ألف الندبة . وحذقت الهاء . وبكى كثيراً من شدة الحزن . وابيضت مقلة العين من كثرة 
البكاء - كناية عن العمى . وزاد غضبة على أبنائه . ولکنه كظم غيظه لا يظهره فهو كظيم . 
وقال له أبناؤه . أنت لا تزال ولا تفتؤ تذكر يوسف وتبكى عليه وحذفت لا القسم - وستظل 
تفعل ذلك حتى تصبح ضعيفاً وتكون حرضاً . والحرض هو الهزول من المرض والمشرف على 
الهلاك . وان استمر الحال بك هكذا فقد تهلك أى تموت . 


« قال يل سولت لكم أنفسكم أمراً . قصبر جميل . عسى الله أن يأتينى 
بهم جميعاً . إته هو العليم الحكيم . وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف 
وابیضت عيناه من الحزن فهو كظيم . قالوا تالله تفتقا تذكر يوسف حتى 
تكون حرضاً آو تكون من الهالكين . قال إنما آشکو بثى وحزتى إلى الله . 
واعلم من الله ما لا تعلمون » . ( ۸۳ - ۸۱ - یوسف ) 


فى حديث قدسى* أخرجه ابن راهوية فى تفسیره . والحاکم والبیهقی عن انس : كان 
ليعقوب عليه السلام أخ مؤاخ فى الله . فقال له ذات يوم : ما الذى آذهب بصرك؟ وما الذى 
قوّس ظهرك؟ فقال : أما الذى أذهب بصری فالبكاء على يوسف . وأما الذى قوس ظهرى 
فالحزن على ابتی بنیامین . فأتاه جبريل فقال يا يعقوب . إن الله تعالى يقرئك السلام . ويقول: 
أما تستحى تشكونى إلى غيرى؟ فقال : إنما أشكو بثی وحزنی إلى الله . فقال جبریل أعلم ما 
تشکو يا يعقوب . ثم قال يعقوب . فاردد على وات اش سا فقيل الموت.: ثم اصنع یی 
ما أردت . فأتاه جبريل فقال : إن الله يقرئك السلام ويقول لك ابشر وليفرح قلبك . فوعزتى 
وجلالى لو كانا ميتين لنشرتهما قاصنم طعاماً للمساكين فإن أحب عبادى إلى الأنبياء 
والمساكين . وتدری لم آذهبت بصرك وقوست ظهرك وصنع إخوة يوسف به ما تس نكم 
ذبحتم شاة فاتاکم مسکین يتيم وهی صائم . فلم تطعموه تزا شتا . فکان یعقوب بعد إذا راد 
الغذاء أمر منادياً فنادی : ألا من آراد الغذاء من الساکین فلیفطر مع یعقوب . 


ار و و آشکو بثی وحزنی إل الات ا ی 
يبث القکر ويفرقه . وقالوا قال ذلك لان آبناعه عابوا ل ا 
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إلى الله لا إليهم . وأنه يعلم من لطف الله ورحمته ما لا یعلمون . يعلم بيقينه أو وحياً من الله . 
وسبق أن قلنا إنه كان پشعر شعوراً داخلیاً بان یوسف حى يرزق . وأن الله سیجمعهم جميعاً 
فى النهاية . ولعل ذلك من إيمانه بأن حلم یوسف الذی حکاه له هی رژیا من الله تعالی ولابد أن 
تتحقق فى يوم ما . وقیل" إن یعقوب عليه السلام رأى ملك الوت فى النام . فئخيره أن 
يوسف حى . ذكره غير واحد ولم يذكروا له سنداً . 

وروی عن ابن أبى حاتم عن النضر أنه قال : بلفنی أن يعقوب عليه السلام مكث أربعة 
وعشرين عاماً ( من جدول حياة يعقوب ص ۵۲۵ ۰۲۳۰ هی ۳۸ عاماً ) لا يدرى أيوسف عليه 
السلام حى أم ميت . حتى تمثل له ملك الموت فقال له : من أنت؟ قال ملك الموت . قال : آنشدك 
باله يعقوب : هل قبضت روح يوسف ؟ قال لا . فعند ذلك قال : 


« يا بتی اذهبو قتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تیأسوا من روح الله . 
انه لا بیس من روح الله إلا القوم الکافرون » . ( ۸۷ - یوسف ) 

فطلب من آبنائه أن یذهبوا إلى مصر . ویتسمعوا أو یتلمسوا من آخبار یوسف ويتيامین 
بلطف وفی خفاء . كان الرء یتحسس شیثاً لیدرك ما هيته باللمس . بدون إثارة ضوضاء . 
ویعضهم قرآها فتجسسوا . وهو أيضاً بمعنی معرفة الاخبار . وقیل التحسس یکون فى الخیر. 
والتجسس یکون فى الشر . 

وحثهم على البحث بجد .ون لا یقطعوا رجاهم وأملهم من الله وآن لا ييآسوا من رحمة الله 
وفضله . لاخ رحمة الله واسعة . والعارف لا يقنط فى حال من الأحوال . قال ابن عباس : إن 
المؤمن من الله تعالى على خير يرجوه فى البلاء ويحمده فى الرخاء . لا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون . إذ أن اليائس يظن أن الإله غير قادر على إجابة ما يطلب . أى غير كريم 
فيتفضل يه وكلاهما موجب للكفر . ومثله القتوط وسنعود إلى ذلك بتفصيل أكثر فى قصة أيوب 
عليه السلام ( ص 574 ) . 

عاد إخوة يوسف إلى مصر . كما أمرهم آبوهم . وكانت هذه هی المرة الثالثة . وكانت حالهم 
قد ساعت من حزن أبيهم وفقدانه للبصر . فلم يكن يقوى على العمل . كان قدومهم إلى مصر 
ليتسقطوا أخباراً عن يوسف مسايرة لما أمرهم به أبوهم مع علمهم بهلاك يوسف منذ ألقوه قى 
الجب قبل خمس وثلاثين سنة ظانين أن طلب أبيهم هذا هو من قبيل الأوهام . لشدة حبه ليوسف 


* تفسيو الألوسى : ج ۳ ص ٤٤‏ . 
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. ولعدم تصديقه أنه قد هلك . كذلك لیتسمعوا أخباراً عن بنيامين . أين هو الآن . هل سچنوه؟ 
أم ضموه إلى العبيد الذين يعملون فى قصر العزيز . أم جعلوه يعمل فى أحد مخازن الحبوب 
المنتشرة فى طول البلاد وعرضها . وهل يستطيعون لقاءه والتكلم معه . وحينئذ هل يمكنهم - 
بوسيلة ما - تدبير هربه والعودة به إلى أبيهم؟ كل هذه الأسئلة والأفكار كانت تدور فى ذهنهم . 
كذلك كان قدومهم لمصر لطلب الطعام . ولكن ما كان معهم هذه المرة كان ثمناً قليلاً - دراهم 
قليلة - أو سمناً قليلاً - أوصوفاً غير جيد الصنع . فقد كانت المجاعة فى شدتها - إذ 
الجفاف مستمر منذ ثلاث سنوات . ولذلك وصفوا بضاعتهم التى سيقايضون عليها - بأتها 
مزجاة . اشتقاقاً من فعل أزجى - وأزجيته إذا دفعته وطردته - والريح تزجى السحاب أى 
تدفعه بعيداً . والمعنى أن هذه البضاعة لو قدمناها لتاجر آخر لا قبلها لرداءتها وقلتها . وأقرب 
لفظ لذلك من حياتنا المعاصرة هو قولنا بضاعة مضروية أى كاسدة لرداعتها أو لعدم احتياج 
السوق لها ويوارها »وما جنا بها الا لأننا لا نملك غيرها فقد مسنا وأهلنا الفقر والضر . وكذلك 
ما جئناك أنت بها الا طالبين أن تتصدق علينا وتعطينا الميرة (الطعام) وهی أزيد من ثمن ما 
قدمنا . ونرجو أن تتم لنا الكيل ولا تنقصه لقلة بضاعتنا ولا تجعلها مقايضة بضاعة ببضاعة بل 
اجعلها صدقة منك علينا والله سيجزيك خير الجزاء لأنه هو الذى يجزى المتصدقين . 

« فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسناً وآهلنا الضر . وجئنا 
بيضاعة مزجاة . فأوف لنا الكيل . وتصدق علينا . إن الله يجزى 
التصدقین ». ( ۰۸ - یوسف ) 

بهذا الاستعطاف تقدموا إلى آخیهم یوسف وهم لا یعرفونه . وعلم ما فيه آبوه من حزن وغم 
. وکیف ساعت حاله وحال إخوته حتی إنهم لا يجدون الثمن الذی یشترون به طعامهم . ولعله 
قارن ذلك يما هو فيه من السعة واللك . فرق قلبه . وأخذته رحمة وشفقة . ولايد أن عیناه 
آغروقتا بالدموع آو ذرقتا دمعاً . ولعل |خوته استبشروا خيراً . من أن ضراعتهم قد رققت قلبه 
وآنه سیتصدق علیهم ویعطیهم الکیل مستوفياً . كما أعطاهم من قبل . ولکنه فاجآهم بالسقال 
الذی لم يخطر لهم على بال . 

قال لهم : هل تذكرون ما كنتم تعملون فى يوسف وأخيه من سوء معاملة وأذى ؟ وما كان هذا 
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متكم إلا جهلا وحمقا وسوء تصرف ! 
ويهتوا !! 


فهم لم يذكروا قبلاً أمامه سم أخيهم الغائب . بل كانوا يقولون دائماً : أخ لنا هلك آو فقد . 


وقفزت الظنون إلى آذهانهم . 
ایکون هذا العزین هو یوبسف ؟ 
ولکن . كيف ؟ كيف یکون هو فى هذا الرکز العظیم . وله کل هذا الجاه والسلطان . وفى أى 
بلد - فى مصر - أم الدنیا - بل هی الدنیا كلها فى ذلك الوقت !! 
لا . مستحيل . ولکن كيف عرف أن أخينا اسمه یوسف ؟ 
هل سال ينيامين عته فأخيره ؟ ولماذا ساله ؟ 
وأى فائدة تعود عليه من معرفة إسمه ؟ 
ولاذا كان دائماً يسال : هل أبوكم حى ؟ آلانه هو أبوه أيضاً ؟ 
لا شك أنه هو بوسق ! 
لكن . لماذا تركنا فى المرتين السابقتين يدون أن يجازينا بما كنا نفعله به فى صغره ويإلقائنا 
له فى الجپ ؟ 
لكم يكون كريماً إن كان هو یوسف ! 
قفى المرة الأولى رد لنا الفضة التى دفعناها ثمناً للميرة . 
وفى المرة الثانية أكرمنا وأولم لنا وليمة فى بيته . وأكل معنا .بل وأجلس ينيامين إلى 
مائدته ! 
أكان دس الصواع فى رحل بنيامين من تدبيره ليتمكن من أخذه وضمه إليه إنقاذاً له من 
أيدينا ومن أذيتنا له ؟ 
لئن كان يوسف فوا خجلاه ! لقد اتهمناه بالسرقة مواجهة ودون موارية وقلنا « إن يسرق فقد 
سرق أخ له من قبل » . ولم يرد علينا هذه الإساءة .. 
ما حلمك يا يوسف وما أكرمك!! إذ لم تجازنا يكل ما آذيناك يه ! 
« قال هل علمتم ما قعلتم بيوسف وأخيه . إذ آنتم جاهلون . قالوا أإنك 
لانت یوسف . قال أنا يوسف وهذا آخى . قد من الله علينا . إنه من يتق 
ویصبر. فان الله لا يضيع آجر المحسنين . قالوا تالله لقد آثرك الله علينا 
ون كنا لخاطئين . قال لا تثريب عليكم اليوم . يغقر الله لكم . وهى أرحم 
الراحمین » . ( ٩۲ - ۸٩‏ - یوسف ) 
يقال إنهم لا سالوه أإنك لانت یوسف . رفع الغطاء عن رأسه وکانت جبهته فیها شامة . 
وقال لهم أنا یوسف وهذا آخی بتيامين وقد من الله علینا بان جمعنا بعد تفرقة . إنه من يتق 
ویصبر فان الله لا يضيع أجر المحستين . 
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بانهم قد آساعوا إليه . بل وتعمدوا الخطأً فى حقه . ومتعمد الخطأ خاطیء (آما من قصد 
الصواب فلم یوفق فهو مخطیء ) . واعترافهم بخطتهم يحمل ضمناً طلب العفو . 


ولعلهم ظنوا أنه يؤجل انتقامه منهم لوقت لاحق . ولکنه - عفا عنهم . وقال لا تثریب علیکم 
اليوم . والثرب هو الشحم الرقیق . ولو أزيل الثرب بدا الهزال وتقطم اللحم . وهذا هو التثریب 
ولا تثریب تحمل معنی عدم قطع حبال الودة . وا لابقاء على آواصر الرحم بعدم اللوم أو 
التقریم. ودعا الله أن يغقر لهم وهو أرحم الراحمین . 

تختلف رواية التوراة فى تحدید الوقت الذی کشف العزین عن حقيقة أنه هو یوسف . ققد 
ذکرنا أنفاً أن ذلك حدث فى ثالث زيارة لابناء يعقوب لصر . آما التوراة فتقول إن ذلك حدث 
فى الزيارة الثانية . بعد أن احتجز يوسف آخاه بتيامين فتقدم يهوذا قائلاً : فالآن لیمکث عبدك 
عوضاً عن الغلام عبداً لسیدی ویصعد الفلام مع إخوته لأنى كيف آصعد إلى آبی والفلام لیس 
معی . لثلاً آنظر الشر الذى یصیب آبی ( ص ۰۰۳ ) . 


فلم يستطع يوسف” أن یضبط نقسه لدی جمیع الواققین عنده . قصرخ : أخرجوا کل 
إنسان عنی . فلم یقف آحد عنده حين عرف یوسف |خوته بنفسه . فاطلق صوته بالیکاء . 
فسمع الصریون وسمع بيت فرعون وقال یوسف لإخوته أنا یوسف . آحی أبى بعد . فلم 
یستطع إخوته أن یجیبوه لأنهم ارتاعوا منه فقال یوسف لاخوته . تقدموا إلى . فتقدموا إليه . 
فقال : آنا یوسف آخوکم الذی بعتموه إلى مصر . والان لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأتکم بعتمونی 
إلى هنا . لانه لاستبقاء حياة آرسلنی الله قدامکم لأن للجوع فى الأرض سنتین . وخمس سنین 
أيضاً لا تکون فیها قلاحة ولا حصاد . فقد آرسلنی الله قدامکم لیجعل لکم بقية فى الارض . 
ولیستبقی لکم نجاة عظيمة . والان لستم أنتم آرسلتمونی إلى هنا بل الله . وهو قد جعلنی 
متسلطاً على کل أرض مصر . أسرعوا واصعدوا إلى أبى وقولوا له هكذا یقول ابنك یوسف . 
قد جعلنى الله سيدا لكل مصر . انزل إلى“ . لا تقف ۰ فتسکن فى أرض جاسان . وتکون قريباً 
من أنت وینوك وبنو يتيك وغنمك وبقرك وکل ما لك . وأعولك هناك لانه یکون آیضاً خمس سنین 
جوعاً لتلا تفتقر أنت وبيتك وهو ذا عیونکم تری وعینا أخى بنيامين أن فمی هو الذی یکلمکم . 
وتخبرون أبى بکل مجدی فى مصر . ويكل ما رأيتم وتستعجلون وتنزلون بابی إلى هنا . 


* التوراة . اصحاح ۶۵ تکوین . 


ثم وقع على عنق بنيامين آخیه وبکی . وبكى بنيامين على عنقه . وقبل جمیع إخوته وبکی 
علیهم . وبعد ذلك تكلم إخوته معه . ونختصر ما جاء فى التوراة : 

وسمع الخبر فى بيت فرعون وقیل چاء ء إخوة یوسف . فحسن فى عینی فرعون وقال فرعون 
ليوسف : قل لإخوتك اذهیوا إلى أرض کنعان وخنوا أباكم وبیوتکم وتعالوا إلى فاعطیکم خیرات 
آرض مصر . وتأكلوا دسم الارض . خنوا لکم من آرض مصر عجلات لاولادکم ونسائکم 
واحملوا آیاکم وتعالوا .ولا تحزن عیونکم على أثاتكم . لأن خیرات جمیع آرض مصر لکم . 

فقعل بنو إسرائيل هكذا وأعطاهم يوسف عجلات بحسب أمر فرعون وأعطاهم زاداً للطريق 
. وأعطى كل واحد منهم حلل ثياب . وأرسل لأبيه هكذا : عشرة حمير حاملة من خيرات مصر . 
وعشر آتن حاملة حنطة وخبزاً وطعاماً لأبيه لاجل الطريق . ثم صرف إخوته فانطلقوا . وقال 
لهم : لا تتفاضبوا فى الطريق . 

قصعدوا من مصر . وجاعا إلى آرض کنعان إلى یعقوب آبیهم وا شوو فا نکن ووس هی 
بعد . وهو متسلط على کل آرض مصر . فجمد قلبه لأته لم یصدقهم . ثم کلموه بکلام یوسف 
الذی کلمهم به . وأبصر العجلات التی آرسلها يوسف لتحملها ( مع أن بصر یعقوب لم يكن قد 
ارتد بعد ! ولم یذکروا كيف ارتد بصره ) فعاشت روح یعقوب آبیهم . فقال إسرائيل کفی . 
يوسف ابتی حی بعد . اذهب وآراه قبل أن أموت . 

قارتحل إسرائيل وکل ما كان له وأتی إلى بثر سبع . وذبح ذبائح لاله آبیه إسحق . فکلم الله 
إسرائيل فى رؤى اللیل وقال : یعقوب . یعقوب . فقال هأنذا . فقال : أنا الله إله آبيك . لا 
تخف من النول إلى مصر . لانی أجعلك أمة عظيمة هناك . آنا أنزل معك إلى مصر . وأنا 
أصعدك أيضاً ویضع يوسف يده على عينيك (یقصدون . قيرتد بصره ) . 

فقام يعقوب من پثر سبع وحمل بنو إسرائيل يعقوب آباهم وأولادهم ونساعهم فى العجلات 
التى أرسل فرعون لحمله . وأخذوا مواشيهم ومقتناهم الذى اقتنوا فى أرض كنعان وجاعا إلى 
مصر . يعقوب وکل نسله معه بنوه وينى بنيه معه وبناته وينات بنيه . وکل تسله جاء بهم معه إلى 
مصر . 

هذه رواية التوراة وبالرغم من إطالتها فى الوصف الا آنها أغفلت كثيراً من الحقائق . وجاء 
القرآن الکریم - فى إيجاز - ذاکراً هذه الحقائق وهی : 

. شعور يعقوب بيوسف عن بعل‎ - ١ 

۲ - كيفية ارتداد بصر يعقوب . 

۳ - طلب إخوة یوسف من یعقوب أن یستغفر لهم . 

. كيفية تحقق حلم يوسف الذى رآه فى بداية القصة‎ - ٤ 
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ذلك أن یوسف بعد أن جهز العجلات والزاد لاحضار والده وأهله إلى مصر قال لاخوته . 


« اذهیوا بق بقمیصی هذا فالقوه على وجه آبی يات بصيراً وأتونى بآهلکم 
أجمعين . ولا قصلت العير قال أبوهم . إنى لأجد ريح يوسف لولا أن 
تفتدون . قالوا تالله إنك لفی ضلالك القديم . فلما أن جاء البشیر ألقاه 
على وجهه فارتد بصيراً . قال ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لا تعلمون . 
قالوا يا آباتا استغفر لنا ذنوينا . انا كنا خاطئين . قال سوف أستغفر 
لكم ربى إنه هو الغفور الرحيم » . KANE)‏ سم 

قال لهم يوسف اذهبوا بقميص هذا . وأعطاهم القميص الذى كان عليه حينئذ . وعن ابن 
عباس" أنه القميص الذى كان معه إذ ألقى فى الجب . وقد سبق أن ذكرنا ذلك ص 445 وهو 
۳ اراي ووااللصيص الذي ذا جد لبوا عل دول O‏ 
یخفی ضعف هذا القول أيضاً . والاولی من ظاهر اللفظ أنه القمیص الذی كان یلبسه وقتئذ 

وکانت قافلة خارجة من مصر . فخرج معها إخوة یوسف والعجلات التی آرسلها یوسف - 
بان من قرعون - لاحضار آبیه وأهله . والعیر التی کانوا قد أتوا بها من أرض کنعان لحمل 
الحبوپ . ولا فصلت العیر أى خرجت من أرض مصر . واقتربت من أرض کنعان . قال يعقوب 
عليه السلام لمن حوله « إنى لأجد ريح یوسف » . ویحتمل أن الله سبحانه وتعالی جعله 
يشم ما عبق بالقميص من ريح يوسف بالرغم من بعد المسافة بينهما . أو أن ذلك كان نوعاً من 
مما يسمى بالحاسة السادسة . أو الإدراك بغير الحواس الخمس المعروفة . وهی قدرة يعطيها 
الله للبعض من عباده المخلصين . وهی تشبه الجلاء البصری الذى حدث لعمر بن الخطاب رضى 
الله عنه وهى يخطب يوم الجمعة .وأراه الله موقف جيوش المسلمين التى كانت تحارب بقيادة 
أسامة ورأى عمر أن جيش المسلمين لو لجأ إلى الجبل لتحسن موقفه فقال : با أسامة الجيل . 
ورددها مرتين أى ثلاثاً . وسمع أسامة ما قاله عمر وعمل به . 

ولا شك أن يعقوب عليه السلام - وهو نبی - قد آتاه الله المقدرة على أن يشعر بما لا يدركه 
غيره . فقال : إنى لأجد ريح يوسف . لولا أن تتهمونى بالفساد أى ضعف الرأى والتخريف 
يسبب كبر السن والهرم ( كان عمر يعقوب وقتئذ ۱۰۲ سنة ) . 

ومما يروى فى ذلك أن ريح الصبا استأذنت ريها أن تأتى يعقوب بريح يوسف قبل أن يأتيه 
البشير بالقميص . فأذن لها فاتته بها . قال ابن عباس : وجد يعقوب ريح يوسف من مسيرة 
ثمان ليال ! فقال : 


* تفسیر الالوسی . ج ۱۳ ص ۵۲ ۰ 
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« إتى لاجد ريح یوسف لولا أن تفندون » . ( ٩۶‏ - یوسف ) 

والفند ضعف الرأى من الهرم . والتفنید اللوم وتضعیف الرأى” . فقال لمن حوله من ولد 
ولده وآمهاتهم - إنى آشم رائحة یوسف . فقالوا له إن شدة حبك لیوسف - وهو شىء قدیم - 
هو الذی جعلك تتخیل هذا الأمر . ولظنهم أن یوسف قد مات من زمن بعید ( منذ ۳٩‏ عاماً ) . 
فإن قوله بالشعور بریح يوسف هو باطل وضلال . وقالوا له ستظل فى آوهامك - وضلالك 
القدیم من التوقم للقائه - حتی تهلك . 

ومما یروی آیضا"" . عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : كان یعقوب عليه السلام أكرم 
هل الارض على ملك الوت . وان ملك الوت استآذن ربه فى أن یأتی يعقوب فأذن له . فچاءه 
فقال له یعقوب : يا ملك الوت . سالك بالذى خلقك هل قبضت نفس يوسف فیمن قيضت من 
التقوس؟ قال لا . ثم قال له ملك الوت . يا یعقوب . آلا أعلمك کلمات؟ قال بلی . قال : قل يا ذا 
العروف الذی لا ینقطع أيداً ولا يحصيه آحد غيرك . قدعا یعقوب بها فى تلك الليلة . فلم یطلع 
الفجر حتی طرح القمیص على وجهه فارتد بصيراً . 

وقالوا : قال يهوذا لیرسف : آنا ذهبت بالقمیص ملطخاً بالدم إلى یعقوب . فأخبرته أن 
يوسف آکله الذئب . قأعطنى الیوم قميصك لأخبره أنك حى . فأفرحه كما أحزنته . 

وقال مجاهد . قال يهوذا لاخوته . قد علمتم أتى قد ذهيت فيما مضى يقميص يوسف الذى 
لطخناه بالدم . فدعونى أذهب إليه بقمیص الفرحة . 

وألقى القميص على وجه أبيه قارتد إليه بصره . فى حين أن التوراة تقيد أن يعقوب عليه 
السلام لم يرتد إليه بصره الا فى مصر بعد أن قابل يوسف الذى وضع يديه على عينه فارتد 
بصيراً . وكان هذا إيحاءاً من الرب إلى يعقوب قائلاً : ويضع يوسف يده على عينيك . ولو أن 
الكلام ليس به نص على ارتداد البصر ولكن وضع يوسف يديه على عينى يعقوب ليس له معنى 
إلا أن يكون ارتداد البصر . ولكن جاء القرآن الكريم لیصحح هذه المعلومة بذكره أن ارتداد 
بصر یعقوب حدث فی آرض کنعان بعد آن آلقی البشیر قمیص یوسف علی وجهه « فلما آن 
جاء البشیر . آلقاه على وجهه فارتد يصيراً » . 

وجاء فى الاخبار """ أن یعقوب قال للبشير : كيف یوسف ؟ قال إنه ملك مصر . فقال 
یعقوب . ما أصنع باللك . على أى دين ترکته ؟ قال : على دين الاسلام . فقال یعقوب : الآن 
تمت التعمة . 


* مختار الصحاح . ص ۲۱۶ . 
** عرائس الچالس للثعلبی ص ١١١‏ . 
*** عرائس الجالس للثعلبى . ص ۱۱۷ . 


2۱۲ 


قال یعقوب لبتيه ومن كان حاضراً : « ألم أقل لکم إنى أعلم من الله ما لا 
تعلمون » . وأعلم من الله أن يوسف حى وأننا سنلتقى فى يوم من الأيام . 

الامر الثالث الذى أغفل کاتبو التوراة ذكره هو أن بنى يعقوب طليوا من أبيهم أن يستغفر 
لهم . واعترفوا أنهم آذنبوا قى حق أبيهم وفى حق يوسف وأنهم كانوا خاطئين . 

ووعدهم أبوهم بأنه سيستغقر لهم الله : 

« قال سوف أستغفر لكم ربی » . 

وسوف تعنى تأجيل الاستغفار بعض الوقت . 


وقیل" آخّر الإستغفار إلى وقت السحر من يوم الجمعة . وآوردوا حديثاً عن ابن عباس عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «سوف أستغفر لكم ربى » ويقول : حتى تأتى ليلة الجمعة . وقال 
ابن كثير . وهذا غريب من هذا الوجه وفى رقعه نظر . ولعل غرابته فى أن السبت هو يوم بنی 
إسرائيل وفيه صلاتهم . آما الجمعة فهو يوم المسلمين . وقال الشعبى : أخره ( الإستغفار لبتيه) 
حتی یسال یوسف عليه السلام . فان فا عنهم استففر لهم . وقیل خر لیعلم حالهم فى صدق 
التوية . 


ادخلوا مصر : 

وسار الركب - یعقوب عليه السلام وينيه وأهله وأحفاده . وکل ممتلکاتهم . من أرض کنعان . 
حتی دخلوا سیناء . ثم عبروها إلى الصحراء فى شرق الدلتا .ولا أخبر یوسف عيه السلام 
باقترابهم خرچ لتلقیهم . قیل" " خرج یوسف فى أربعة آلاف من الجند وکذلك خرج آکابر 
القوم وکثیر من الناس . وکان يعقوب یمشی متوکناً على یهوذا! ( وا لأقرب للعقل أنه كان يركب 
إحدى العجلات التی آرسلها یوسف لتحملهم ) ونظر یعقوب إلى الجند والناس . فقال : يا 
بهوذا هذا فرعون مصر الاکبر؟ فقال : لا هذا ابنك . فلما دنا کل واحد منهما من صاحبه ذهب 
يوسف - یبدژه بالسلام فمنعه الله من ذلك وکان یعقوب أقضل وأحق بذلك منه . فابتدآه یعقوب 
بالسلام . فقال : السلام عليك يا مذهب الأحزان . 


وساروا معاً . ثم ادخلهم القصر الذی ینزل به . ويه قاعة كبيرة . قیها عرش کبیر كان يجلس 
* ی ادق کی صن گنه 
** عرائس المجالس للثعلبى . ص ١١7‏ . 


«۰۳ 


وکان آبواه يسيران علی بعد خطوات منه . فوصل إلى العرش قبلهما , كانت آمه قد ماتت 
بعد ولادة بنيامين . فكانت خالته ليا أى ليئة له بمثابة الام ولذلك قيل أبواه . ولعلهم وقفوا برهة 
يتأملون روعة العرش وفخامته . وکان يوسف قد وصل إلى الكرسى وجلس عليه فخروا له سجدا . 
آبوه وخالته وإخوته الأحد عشر .لما رأى بوبسف ذلك قال : « يا آبت هذا تأويل رؤیای 
من قبل . قد جعلها ريى حقاً» مذكّرا أباه بحلمه الذى حكاه له فى طفولته من أنه رأى 
أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رآهم له ساچدین . 

وهذا هو الامر الرابع الذى أغفله کاتبو التوراة . فمع أن التوراة قد زادت على حلم الكواكب 
حلماً خر هو حزم الحقل . وأن حزم إخوته قد سجدت لحزمته - إلا آنها لم تة تند إلى سوودهم 
له فعلاً تحقيقاً لهذه الأحلام . وان قيل تكفى رفعة المكانة وعظم المنزلة لتكون تحقيقاً لما أشار 
إليه الحلم . الا أن السجود الفعلى يكون أوقع فى المطابقة بين الحلم وتحقيقه . ولهذا قال 
یوسف « قد جعلها ربى حقاً » . 

أغلب الظن أنه لم يكن سجوداً بمعنی ملامسة الجباه للأرض . بل كان انحناء بالجسد وکان 
هذا سائفاً فى شریعهتهم . ولکن الاسلام آبطله . 

« قلما دخلوا على یوسف آوی إليه آبویه . وقال ادخلوا مصر إن شاء 
الله آمتت . ورقع آبویه على العرش . وخروا له سجدا . وقال يا آبت هذا 
تأويل رؤياى من قبل . قد جعلها ريى حقاً . وقد آحسن يى إذ آخرجنی من 
السجن . وجاء يكم من البدى من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين إخوتى . 
إن ريى لطیف لما یشاء . انه هو العلیم الحکیم » . ( ۹٩‏ - ۱۰۰ - يوسف ) 


ونلمس هنا تعدد العانی فى قوله تعالی : « ورفع آبویه على العرش . وخروا له 
سجدا» فقيل : رفع آبویه على العرش .أجلسهم معه على سرير الحکم فلم يسجدوا له . وقیل 
صعدوا بي وكان السجود لله تعالى . واستيعدوا أن يكون السجود ليوسف ويهذا يقول 
الالوسی* : إذ يقول وهو متعين عندى لأنه يبعد عن عقل يوسف عليه السلام ودينه أن يرضى 
بان يسجد له آبوه مع سابقته فى حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكمال التبوة . 
ويستدرك قائلاً : ویحتمل أن یکون الله تعالی قد آمر يعقوب . بذلك لحكمة لا یعلمها إلا هی . 
وکان يوسف عليه السلام عالاً بالأمر فلم يسعه إلا السکوت والتسلیم . وكأن فى قوله « يا بت » 
إشارة إلى ذلك كأنه یقول : يا آبت لا يليق بمثلك على جلالتك فى العلم والدین والنبوة أن تسجد 
لولدك إلا أن هذا أمر مرت به . 


* تفسير الالوسى ج ۱۳ ص ٥۸‏ . 


۷ 


ولا شك أن من استعظموا السجود لیوسف فهموا أنه كان سجوداً کاملاً يوضع الجباه على 
الارض . والرآی أنه كان انحناء بالجسم كتحية الیابانیین وشارك فيه یعقوب عليه السلام لیتبعه 
الأبناء ولان الرؤيا كانت « آحد عشر کوکباً والشمس والقمر » أى شا شاراه فیها الایوان . 
وکان السجود لیوسف « رأیتهم لى ساجدين » واذا كانت ا قتئذ هی الانحناء 
الجن قاديد فيو مالنوا فى ذلك E N‏ لد سا ۰. 


بان لمن ای أن يوسف عليه السلام لما ری سجود آبویه واخوته له هاله ذلك 
اقشعر جلده منه . واجلس آبویه على العرش بجانبه وراح بعدد نعم الله عليه . ذکر منها مساله 
خروجه من السجن - واجتماعهم ثانية يمجيئهم من البادية بعد أن أفسد الشیطان ما بینه وبین 
إخوته وهو ما جعلهم يدبّرون |بعاده ولکن الله بلطف تدبیره جمعهم ثانية وهو العلیم بمصالح 
العباد . ققیّض حضور یوسف لصر ليتدير أمر الناس فى ستی الجاعة . وهو الحکیم قى 
آفعاله وفی قضائه وقدره . 

وقى فترة غياب يوسف عن أبيه قال محمد بن اسحق : ثمانی عشرة سنة ويعضهم قال 
أريعين سنة وقال قتادة خمس وثلاثون سنة . وهذا أقرب الأقوال : إذ أن الجدول فى صفحة 


۵۳ يبين آنها ست وثلانتون سنة ۳ 
ويختم القرآن الکریم قصة یوسف عليه السلام بقوله تعالی : 


« رب قد آتيتنى من اللك . وعلمتنتی من تاویل الاحادیث . فاطر 
السموات والارض . آنت ولیی فى الدنیا والاخرة . توفنی مسلماً ۰ وآلحقتی 
بالصالحين . ذلك من أنياء الفيب . نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا 
آمرهم وهم یمکرون » . ( ۱۰۹ ۰۲ - يوسف ) 

فقد ذكر یوسف - من بين النعم التی آتعم الله بها عليه - نعمة ال ملك العظیم والسلطان الذی 
كان له فى مصر . وكذلك نعمة تأویل الآحاديث وهو تفسیر الاحلام كما فى ظاهر اللفظ . وقالوا 
أيضاً هم غوامض وأسرار الکتب الالهية . ثم ذکر قدرة الله التی تفوق كل قدرة . وملکوته الذی 
یعلو کل ملك » فهو خالق السموات وا لارض . ونسب إلى الله تعالی تولیه کل آموره فى الدنیا 
والآخرة وطلب من الله أن يتوفاه - حين يحين الأجل خعلي مل املاع وان as‏ 
ا ا بت yy‏ 
مسلمين . قالجواب أن ذلك لم يكن إلا بإرادة الله ويمشيئته . 


ماه 


وکان ختام القصة خطاباً إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ذلك » إشارة إلى ما ذکر 
من أنباء پوسف عليه السلام - من الغیب - الذی لا یعلمه أحد إلا الله - ونری فيه ٍشارة إلى أن 
فيه تصحیح للتحريف الذی أدخل على القصة فى الکتب السابقة . قجاء القرآن الکریم لیرد 
القصة إلى أصلها وحقیقتها التی لا یعلمها إلا الله . آوحاه إلى رسوله الكريم . 


من دخلوا مصر ؟ 
قال أيى أسحق السبيعى عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود . قال دخل بنو إسرائيل 
مصر وهم ثلاثة وستون إنساناً . وخرجو منها وهم ستمائة آلف وسبعون ألفاً . 


وقال آبو اسحق عن مسروق : دخلوا وهم ثلاثمائة وتسعون بين رجل وامرأة . وقال موسی 
بن عبيدة عن محمد بن كعب عن عبدالله بن شداد : اجتمع آل یعقوب إلى یوسف بمصر وهم 


وتقول التوراة ( اصضسحاس ۶1 تکوین ) 

E‏ ات اکن ها وا نمی 

آبناء یعقوب الأحد عشر ( يدون یوسق ) . 

يتن وی کو عقوي عا وان فلوج رون بکرم 

بنو شمعون : یموئیل - يامين - آوهد - ياكين - صوحر - شاول . 

بنو لاوی : جرشون - قهات - مراری 

بنو يهوذا : عير وآونان وقد ماتا فى أرض کنعان - شبيلة - فارص - زارح . وکذلك ابنا 
فارص : حصرون وحامول . 

بنو يساكر : تولاع - فَوّة - يوب - شمرون . 

بنو زبولون : سارد - إيلون - ياحلئيل . 

بنى جاد : صفیون - حجی - شونی - آصبون - عیری - آرودی - آرئیلی . 

بنو آشیر : يمنة - یشوه - یشوی - بريعة وأختهم سارح وابنا بريعة : چابر وملکیئیل . 

وينو دان : حوشیم 

وینو نفتالی : يا حصئیل - چونی - يصر - شلیم . 

بنو بتيامین : يالغ یاک اول < جيزا تیان د ایح عویش که مف ند حقيم > ارد 
. فهؤلاء عددهم 1۵ . 

بالاضافة إلى یوسف وابنیه اللذین ولدا بمصر : مَنسّی وأفرايم . بالإضافة إلى یعقوب نفسه 
وليئة زوجته . 


۹ 


فیکون مجموع بنی إسرائيل فى أول مجیتهم مصر ۷۰ نقساً . 

ثم قال یوسف لاخوته ولبیت أبيه - آصعد وأخبر فرعون . وأقول له إخوتى وبیت آبی الذین 
فى آرض کنعان جاعا إلى والرجال رعاة غنم . فإنهم کانوا أهل مواشی وقد جاعا بغنمهم 
ویقرهم وکل ما لهم . قیکون إذا دعاکم قرعون وقال ما صناعتکم أن تقولوا : عبيدك آهل 
مواشی منذ صبانا إلى الآن . نحن وآباقنا جميعاً . لکی تسکنوا فى أرض جاسان . 

فكلّم فرعون یوسف قائلاً : آبوك وإخوتك جاعا إليك . آرض مصر قدامك . فى أفضل 
الاراضی آسکن آباك وإخوتك . لیسکنوا أرض چاسان . 


أرض جاسان او جوشن : 


آرض جاسان أو آرض جوشن - فى آغلب الأقوال وأصحها - تقع فى وادی طمیلات . 
وتمتد من بحيرة التمساح حتی فرع النیل الشرقی ( شکل ۹۸ ) وتقع على الحد الشرقی لدلتا 
نهرالنيل . مجاورة لصحراء سیناء التی تبداً من شرق بحيرة التمساح . ولم تكن إقليماً زراعياً . 
بل كان مكاناً ملائماً لرعى لماشية . وتذكر فى الآثار الصرية باسم آرض « جسم » أو «چاسم» 
بعضهم قال إنها تقع فى شمال سيناء بين تائيس والعريش . 

وفريق آخر قال بوجودها فى جنوب فلسطين . 

ولكن هذين القولین الأخيرين يتعارضان مع الحقائق التاريخية من أن بنى إسرائيل عاشوا 
فی مصر واستعیدوا فى يتاء مدن بمصر - وكان « الخروج » من مصر فی عهد موسى عليه 
السلام . 
امتد نفوذها حتی شمل هذه النطقه . 

ولعل يوسف عليه السلام اختار أرض جاسان بالذات #سکان أبيه وإخوته . للاعمتها لرعی 
مواشيهم - ولأنها بعيدة تسبياً من المصريين إذ كان المصريون لا يرحبون برعاة الغنم والواشی 
- وتقول التوراة : « لأن كل راعى غنم رجس للمصریین » . فأراد باختیار هذا المكان أن لا 
يكون هناك احتکاك كثير بين قومه وبين المصريين مما قد يولّد خلاقات ومصادمات . 
لهم تسمى أفاريس - وقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن أفاريس هی تانيس أو صان الحجر . 


۲ 


مركز قاقوس . محافظة الشرقية ( ص ۶۰۸ ) ووقوع أرض جاسان فى وادی طمیلات فإنها 
تکون قريبة من العاصمة حيث یحکم ملك الهکسوس ومعه يوسف . وكما سيق أن قلنا بعيدة عن 
المصريين الذين لم يكونوا ليقبلوا العبرانيين - رعاة الواشی - بيتهم . 

قد يكون للمكان رقم ۲ ( شكل ۹۸ ) فى شمال سيناء نفس هذه الميزات ولکته مكان أقل 
خصباً وأقل ملاعمة للمراعى والأغنام . وهى أكثر بعداً عن المصريين . ون كان هذا أدعى لعدم 
حدوث احتكاك بين بنى يعقوب والمصريين . الا أنه قد يكون - من وجهة نظر الهكسوس - أقل 
ملاسة لأغراضهم . فهم قد لمسوا رقض المصريين لحكمهم . والذى لم يتعدى الدلتا والجزء 
الشمالى من الوجه القبلى . ولعلهم رآوا فى العبرانيين - بني يعقوب - وهم أهل بداوة مثلهم - 
رأوا فيهم مدداً يعينهم وينجدهم عند الضرورة - عند ثورة المصريين عليهم مثلاً . وتكون 
جموعهم قى جاسان بالشرقية آقرب لنجدتهم عما |ذا کات راتسا بعيدا فی شما ل تخاس 


لكل هذه الأسباب فإن وضع آرض چاسان أو أرض جوشن فى وادی طمیلات . فى النطقة 
بين بحيرة التمساح إلى فرع النیل الشرقی . أنسب الاماکن من جميع النواحی 

سکن بتو إسرائيل آرض جاسان . وعاشوا فى دعة من العيش - إذ تقول التوراة 
( اصحاح ۷ تکوین ) : وعال یوسف آباه وإخوته وکل بيت أبيه بطعام على حسب الاولاد . 
وهذا معناه أنه كان یجری علیهم الارزاق والطعام من مخازن الدولة . ولم يكن لهم - وهم أهل 
ناف اللك - أن یدفعوا ثمناً لميرة . وهکذا فان کل نتاج الراعی والاغنام كانت تبقی لهم 
باکملها . فکثرت آموالهم . وعاشوا فى بحبوحة من العیش ٠‏ 
إخوة یوسف یطلبون المغفرة 

روی* عن صالح الری ويزيد الرقاشی عن أنس بن مالك : قال إن الله تعالی جمع لیعقوب 
شمله بولده . فقال بعضهم لبعض : آلستم قد علمتم ما صنعتم وما لقی منکم الشیخ وما لقی 
منکم یوسف ؟ قالوا : بلی . قال : فیقرکم عفوهما عنکم . فکیف لکم بريكم ؟ فاستقام آمرهم 
على أن آتوا الشیخ فجلسوا بين يديه ویوسف إلى جنب آبیه قاعد . قالوا يا آبانا إنا أتيناك 
لامر . فقال ما لکم يا بنی ؟ قالوا آلست قد علمت ما كان منا إليك وما كان منا إلى آخینا 
یوسف ؟ قال بلی . قالوا : أو لستما قد غفرتما لنا ؟ قالا بلی . قالوا فإن عفوکما لا یفنی عنا 
شیثاً إن كان الله لم يعف عنا . قال : فما تریدون يا بنی ؟ قالوا نرید أن تدعو الله لنا . فإذا 


* تقسير ابن كثير . ج ۲ ص ٤۹۳‏ . 
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شکل ۹۸ - آرض چاسان 
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جاءك الوحی من الله بأنه قد عفا عنا قرت آعیننا واطمانت قلوبنا . ولا فلا قرة عين فى الدنیا 
لنا أبداً . قال فقام الشيخ فاستقبل القبلة وقام بوسف خلف أبيه وقاموا خلفهما آذلة خاشعین 
كال غا با مت تفت فلم يجب فیهم عشرین سنة . حتی إذا كان على رأس العشرین فزل 
چبریل عليه السلام على یعقوب عليه السلام . فقال إن الله تعالی قد بعتنی إليك آبشرك بانه قد 
أجاب دعوتك فى ولدك . وآن الله تعالی قد عفا عما صنعوا وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك 


على النبوة . 
ویقول ابن كثير . هذا الأثر موقوف عن أنس . ويزيد الرقاشی وصالح الری ضعیفان جداً . 
الأسباط : 


جاء ذكر الاسباط قى القرآن الكريم فی عدة سور . كما یلی : 

« قولوا آمتا بالله وما أنزل إلينا ودا أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسياط . وما أوتى موسى وعيسى . وما أوتى النبیون من 
ريهم . لا نفرق بين آحد منهم . وتحن له مسلمون » ۰ ( ۱۳۹ - البقرة ) 

« قل آمتا بالله وما آنزل عليتا . وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط . وما أوتى موسى وعيسى والتبيون من ربهم . لا 
نفرق بين آحد متهم ونحن له مسلمون » . ( ۸۶ - آل عمران ) 

« إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين هن يعده . وأوحيتا إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ویونس وهارون 
وسلمیان . وآتينا داود زبوراً > . ( ۱۳۳ - النساء ) 

« وقطعتاهم اثنتی عشرة أسباطاً أمماً . وأوحينا إلى موسی اٍذ استسقاه 

قومه أن أضرب يعصاك الحجر فاتبجست منه اثنتا عشرة عيناً . قد علم کل 
ناس مشربهم &« ۰ ١‏ ) ۰ - الاعراف ) 

قال الربيع وقتادة : الأسباط بنو يعقوب . اثنا عشر رجلا . ولد كل رجل منهم أمة من 
الناس قسموا الأسباط . 
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وقال الزمخشری فى الکشاف : الأسباط حفدة یعقوب . ذراری آبنائه الإثنى عشر 
وقال الخلیل ابن أحمد والبخاری : الأسباط قبائل فى بنی إسرائيل . 
وجاء قوله تعالی ۳ 


« آم تقولون ان ابراهیم وإسماعيل وإسحق ویعقوب والاسباط کانوا هودا 
أو نصاری . قل أأنتم أعلم أم الله » . ( ۱۶۰ - البقرة ) 

فى هذه الآية توييخ لادعاء الیهود أن الاسباط کانوا هودا - آی فی عهد موسی - 
نصارى أى فى عهد عيسى .ورد الله بانه أعلم منهم . أى أنهم لم يكونوا هودا آو تصارى أى 
كانوا قبل عهد عيسى وقبل عهد موسى ولكنهم بعد يعقوب . 

والترتيب الذى ورد فى الآيات السابقة كان دائماً : إبراهيم - إسماعيل - إسحق - يعقوب 
- الأسباط وهو ما يفيد بأنهم هم أبناء يعقوب . 


وتفيد الآية ٠١١‏ من سورة النساء أن الأسباط أنبياء . إن ذکر أنهم أوحى إليهم كما أوحى 


إلى ابراهیم وإسماعيل وإسحق ویعقوب . وذکو آنییا ء قبلهم وأنبياء بعدهم . فالتيوة ثابتة تة إلى 
الأسباط بغير شك ٠‏ 


أخذ البعض من كيد خوة يوسف له دليلاً على أنهم ليسوا المقصودين بكلمة الأسباط التى 
وردت فى القرآن الكريم . لان التفكير فى قتل أخيهم - أو ماعملوه من إلقائه فى الجب - 
والكذب على أبيهم كلها أفعال لا تتفق مع مقام النبوة" . ويقول الالوسی : وكونه وقع قبل 
البلوغ غير مؤكد لأن فيه أقعالا لا يقدر عليها إلا البالغون . ولكن هذا لا ينفى أن بعضاً منهم لم 
يكن موافقاً بقلبه لما يفعله الآخرون . ولذلك فلا مانع من أن ينتفى عنهم الفعل ويكونوا أهلاً 
تیوقت 

ویقول الدکتور محمد وصفى” * : لا يطعن فى آولاد یعقوب أن حدثتهم أنفسهم أن یقتلوا 
یوسف بسیب عارض من الغيرة لم یلبث أن انتهی ولو آنهم كانوا أشراراً لقتلوه فعلاً . ولا يدين 
الرء أن تحدثه نفسه باقتراف ذنب . وتغلّب على نفسه فلم یقترفه . بل إن من صفات المؤمن أن 
يقاوم ما تحدثه به نفسه من شر . كما آنهم لم یکونوا آنبیاء فى ذلك الوقت . فكل خطأً وقعوا 
فيه كان قبل النبوة . ولعله بذلك يشير إلى إلقاء یوسف فى الجب والکذب على بيهم یعقوب . 


** الارتباط انست اعفان مى ایا وا ۰ ص ۱۲۸ . 
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یمکننا أن نخلص من هذا إلى أن الاسباط هم أبناء یعقوب الإثتا عشر . وأن ما فعلوه 
بيوسف كان عرضاً من الغيرة وکان قبل النبوة وغفر یعقوب ویوسف علیهما السلام ما كان من 
إساءة إليهما . وطلب أبناء یعقوب من أبيهم أن یستغفر لهم الله واعترفوا بخطنهم وندموا عليه . 

« قالوا يا آبانا استففر لنا ذنوينا . نا كنا خاطئين . قال سوف 
آستففر لکم ربی . إنه هو الغقور الرحیم » . ( ٩۹۸‏ - یوسق ) 

ولا شك فى أن استغفار یعقوب عليه السلام لبنیه قد قبل . وعفا الله عتهم فهو الفقور . 
وکان من رحمته أن جعلهم من عداد الأنبياء . وآوحی إليهم لیقوم کل واحد منهم بتنفیذ شريعة 
الله فی آبنائه وحفاده أى قى سبطه . 

« وآوحینا إلى ابراهیم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط » 

وعندما حضر يعقوب الموت أوصي بنيه جميعاً . بما فيهم يوسف . وساوى بينهم جميعاً فى 
التوصية . 

« أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدی. قالوا نعبد إلهك واله آبائك إيراهيم وإسماعيل وإسحق إلهاً واحداً 
ونحن له مسلمون » . ( ۱۲۳ - البقرة ) 

كانت نبوة الاسباط قاصرة على الجیل الأول وهم آبناء یعقوب . آما الجیل الثانی . أى 
وَمَنَسسَى - آنبیاء . إذ أن يعقوب عليه السلام قد باركهما بوضع يديه على رأسيهما . آو على 
الأقل أفرايم لأن جده وضع يده اليمن على رأسه . وقد رأينا كيف أن مباركة إسحق ليعقوب - 
قد انتهت به إلى أن صار فبياً . ْ 

وتكاثر بنو د يعقوب أى بنو إسرائيل . حتى بلغ عددهم عند الخروج كما تقول التوراة - 
ستمائة آلف . ولكنهم لم يندمجوا فى كيان واحد بل ظلوا أسباطاً متميزة . فيما يشبه القبائل . 
كل قبيلة تكاد تكون مستقلة بنقسها . 

وجاء موسی عليه السلام . وكان الخروج من مصر . 

وفی سیناء لما عطشوا ١‏ د ستسقم لهم موسی : 
منه اثنتا عشرة عینا . قد علم کل آناس مشریهم » . ( ٩۰‏ - البقرة ) 


زرده 


وكان هذا العدد : اثنتا رايم - لكونهم کانو ی ین سيط ۳ 
e‏ ار اا 


وستری فى الجزء الرابع إن شاء الله كيف تكرّس هذا الانفصال الذی يكاد یکور اما جين 
الأسباط . فعند صتع « خيمة الاجتماع » : « إحدى عشر شقة تصنعها » . يعدن الاسیاط 
. لأن سبط لاوى كانوا هم الكهنة الموكل إليهم إقامة الطقوس الدينية كلها فلم تكن لهم شقة . 
أسماء بنى إسرائيل . ستة من أسمائهم على الحجرالواحد . وأسماء الستة الباقين على الحجر 
**” يلبسها الكاهن الأكبر . 
والصدرة مرصعة باربعة صفوف من الحجارة الكريمة . كل صف به ثلاث أحجار : وتكون 
الحجارة على أسماء بنى إسرائيل . اثنى عشر على أسمائهم . كنقش الخاتم كل واحد على 
اسمه تكون للاثنى عشر سيطا . 

وسنرى كذلك فى التمهيد لدخول أرض كنعان أن موسى عليه السلام أرسل رسلاً ليستطلعوا 
وليأتوا بأخبار القوم فأخذ رجلاً واحداً من كل سبط . 

« ولقد أخذ الله ميثاق بتی إسرائيل . ویعثنا منهم اثنى عشر نقيياً وقال 
الله إنى معكم » . ( من الآية ۱۲ - المائدة ) 

وتقول التوراة . ( إصحاح ۱۳ عدد ) : 

سد نان أرض كنعان التى أنا معطيها لبنی 


الثانى . وكذلك كانت هناك « صديرية » تسمى صدرة قضاء 


00 ء الأريعين يوماً انتی استفرفتهابعثه الاستطلاعکان وی علیهالسلام یجوز 
الأفراد الذين أعمارهم فوق عشرين سنة . وكون من أفراد كل سيط كتيبة ورتبهم حول خيمة 
الاجتماع . ثلاث كتائب فى كل من الجهات الأربع حول الخيمة فيكون المجموع اثنى عشر كتيبة 
من اثنى عشر سبطاً . 

وحينما دخل بنو إسرائيل أرض كنعان . استقل كل سبط بجزء من الأرض وکون ما يشبه 
ولاية مستقلة ولم تتكون منهم دولة واحدة . وهكذا اتطبق عليهم قوله تعالى : 


* تفسير الالوسى ج ١‏ ص ۲۷۰ . 
** التوراة . إصحاح ۲١‏ خروج - ۷ 
*** التوراة . إصحاح ۲۸ خروج - ۱۵ . 
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« وقطعناهم اثنتی عشرة أسياطاً آمما » . ( ۱۸۰ - الأعراف ) 

وهکذا بدا الاسباط . آثبیاء . هم آبناء یعقوب الإثنا عشر .ولا ماتوا وفی جيل الأحفاد 
یحتمل أن آحد ولدی یوسف أو کلیهما كان نبياً . ثم بعد ذلك فيما تلی من جیال كان الأسباط 
هم الذرية وعلی هيثة قبائل و کانوا آسباطاً آمماً ولیسوا آنا حتی جاء موسی علیه السلام . 

ثم حدث تغيير آخر . ذلك أن سبط لاوی أو كلت إليه مهمة الکهانة وخدمة خيمة الاجتماع - 
كما سیجیء ء فى الجزء الرايم إن ش E‏ يوسف أفرايم ومنسي سبطين 

أما عن ولدى يوسف فتقول التوراة (اصحاح تكوين 14 ) 

ورأى إسرائيل ( أى يعقوب ) ابنى يوسف فقال من هذان ؟ فقال يوسف لأبيه هما ابناى 
اللذان أعطانى الله ههنا . فقال قدمهما إلى لأباركهما . وأما عينا إسرائيل فكانتا قد ثقلتا من 
الشيخوخة . فقريهما إليه فقيلهما واحتضنهما . وقال إسرائيل ليوسف . لم أكن أظن أتى أرى 
وجهك . وهو ذا الله قد آرانی نسلك أيضاً . وأخذ يوسف الاثنين أفرايم عن يسار إسرائيل 
ومنسى عن يمين إسرائيل وقربهما إليه . فمد إسرائيل يمينه ووضعها على رأس أفرايم ( مع إن 
أفرايم كان واقفا على يساره) ووضع يساره على رأس منسى .. فلمارأى يوسق أن أباه وضع 
يده الیمنی على رأس آفرایم Cs‏ مايه أبن ارقا عن رأس أفراي يم إلى 
اي باح حور اي اح GEG‏ ۱۱ 
ولكن آخاه الصغير يكون أكبر منه . ونسله يكون جمهورا من الأمم . وياركهما فى ذلك اليوم . 
وقاة يعقوب عليه السلام 

تقول التوراة ( إصحاح ۶۷ تكوين ) وعاش يعقوب فى أرض مصر سبع عشرة سنة فکانت 
أيام يعقوب سنو حياته مائة وسبعاً وأربعين سنة . 

ولكن لو نظرنا إلى جدول حياة يعقوب فى الصفحة التالية نجد أن يعقوب جاء إلى مصر 
وعمره ۱۰۱ سنة وعاش إلى أن يلغ ۱۶۷ سنة - أى عاش فى مصر ٤١‏ سنة وليس ۱۷ سنة كما 
تقول التوراة إلا إذا كان قد مات عن عمر ۱۱۸ سنة فقط وليس ۱۶۷ . 
عينيك فضم يدك 5 تحت فخذى وا صنع معى معروفاً وأمانة ( وكانت هذه طريقتهم فى أخذ تعهد 
وموثق من شخص - وهذا نفس ما فعله إبراهيم عليه السلام وهو يأخذ عهداً على أليعازر حتى 


0 


جدول أحداث حياة یعقوب (۱) 


الأحداث التزامنة 


۰ سنة عمر إسحق .وفاة سارة 


كلا عمر اسحق .وفاة [براهیم 


آخذ البكورية من عیسو 


ثم الفرار إلى حاران 
الوصول إلى حاران 


بداية الأسرة ۱۳ 


من راحيل 
ترك حاران بعد ۲۱ سنة 
ابان بلاحق یعقوب عند سهدوثا وجلعاد 
عیسو يقابل یعقوب عند محنایم 
يعقوب ومصارمة املاك 


هه 


جدول أحداث حياة یعقوب (۲) 


اغتصاب دينة ونزل شکیم 
بيت إيل وبناء المذبح 
ولادة بنيامين - ووقاة راحيل 
السير إلى حبرون 
وفاة إسحق والده عن عمر ۱۳ سنة 
| افتراق عیسو عن يعقوب 
عمن يوسف ۱۷۶۰ 
10 
۳۰ 
۳۱ 
۳۸ 
۳۹ 
۶۰ 
¥ 


لو عاش اسحق إلى عمر ۱۸۰ سنة كما 
تقول التوراة 


وقاة يعقوب فى مصر ودفنه فى حبرون 
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الأحداث المتزامنة 


۳ سثة عمر إسحق 

توسف عمره ۱۳ ستة 

حلم يوسف . وإلقاؤه بالجب 
وصول يوسف إلى مصر 

بلغ أشده وامرأة العزيز تراوده 
دخول يوسف السجن 

خروج من السجن بعد حلم الملك 
یوسف يصبح عزيز مصر 

بدء سبع سنوات سمان 


| بدء سبع سئوات عجاف 


مجیء إخوة يوسف آول مرة 
مجیء إخوة یوسف ثانی مرة 
مجىء إخوة یوسف ثالث مرة 


انتهاء ستوات المجاعة 
عام الغوث 


۹۳ عمر يوسف عند وقاة والده يعقوب 


لا يزوج ابنه إسحق من بتات الكنعانيين - انظر الجزء الثانی ص ۳۸۱ ) . لا تدفنّى فى مصر . 
بل أضطجع مع آبانی . فتحملنی من مصر وتدفتنی فى مقبرتهم . فقال آنا أفعل بحسب قولك. 
فقال احلف لى . فحلف له . 

قبل وفاته جمع یعقوب بنیه وأوصاهم وصيتين . واحدة تتعلق بالدین والثانية تتعلق بالدنیا . 
وقد ذكر القرآن الکریم الوصية التعلقة بالدین آما التوراة فقد ذكرت تلك التی تختص بالدنیا . 


وصية یعقوب لبنیه في القران الکریم : 


د آم کنتم شهداء إذ حضر يعقوب الوت إذ قال لبنیه ما تعیدون من 
بعدی. قالوا نعید الهك واله آبائك ابراهیم واسماعیل واسحق إلهاً واحداً 
ونحن له مسلمون » . ( ۱۳۳ - البقرة ) 

وفی الآيات الثلاث التی تسبق هذه الآية . أوضح القرآن الکریم أن اللة التی یعبدون الله 
علیها هی ملة إبراهيم عليه السلام . دين الله الحتیف - الاسلام . 

« ومن يرب عن ملة ابراهیم الا من سفه نقسه . ولقد اصطفیناه فى 
الدنيا . وانه فى الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ريه أسلم . قال أسلمت 
لرب العالمين . ووصى بها إبراهيم بنیه ويعقوب . یایتی إن الله اصطفى لكم 
الدین فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون » . ( ۱۳۲-۱۲۰ - البقرة ) 

كان بنو یعقوب فى فلسطین بعیدین عن مراکز عبادة الأصنام التی كانت متمركزة فى بابل 
ونینوی ودمشق . صحيح أن عبادة الأصنام كانت فى كل مكان .إلا أن معابدها العظيمة كانت 
فى المدن الكبرى . وكان بنو يعقوب قى البادية بعيدين عنها . آما فى مصر . فکانوا قريبين 
جداً من معابد المصريين الضخمة وخاف عليهم يعقوب أن يقتنوا يها وبما يقام بها من طقوس 
وصلوات . لذلك أراد أن يؤكد عليهم التمسك بعيادة التوحيد وأخذ عليهم العهد يذلك . لم يكن 
يخشى عليهم هذا الافتتان وهو حى بينهم . ولكن ما كان يخشاه هو بعد وفاته . لذلك قال : ما 
تعبدون من بعدى ؟ فأعطوه عهدهم بأن يلتزموا بعبادة التوحيد التى كان عليها آباؤه - أى أبوه 
وجده . 

ولکن بنى اسرائیل من طول معایشتهم للمصريين استهوتهم عبادة الأصنام وکان آکثر ما 
مالوا إليه هو عبادة عجل آبیس . وکان بين الحين والآخر يظهر بين آبقارهم ومواشیهم عجل فيه 
المیزات التى كان الصریون یتطلبونها فى آلعجل القدس . فکان بتو إسرائيل یحیطون هذه 
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العجول بالرعاية وینظرون إليها نظرة تقدیس . ويمضى السنین تشربت عبادة العجل فى 
5 
« وأشريوا فى قلويهم العجل » . ( من الآية ٩۳‏ - البقرة ) 


وصية يعقوب لبنيه في التوراة : 


جاعت وصية يعقوب لبنيه فى الاصحاح 55 تكوين . وهی تتعلق يأمور الدنيا وما سيحدث لهم 
فى قابل الأيام فتقول : 
يابنى يعقوب . واصغوا إلى إسرائيل أبيكم : 

رآوبین + آنت بکری وقوتی وأول قدرتی . فضل الرقعة وفضل العن . فائرا کالاء لا 
تتفضل. لاتك صعدت على مضجع أبيك . حینتذ دنسته . على فراشی صعد . ( وکان هذا معتاه 
حرماته من البكورية ولا تکون له الركاسة ) . 

وهی إشارة إلى ما ذکرته التوراة ( إصحاح ۳۵ تکوین - ۲۱ ) : بعد وفاة راحیل رحل 
|سرائیل ونصب خیمته ورا ء مجدل عدر .. وحدث إذ كان اٍسرائیل ساکناً فی كلك الارض أن 
رأويين ذهب واضجم مع بلهة . سرية آبیه . وسمع إسرائيل ( وقد ذکرنا ذلك فى ص ۲۲ ) . 

ولا نظن ذلك حدث حقيقة . فان الزنا بسرية آبیه التی هی فى مقام والدته أو خالته فاحشة 
كبيرة - ثم هی آم آخویه : دانا وتفتالی . ومن المؤكد أن الغيرة على والدتهما . قد تجعلهما 
یقتلان رأويين لهذا العمل المشين لو كان حدث فعلاً . وما نعتقده هو أن کاتبی التوراة رأوا أن 
يعقوب عليه السلام قد حرم رآوبین من البكورية فارادوا أن يبرروا ذلك بالادعاء بانه اضطجع 

ولو كان هذا الأمر هو سبب حرمان رأويين من البكورية . لكان حريًا بيعقوب عليه السلام أن 
يحرم يهوذا أيضاً من البكورية . لأن كاتبى التوراة قد نسبوا إليه ((صحاح ۲۸ تكوين) أنه قد 
زنی بثامار - زوجة أينه . 

وعليه فإننا نتقق مع رأى كثيرين علقوا على هاتين الحادثتين بأنهما محض اختلاق . 

فضلاً عن أن رأويين ويهوذا هما من الأسباط ( ص ۵۶۶ ) ويجب تنزیههما عن الفاحشة . 
حتى ولو كانتا قد حدثتا قبل نبوتهما . 
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شمعون ولاوی آخوان . آلات ظلم سيوفهما . فى مجلسهما لا تدخل نقسی . بمجمعهما لا 
تتحد کرامتی . لاتهما فى غضبهما قتلا إنساناً ( ربما إشارة إلى الذبحة الفظيعة قى شکیم . 
ص ۶۲۰ ) .وفی رضاهما عرقبا ثورا . ( تعبیر مجازی عن قتل إنسان كان أميرا ) . ملعون 
غضبهما فإنه شدید وسخطهما فإنه قاس . أقسّمهما فى یعقوب وأفرقهما فى إسرائيل . 
( وهی دعوة علیهما بالتشتت والتوزع فى کل بنی إسرائيل ) gS‏ ی 
عند تقسيم الأرض . إذ اقتطع ميراث شمعون من ملكية يهوذا . ثم ابتلم شمعون فى يهوذا 
تحقيقاً للعنة والدهما . كما لم تكن لسبط لاوى أرض خاصة بهم - بل تولوا أعمال الكهانة 
وخدمة المذبح فى كل أنحاء الأراضى التى استولى عليها بنى إسرائيل . 

يهوذا : إياك يحمد إخوتك . يدك على قفا أعدائك . يسجد لك بنو أبيك ( وهذه بركة الابن 
البكر . فبعد حرمان رأوبين من البكورية ثم شمعون ولاوى أيضاً . صار يهوذا هو الاين البكر ) . 
يهوذا جرو أسد . ( وهی إشارة إلى قوة يهوذا الحربية ) من فريسة صعدت يا ابنى . جثا 
وربض کأسد وكليؤة - من ينهضه . (لعلها إشارة إلى مملكة يهوذا وسقوطها بالسبى البابلی) . 
لا یزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتی يأتى شيلون وله يكون خضوع شعوب 
( فى هذه الفقرة إشارة إلى عصا الحاكم التى كانت توضع عادة بين الرجلين” ولعل فى هذا 
إشارة إلى رجوع شعب يهوذا إلى بلادهم وإن كانوا تحت حکم الفرس ثم الرومان) وعن معنی 
« حتى يأتى شيلون » قالوا إنها إشارة إلى مجىء السیا" . رابطاً بالكرمة جحشه . وبالجفنة 
ابن آتانه . غسل بالخمر لباسه . ویدم العنب ثويه مسر ارت ای یسک ا 
من اللبن ( کل هذا يعنى النجاج المستمر” ) . 

زيولون : عند ساحل البحر یسکن وجانبه عند صیدون . وقد قصر سبط زپولون فى طرد 
سکان الأرض الأصليين بل وخالطوهم وصاهر وهم . فکانوا آسرع الأسباط إلى عبادة الاوثان . 


یساکر : حمار جسيم . رابض بين الحظائر . فرأى الحل أنه حسن . والارض آنها تزهة. 
فأحنى کتفه للحمل . وصار للجزية عبدا . وقد تمت النبوءة فإن سبط یساکر سکنوا سهل 
يزرعيل الخصب . غربی نهر الاردن . حول رافده السمی نهر جالود . واشتفلوا فى الفلاحة 
وکانوا مکدودین فیها . وکانت أرضهم تغزوها القبائل الرحل وتفرض علیهم الجزية . 

دان : يدين شعبه كتحد أسباط إسرائيل . يكون حية على الطريق . أفعواناً على السبيل , 
يلسع عقبى الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء . لخلاصك انتظرت يارب . والنبوءة تشير إلى دهاء 
وره و شوق فى سبط دای وله موا عد على یمن لها 


* تقسير الكتاب المقدس ج ١‏ ص 5٠١‏ . 
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جاد : يزحمه جيش . ولکنه یزحم مقخره . 

ولعل فى هذا (شارة إلى كير عدد سبطه . فقد كان له سبعة بنین کل منهم سس عشيرة من 
قبائل الجادیین . كما أن جبابرة سبط چاد کانوا مرافقین لدواود فى حروبه . 

آشیر : خبزه سمين . وهو یعطی لذات ملوك . 

وهذا تنبق بالنجاح . لأن أرضهم كانت غنية بأشجار الزیتون . وکانت نبوءة موسی : بان 
أشير یغمس فى الزیت قدمه . 

نفتالی : آيلة مسيبة . یعطی أقوالاً حسنة . 

والأيلة حیوان شدید السرعة خفیف الحركة والقفز على الصخور وإذا جاع هزل وضعفت 
قوته . ولعل فى هذا إشارة إلى آنهم سیضعفون . وهم فعلاً لم ینجحوا فى طرد الکنعانیین من 
الارض الخصصة لهم . آما قول « یعطی أقوالاً حسنة » فقد اشترك ممثل نفتالی فى لعن 
الخارجين على الشريعة ( اصحاح ۲۷ تثنية ) . 


يوسق : غصن شجرة مشمرة على عبن . أغصان قد ارتفعت فوق حائط فمررته ورمته 
واضطهدته آرباب السهام . ولکن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه . من يدى عزیز 


یعقوب من هناك من الراعی صخر إسرائيل . من اله آبيك الذی يعينك . ومن القادر على کل 
والرحم . برکات أبيك فاقت كل برکات آبوی . إلى منية الآكام الدهرية تکون على رأس یوسف 

ولعل فى هذا إشارة إلى أنه كان خيراً على مصر عند جفاف نيلها . وأنه ارتفع فوصل إلى 
مركز مرموق . وأنه قد اضطهد وأصابته سهام الغيرة من إخوته . وقد يكون السجن بسيب كيد 
امرأة العزيز . ولكنه ثبت فى كلتيهما . وقد يكون فى باقى النبوة إشارة إلى أنه سيسود إخوته 
فى المملكة الشمالية . 


التى فى حقل المكفيلة التى اشتراها إبراهيم فى الحقل من عفرون الحثى . هناك دفنوا 
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فوقع يوسف على وجه أبيه ويكى عليه وقبله وأمر يوسف الأطباء أن يُحَنّطوا یاه . فحتط 
الأطباء إسرائيل ..وكمل له ارون نوما . ثم كلم يوسف بيت فرعون قائلاً أبى استحلفنى 
قائلاً ها أنا أموت ل لازي الى اكرات اقيق ليحو ان ااي . فالآن أصعد 
لأدفن آبی وأرجع . . فقال فرعون : اصعد وادفن أباك كما استحلفك . 


وإخوته وبيت أبيه . غير أنهم تركوا أولادهم وغنمهم ويقرهم فى آرض جاسان . وصعد معه 
مركبات وفرسان . وحمله بنوه إلى أرض كنعان ودفتوه فى مغارة حقل المكفيلة . ثم رجع یوسف 

ولا رای إخوة يوسف أن أباهم قد مات SS‏ 
ا ١‏ اصفع عن تنب إخوتك وخطیتم فبكى يوسف یلم اتی إخرت ایض 
aT ee‏ آنا ET‏ 

وهكذا عاش إخوة يوسف وينيهم . قى مصر . فى سعة من العيش يما كان يجريه يوسف 
عليهم من الجراية من الحبوب مجاناً . وما كانت تدره عليهم أغنامهم ومواشيهم . 

يقابل هذا ما كان فيه المصريون من ضيق وضنك بسبب السنين الجدياء التى مرت بها اليلاد 
وترويه التوراة هكذا ( إصحاح ۶۷ تكوين ) : 

کی را ا و 
0 سال فض قال يوسف مان مشیم انیم ات فكاع 
و 


فضمها إلى مواشى إخوته فى أرض جاسان . 
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فرغت الفضة . وموانٌ قد الام دی یا دازا 
نموت أمام عينيك ؟ اشترنا وأرضنا بالخبز فنصير نحن وأرضنا عبيداً لفرعون . فاشترى 
بوسف كل آرض مصر لفرعون . إذ باع المصريون كل واحد حقله لأن الجوع اشتد عليهم . إلا 
أن أرض الكهنة لم يشترها . إذ كانت للكهنة فريضة من الحبوب من قبل فرعون یأکلون منها 

يقول الالوسی" إن يوسف عليه السلام قال الملك : كيف ترى فى هؤلاء ؟ فقال الملك : 
الرأى رأيك . فقال يوسف : إنى أشهد الله تعالى أنى قد اعتقتهم ورددت إليهم أملاكهم . 

وتقول التوراة"" : إن يوسف أعطاهم بذوراً ليزرعوا . ويكون عند الغلة أن يعطوا خمس 
المحصول لفرعون والأربعة أخماس الباقية ليآكلوا منها ويحفظوا جزءاً كبذور للعام التالى . 
وجعلها یوسف فرضاً علي آرض مصر . لفرعون الخمس ما عدا أرض الكهنة . 

وتستمر التوراة فتقول : وسكن بنى إسرائيل فى مصر فى أرض جاسان وتملكوا فيها 
وأثمروا وكثروا جذا . 


مما لا شك فيه أن المصريين تضايقوا لما باعوا مواشيهم . ثم أرضهم لك الهكسوس الذى 
كان يوسق عليه السلام يمه . وهو وإن كان قد أعتقهم الا أنه قرض علیهم « او » بعطوه 
لفرعون . كانوا فى قرارة أنفسهم يحمدون ليوسف حسن تدبيره للأمور فى سنوات المجاعة - 
فقد كانت الأخبار ترد إليهم عن موت الآلاف فى فلسطين والشام بسيب القحط والجفاق الذى 
عم منطقة الشرق الأدنى . لقد سلّموا بان الفاتح المنتصر - وهم الهكسوس - تكون لهم 
امتيازات بحق الفتح . ولكتهم قارنوا بين حالهم وحال بنى إسرائيل . الذين وقدوا على اليلاد . 
وسندهم قرابتهم لنائب الملك . فاقطعهم أرضاً مراعى لمواشيهم . وأجرى عليهم العطايا 
والارزاق . فعاشوا فى بحبوحة من العيش . وتكاثروا بسرعة وكان هذا هو مبداً الشعور غير 
الودى الذى بدأ المصريون يحسونه تجاه بنى إسرائيل . 


وفاة يوسف عليه السلام 


يوسف حينئذ 77 عاماً . وتولى آبو فيس الأول حكم الهكسوس وحکم لدة ۶۰ سنة . حفظ 


* تقسير الألوسى . ج ۱۳ ص "5 . 
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خلالها لیوسف مکانته فى البلاد . ومات آبو فیس الأول . وتولی بعده آبو فيس الثاني . وكان 
یوسف قد بلغ من العمر ۱۰۳ عاماً . وبعد سبع سنوات من حکم آبو فیس الثانی توفی یوسف 

وتقول التوراة ( اصحاح ۰ ۵ تکوین ) : ورأى پوسف لاأفرایم آولاد الجیل الثالث . وآولاد 
ماکیر بن منسی أيضا ولدوا على رکبتی یوسف وقال يوسف لاخوته . آنا آموت . ولکن الله 
سیفتقدکم ویصعدکم من هذه الارض إلى الارض التی حلف ابراهیم وإسحق ویعقوپ . 


قیل" لا مات . تعاركه الناس عليه . کل يهب أن یدفن فی محلتهم لا یرجون من برکته حتی 
فا والتقال بای امن فال كيك کی اليه سس من الماء عليه قم مل إلى 
جميع مصر فيصيب الخير الجميع ففعلوا ذلك . وكان قبره فى الثيل إلى أن حمله مویسی عليه 
السلام معه حين خرج من مصر يبنى إسرائيل . 

وروی يونس بن عمران عن آبی موسى قال : نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأعرابى 
فأكرمه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . أكرمتنا فأحسنت . سل حاجتك . فقال : ناقة 
نرحلها وعنزة تحليها أهلى . فقال صلى الله عليه وسلم : أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بنی 
إسرائيل ؟ فقالوا يا رسول الله . وما عجوز ينى إسرائيل ؟ ققال : إن بنی إسرائيل لما 
خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل . فقالوا : ما هذا ؟ فقال علماؤهم : إن يوسف لما 
حضرته الوفاة أخذ علينا موثقاً من الله أن لا نخرج من مصر حتى تنقل تابوته معنا . قال 
موسى : فمن يعلم موضع قيره؟ قالوا : عجوز لبنى إسرائيل . قبعث إليها موسی . فأتته . 
ققال لقي على لود سف افق لك اله + یی تک E‏ اه ۲ فا ۸ 
أكون معك فى الجنة . فكره أن يعطيها حكمها . فأوحى الله إليه أن اعطها حكمها ففعل . 


* عرائس المجالس للثعليى ص ٠۷١‏ . 
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وتعيد إلى بصری . وشبابی . وتجعلنى معك فى الجنة . قال . فکیر ذلك على موسى . فأوحى 
الله تعالى إليه . أن اعطها ما سالت . فإنك إنما تعطى على . ففعل . قانطلقت بهم إلى موضع 
عين فى مستنقع ماء ء فاستخرجوه من شاطیء الثيل فى صندوق من مرمر . فلما حملوا تابوته 
.. طلع القمر وآضاء الطریق مثل التهار فاهتدوا به وحملوه وساروا . 

ولا ندرى مدی صحة هذا الحدیث . وقد يرى البعض أن القصة من الإسرائيليات أو 
الوضوعات ولکن لى تمعئًا فى الأمر لوجدنا قیها بعضاً من العقولية . ولعلها كانت إرادة الله 
أن تجهل مکان قبر پوسف على مر الأزمنة . ففی غمار التعذیب والتسخیر والتنکیل الذی 
تعرض له بنو اسرائیل . ما كان الأمر لیخلو من متعصب ینقب قبره - لو كان ظاهرا للعیان - 
أو لی کان معروقاً مکانه . انتقاماً ممن كان سبباً فى مجیتتهم إلى مصر !! 

كما آننا ندرك مدى سطوة لصوص القابر التى جعلت الفراعين - عند بناء الأهرامات - 
دون إلى اشفا ء مکان توا بيتهم والتمويه بسراديب وحجر دقن كاذبة . وما كان هؤلاء اللصوص 
ليتورعوا عن ممارسة نشاطهم لا قد يعتقدون من ثروة فى قبر نائب الملك .وما نظن أن 
الفراعين - فى فترة تعذيب بنى إسرائيل - کانوا يهتمون بوضع حراسة على قبره لمنع ذلك . 
بل لعلهم كانوا يغضون الطرف عمداًٍ لتشجيع مثل هذا الفعل - لكل هذه الاعتبارات لعلها كانت 
إرادة الله سبحانه وتعالی - حفظاً لقبر نبيه یوسف عليه السلام - من ای مساس يه - أن 
بجهل مکانه . حتى يحين موعد الخروج من مصر فیحملونه معهم لیدفن بعد ذلك بجوار آبیه 


وآجداده . 


م 


جدول أحداث حياة یوسف عليه السلام 


الأحداث التزامنة 


سس 


۱ عمر یعقوب - وفاة راحیل 
۳ عمر يعقو ب - وفاة اسحو 
افتراق یعقوب وعیسو 


وصول يوسف إلى مصر 

بلغ أشده محنة امرأة العزیز 
دخول یوسف السجن 

خروج يوسف من السجن 

يوسف عزيز مصر حلم الملك 

بدء سبع سنوات سمان 


جل خين ملك | 
سحت - الأسرة الثالثة عشرة فى غرب الدلتا . 
ت 


بدء سئوات المجاعة ۷ ستوات 


3 
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مجیء ال خوة ول مرة 
| مجیء الاخوة ثانى مره 


عشرة 


مجىء الإخوة ثالث مرة 


فى 


انتهاء سنوات المجاعة 
عام الغوث 


س (حکم ٥۰‏ سنة) يهم 
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أ عمر يوسق عند وفاة والده أوفاة يعقوب عن ۱۶۷ سنة 


الأسرة السادسة عشرة 
أبو فيس الأول ( ۶۰ سنة ) 
ج 


الأسرة الساد 
عشرة فی 


بعة 


ماه 


مصر بعد یوسف عليه السلام 


قلنا سابقاً إن الهکسوس کانوا یسیطرون على الوجه البحری وجزء من الوجه القبلى . كان 
يزداد أو ینقص حسب قوة الهکسوس وضعفهم . ولکنه فى معظم الأوقات كان يصل إلى 
القوصية شمال أسيوط . اللهم الا فى فترة قصيرة جداً امتد إلى الجبلین ( الأقصر ) ولکنه 
تقلص ثانية إلى القوصية ( ص ۶۰ ) . 

توقى یوسف عليه السلام فى عام ١174‏ ق.م. تقريباً أثناء حکم ملك الهکسوس اللقب أبو 
فیس الثانی . ثم تعاقب من ملوك الهکسوس عدة ملوك سموا آتفسهم بلقب اين الشمس . تقرباً 
للمصریین . فضافوا « رع » فى نهاية آسمانهم . عرق منهم : عنت رع وسمقن رع وعار رع 
وسمع رع . واستقرق حکمهم مدة 1۸ عاماً تقريباً . ثم جات الجموعة الأخيرة من ملوك 
الهکسوس وهم ثلاثة : عاقن ثم شارك ثم أبيبى وانتهت مدة حکمهم بطرد الهکسوس من البلاد 
حوالی عام ۱۵۷۵ ق .م . 

كانت الاسرة ۱۷ - تحكم فى طيبة ابتداء من عام ۱۱۵۵ ق .م .وکان حکامها يلمسون 
مدى الظلم الواقع على إخوانهم فى شمال الوجه القبلى وفى الدلتا وفى كل المناطق التى كان 
يحكمها الهكسوس . 

وطيبة هى عاصمة الإقليم الرابع من أقاليم الصعيد - وكانت من أهم مدن مصر . إذ كانت 
مقر معظم الفراعين . ومركز عبادة آمون رع . الإله الرئيسى للبلاد . وعرفت طيبة پاسم « مدينة 
الماكة باب » ووصفت بأن کل باب كان يتسع لمائتى رجل . وتخرج منه جيوش فرعون . وعرفها 
اليونانيون باسم « ديوس يوليس ماجنا » أى « مدينة زيوس العظمى » أو« مدينة الله الكبرى » 
أما العرب فقد تخيلوا معابدها قصوراً ومن ثم سموها مدينة الأقصر . وشبهوا المعبد الكبير يها 
بقصر التعمان بن النذر المسمى « الخورنق » فسموا المعبد باسم الخورنق والذى حرف فیمابعد 
لاسم الكرتك” . 


طرد الهكسوس : 

لعل فكرة التحریر قد بدأت فى عهد « تاعا » أول ملوك الأسرة السایعة عشرة وزوجته 
« تتی شرى » التى كانت متحمسة لفكرة التحرير . وكان لها أثر كبير فى إذكاء روح الحماسة 
فى الشعب . 
* مصر والشرق الادنی القديم . د . نجيب ميخائيل ابراهیم . ج ۲ ص 4 . 
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ثم تولي الحكم « تاعا الشجاع » أو« تاعا قن الشجاع » أو« سقتن رع » 
وفی عهده بداالکفاح الفعلی . كان ملك الهکسوس العاصر له هو« آبیبی » أو« آیویی » . وقد 
ولك هی ای ات ا اف هو لس فى المكزي فاواد وی 
من هذه العلومات . وأشار عليه مستشاروه بأن پرسل رسالة لجس نيض ملك طيبة , فیها يعض 
الاستفزاز ليعرف من رده مدى قوته . « ولسوف نرى إذن قدرة ريه الذى يحتمى به . وهى الذى 
تیاس وم ری اس مت سل DDE‏ هار تا 


نهاراً وليلاً . والضوضاء تؤذى أذنى ! « 

ومن المعلوم أن « أفاريس » التى يحكم منها أبيبى تبعد عن طيية حوالى ۸۰۰ كيلو متراً . 
وأدرك تاعا قن مغزی الرسالة . ولم يوجه رفضا صريحا لها . بل عمد إلى اللين حتى يكمل 
استعداده للحرب . فعامل الرسل معاملة كريمة وحملهم هدايا للملك أبيبى . 


بعد أن تأكد تاعاقن من مقدرته الحربية . بدأ بشن الحرب على حاميات الهکسوس . وحرر 
الوجه القبلی حتى مصر الوسطى . ووجدت على لسانه کتابات تقول : أيها الأسيوى الوضيع . 
يا حائر القلب .يا من كنت تردد . آنا المولى وليس من بدایتنی .. كذلك فان « تاعا الشجاع » 
دمر مدن الخونة من المصريين الذين مدوا يد العون للمحتل . ولابد أن الحرب كانت شرسة . وقد 
قتل « تاعا الشجاع »أو« سقتن رع » فى إحدى العارك . وقد وجدت مومیاژه ويها خمسة 
جراح عميقة من ضربات سیف وآثار سهام .. ومات وهو فى أوائل الثلائینات من عمره . وعلی 
ما يبدو فان « ایاح حتب » زوجة « سقنن رع » آخفت خبر وفاته حتی لا يقت إعلان وقاته - فى 
عضد الجنود . واستمرت تقود المعركة . إذ وجدت كتابة تصفها بانها : ربة الارض . رقيعة 
السمعة التی ديرت سياسة القوم . القديرة الجليلة التی أحكمت شئون مصر . أميرة القیالق . 
التی تقود الشعب . زوج ملك . وأم ملك . العظيمة التی تسهر على شئون الصریین . التی جمعت 
شفرف ها ور عت آهلها وآغانت القارین. .ولد شتات الماجرين ومد ات فق الصعيد. : 
وأرهبت عصاته . الملكة ایاح حوتب . لها الحياة” . 


واستکملت العركة . وتولی ابنها « كامس » الحکم تحت رعايتها . 


کان لقتل « سقان رع » آثر سىء على معنویات الستشارین . وید آوا يخشون الحرب . وجاء 
فى وثيقة كتبت فى السنة الثالثة من حکم كامس جدال طویل بین كامس ورجال حاشیته وفیها 
يقول : 


* الشرق الادنی القدیم . د .عبد العزیز صالح . ج ۱ ص ۲۱۶ . 


أريد أن أعرف ما هی قوتی . ولم اشتّهرت بالشجاعة مادام هناك أمير فى حت وعرت 
(آواریس - يقصد ملك الهكسوس ) وأنا هنا فى طيبة . وكل واحد تحت نصيبه جزء من آرض 
مصر . يشاركنى فى الارض . وليست لدى فرصة للوصول إلى متف . انظروا . تجدوا 
الأسيويين يحكمون مصر حتى الأشمونين . وقد هدموا كل الأبنية وخريوها . ولكنى سآهاجم 
ملكهم . وسوف أبقر بطنه بيدى . إن كل أملى أن أخلص مصر من تعسف الأسيويين وأطردهم 
شر طردة . 

فاجاب رجال الحاشية قائلين . إذا كان الأسيويون قد توغلوا فى مصر حتى القوصية . 
وإذا كانوا يلفقون التهم ضدنا . ویسحبون لساتهم علينا ( إشارة لرسالة أبيبى إلى سقنن رع ) 
الا آننا نعيش فى سلام فى منطقتنا . وجزيرة فيلة محصنة تحصيناً قوياً . وتحن نحكم مصر 
الحقيقية ! 


وهنا غضب اللك كامس وقال : يجب أن يلهج المصريون باسمی ویتحدث الكل عنى قائلين : 
هو ڌا مخلص مص . 

ثم جمع كامس جيشاً من رجاله البواسل . والقرقة النوبية . مطيعاً بذلك آمر الاله « آمون » 
وسار بهذا الجیش شمالاً . وهاجم « تیتی » . آحد الأمراء الموالين للهکسوس وهزمه . وواصل 
زحقه شمالا . 

وقتل « كامس » هو الآخر فى أثناء معركة . وتماسك الجند بفضل حزم والدته « إياح 
حوتب » إلي أن تولى آخوه « أحمس » الحكم . وليتم رسالة التحرير التى بدأها أبوه وجده . 


آحمس ۳ عاحموزة 

لا تزال تفاصیل الرحلة النهائية لطرد الهکسوس فى عهد آحمس شحيحة للغاية الا أن النزر 
اليسين الى لتا يقين أن آحعس وال تقدمه شم الا فحزي الأ موقت :كم 
هيراكليويوليس. ثم منف . ثم استمر فى تحرير الدلتا حتى وصل إلى عاصمة الهكسوس 
«حت وعرت » أو « أواريس » . وقد وجدت مذكرات کتبها أحد القادة فى جيش آحمس ذكر أنه 
اشترك فى محاصرة عاصمة الهكسوس . وأن المعارك دارت حولها وإلى الجنوب منها فى الير 
وعلی الماء عدة مرات . وأن الجتود المصريين دخلوها عنوة ودمروها وأسروا حاميتها وأجبروا 
الأسيويين على الخروج منها . إلا أن المؤرخ يوسيفيوس اليهودى یدعی أن الهكسوس أعلنوا 
التسليم لأحمس بشرط أن يدعهم يغادرون مصر آمنين . فرضی وخرجوا بأمتعتهم . وآن عدد 
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الجنود وعائلاتهم والأهالى من الهکسوس يلغ حوالى ٠‏ ألفاً . وليس لنا أن نصدق ما رواه 
يوسف اليهودى” فهو غير منصف يلا شك حين يروى أن المصريين وعدتهم ۰۰۰ر۲۰٤۲‏ محارب 
حاصروا أواريس ولكنهم عجزوا عن اقتحام حصونها . لأن ظواهر الأمور تشير إلى أن إخراج 
الهكسوس كان طرداً ثم تيعته مطاردة خارج حدود مصر أيضاً . وكان قد خرج مع الهكسوس 
بعض الأقراد من بنی إسرائيل لارتباط مصالحهم بالهكسوس . وتكاثروا وأصبحوا يسمون 
« العابيرى» تمييزاً لهم عن الهكسوس . 

بعد أن خرج الهكسوس من مصر . عيروا سيناء وجمعوا فلولهم فى مدينة « شاروحين » فى 
جنوب فلسطين بجوار غزة . ( تل العجول أو تل قرعة الحالية ) وتحصنوا بها . فأدرك أحمس 
أنه لن يأمنهم . ولن يأمن حدوده ماداموا قريبين منها . فلحقهم بجيشه وفرض الحصار على 
شاروحين ثلاث سنوات حتى اضطرهم إلى الخروج منها . ويعتبر علماء التاريخ حصار « حت 
وعرت » وحصار « شاروحين » أول حصارين طويلين فى التاريخ . واستمر قى مطاردة فلول 
الهكسوس حتى حدود لبنان . وحاصرهم أيضاً فى مدينة « زاهى » إحدى مدن سوريا . 

بعد أن أتم أحمس تأمين الحدود الشمالية الشرقية للبلاد . کر راجاً إلى الجنوب . حيث كان 
النوييون قد انتهزوا الفرصة وتمردوا فتخضعهم فاستتب له الأمر فى البلاد . 

كان خروج الهكسوس من مصر فى سنة ۵ ق .م . تقريباً . وكانوا دخلوهم قى سنة 
۰ ای آنهم مكثوا ۲۰۵ سنة فى مصر . 

ویقول علماء التاریخ إن أحد أسباب انتصار الصریین آنهم أخذوا بالات الحرب الحديثة 
التی تعلموها من الهکسوس وهی العچلات الحريية فقد وجدوا كتابة لأحد الضباط یقول فیها : 
كنت أتبع اللك فى سيره حیتما آقلته عجلته . وهذه ول مرة تظهر فیها هذه الكلمة « عجلته » فى 
الکتایات المصرية . 


الاسرة الثامنة عشرة : 
لكن كنا ستتناول تاريخ هذه الاسرة بشیء من التفصیل فذلك لعدة أسباب : 


تكوين الامبراطورية المصرية . وكان أيضاً من نتائجها إعطاء الفراعين سلطات مطلقة وهو ما 
انعكس قيما بعد على إدعاء بعضهم الألوهية . بدلاً من الاكتفاء بأنه ابن الاله . 


* مصر والشرق الأدنى القديم . د . نجیب ميخائيل إبراهيم ج ۲ ص ١‏ . 
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۲ - أخناتون هو أحد ملوك هذه الاسرة واختلفت الآراء حوله اختلافاً كبيراً . فریق يرى أنه 
« نبى » استناداً إلى دعوة التوحيد التى نادى بها . وأنه أحد الأنبياء أو الرسل الذين أشار 


إليهم القرآن الكريم بقوله : « ورسلاً لم نقصصهم عليك » . وفى القابل نظرة إلحادية 
تقول إنه هو الذی « اخترع » التوحيد . فكان يذلك « أول الوحدین » فآث ديائة موسى ما هى إلا 


۳ - أنه فى زمن هذه الأسرة بدأ الشعود المعادى لبنى إسرائيل يظهر ويتعاظم حتی يلغ 
أقصاه فى عهد الأسرة التاسعة عشرة . 

بتولى أحمس العرش بعد طرد الهكسوس عام ۱۵۷۵ ق . م . تقريباً تبداً الأسرة الثامنة 
عشرة . ویبداً عصر « الدولة الحديثة » فى مصر القديمة . واستعادت مصر هیبتها 
التقليدية وهيبة ملوكها . واستمرت الأسرة الثامنة عشرة تحكم البلاد أكثر من قرنين وتصف قرن 
. تعاقب على الحكم آشتاء‌ها اثنا عشر ملكاً . كما هو مبين فى الصفحة التالية وتبلغ الدولة 
الحديثة أوجها فى عهد الأسرة التاسعة عشرة . ثم تبداً مرحلة الأفول والاضمحلال بعد الأسرة 
العشرین لتنتهى تماماً بنهاية الأسرة الحادية والعشرين فى العام ۹۵۰ أى ۹۶0 ق .م . 
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آحمس 

قام أحمس - بعد طرد الهکسوس - بتالیف حكومة عسكرية بحتة واصطبغ حکمه بالصبغة 
العسكرية . وکان الامراء وحکام الأقاليم ضعافاً قانعین . فقد فقدوا أثناء حکم الهکسوس کل ما 
کانوا یتمتعون به من نقوذ . ويذلك كان أحمس حاکماً مطاعاً . واستمر هذا الحکم الدکتاتوری 
الطلق ویلغ ذروته فى الأسرة التاسعة عشرة فى عهد الرعامسة . 

قلنا إن آحمس طارد الهکسوس خارج مصر - فى فلسطین وسوریا - وعاد محملاً بالغنائم. 
فرأى أن الغزو الخارجی یعود على البلاد بثروة ومکاسب . كانت مصر قبل هذه الفترة منقلقة 
على نفسها . مكتفية بخیراتها وثرواتها وکل همها الحفاظ علیها من هجمات الأسيويين من 
الشرق - أو الليبيين من الغرب - أو النوبیین من الجنوب . ولکن بعد احتلال الهکسوس وطردهم 
تفتحت عقول الحکام المصريين على العالم الخارچی . وآدرکوا آهمیته بالنسية لامن البلاد 
وأمنهم هم كذلك . وأدركوا الفوائد التی تعود على البلاد من إخضاع بعض البلاد الأسيوية 
لحکمهم . وکانت هذه هی النواة الأولى فى التفکیر لبناء امبراطورية مصرية . لذلك أولى آحمس 
الجیش عناية عظيمة . وأجزل الرواتب للجنود والضباط . ورأى الصریون أن الاندماج فى 
الجیش یحقق لهم میزات من حیث الرتب والکانة الاجتماعية . 
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واستعمل الصریون آدوات الحرب الحديثة من عجلات تجرها الخیول والأقواس البعيدة 
الرمی .والنبال . وتمرتوا على تسدیدها . ولکن الخیل كانت اجر العریات .ولم تظهر فرقة 
« فرسان » أى جنود يركبون الخيل . ومن ذلك التاریخ أيضا 1 تأسست وتاصلت دکتاتورية 
الفراعين . وصارت لهم الكلمة العليا . ولم يكن هناك من يسالهم عما دقو ينين اغمان 
وأصيحوا مطلقى السلطة . يحكمون حكماً دكتاتورياً مطلقاً . استمر فى كل ملوك الأسرة بعد 
ذلك . ويلغ ذروته فى عهد الأسرة التاسعة عشرة وخاصة فى عهد رمسيس الثاني . 


بنو يعقوب بعد طرد الهكسوس 

مما لا شك فيه أن المصريين كانوا ينظرون إلى بنى يعقوب - أى بنی إسرائيل نظرة غير 
ودية للاسباب التلیة ‏ 
کو 
والعطايا . فکانوا فى بحبوحة من العيش فى حين أن المصريين - كما سبق أن قلنا فى صفحة 
يدفعون الخمس . بدلا من الجزية المفروضة وهى العشر . 

٤‏ - لاندرى إن كان بعض من بنى إسرائيل قد ساعدوا الهکسوس فى حريهم ضد 
المصريين عليهم . إذ أنهم كانوا يتوقعون أن بنى إسرائيل - وقد استوطنوا مصر - وأكلوا من 

ه - مما لا شك فيه أن « الارض الموعودة » كانت إحدى العقائد الثابتة لدى بتی 
إسرائيل قائلاً : الله سيفتقدكم قتصعدون عظامى من هنا . 

0 0 اه م‎ a 
ا من آرض مصر م‎ e كانوا‎ 
. أقسى طباعاً من طبا ع المصريين السلسة‎ 
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ولا ریب أن أقوال بنی إسرائيل عن « الارض الوعودة » ما كانت لتخفی على المصريين . 
ولعل الصریین کانوا یرحبون برحیل بنی إسرائيل عن مصر قبل طرد الهکسوس إذ آن ذلك 
یضعف من قوة الهکسوس ویفقدهم سنداً لهم . !لا آنه بعد طرد الهکسوس من مصر تغير 
الوضم . إذ أن تجمع فلول الهکسوس فى فلسطین آثار مخاوف أحمس من احتمال عقد صفقة 
بين الهکسوس وينى إسرائيل یکون من نتیجتها عودة الهکسوس إلى مصر بمساعدة بنی 
إسرائيل . فى مقابل اعطاء الهکسوس أرض فلسطين لبنی إسرائيل . من هنا فقد فرض 
آحمس عیوناً على آرض جاسان وعلی بنى إسرائيل لیعلم من يقدم إليهم . ولیرصد أى 
إتصالات بینهم وپین الهکسوس . 
كان آفرایم بن يوسف قد زوج ابنته رحمة من آیوب بن موص بن رعوئیل بن عیسو . 
وسافرت معه إلى أرض سعير 
يعقوب سه یوسف عه آفرایم سجس رحمة 
عیسو سه رعوئيل مهس موص عه أيوب 
فى أثناء حكم أحمس قدم أيوب لزيارة أهل زوجته فى مصر . وكانت عيون الفرعون ترصد 
أى قادم . فاستدعاه أحمس . وتاکد له أنه لا يمت بصلة إلى الهكسوس .لا ندرى حقيقة 
المحادثة التى جرت بينهما .لكن سيجىء الإشارة إليها فيما بعد ( ص ٠١5‏ ) وعلى مایبدو - 
فإن آیوب - وهو على دين جده الأكبر إبراهيم وإسحق عليهما السلام - لم يشا أن يسفه عبادة 
الأصنام التى كان علیهاا لصریون . خوفاً من أن ينعكس أثر ذلك على استقرار بنى إسرائيل 
فى مصر لذلك آثر المداهنة والملاينة وعاد إلى بلاده . 


آمنحتب الأول : 


تولی العرش يعد آبیه أحمس . وأخضع يلاد النوية إلى ما وراء وادی حلفا . كما آخضمع 
القبائل اللليبية التى كانت تهدد سكان وادى النيل . ووسع آملاکه فى الشام حتى وصل إلى قرب 
قا 

بدأ يتوسيع أملاكه فى الجنوب ومد ملكه إلى ما يعد الشلال الرابع . ثم اتجه تاحية الشمال 
وعبر الشام . واقتطع جزءا من مملكة میتانی حتی وصل إلى « نهرالیاه المعكوسة » وضو 
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نهر الفرات وسماه الصریون كذلك لأن مياهه تجری من الشمال إلى الجنوب فى حين أن میاه 
نهرالنیل تجری من الجنوب إلى الشمال فاعتبر الصریون أن مياه نهر الفرات تجری بعکس 
الاتجاه الطبيعى ! وحکم تحوتمس الأول ثمانية عشر عاماً وشکل ۱۰۰ يبين اتساع الامبراطورية 
فى عهده . 


تحونمس الثانی 


وکانت مدة حکمه عشرین عاما . وورشه ابن صغير هو تحوتمس الثالث بوصاية والدته 
حاتشیسوت. 


الملکة حتشيسوت : 

قی أو ل الام کانت كمكم کوسبیة على تحوکنس القالگ. ولکنها افملته وکرو ت 
بنفسها نظرا لما كانت عليه من قدرة عظيمة وعزيمة قوية . وتزیت بزی الرجال وتشبهت يهم . 
کات دوكدى سل الملوك تن حقلت ارس ون مه مش هار« ینیوآ تمهت 
حاتشبسوت وجهة افريقية أكثر منها آسيوية . فوطدت نفوذ مصر فى البحر الأحمر ومنه إلى 
السودان والصومال ( بلاد پنت ) . وأرسلت البعثات لجلب البخور والعطور والتوابل من هذه 
المتاطق :واتتمز عکمها ۲۲ هاما دنز الر‌خاء والسلم دمن اهمد الاتان الق ترکتها حن الد 
البحری . وهو معبد هائل فى سفح تلال طيية نقشت على جدرانه آخبار رحلتها التی آرسلتها 
فى آفریقیا . وفی آواخر حکمها تمرد علیها بعض آمراء سوریا . 
تحونهس الثالث : 

نات ر لیات ا الک ور وا فا نفد باتك و غاي الفا سای 
تمرد آمراء الشام واستعادة نفوذ مصر فى الشمال . وخاصة أن دولة میتانی بيدأت تلم شملها 
وتعترف بملك واحد بعد أن کانوا أمراء متفرقین . ويدأوا يثيرون القلاقل لمصر . واستمالوا إليهم 
عددا من رؤساء القبائل والمدن فى الشام . وكان منهم أمير قادش الذى استولى على مجدو 
وجعلها مرکا لأطماعه ومد نفوذه حتى مدينة شاروهين أو شاروحين . التى كان قد اعتصم بها 
الهكسوس بعد طردهم من مصر وقام أحمس بحصارها وطردهم متها ( ص ٩۶۰‏ ) . وتجددت 
مخاوف المصريين من غزو على غرار غزى الهکسوس . واحتمال قيام بنى إسرائيل بتمرد داخلى 
يسهل ذلك . فكان أن شدد الرقاية على أرض جاسان التى يقيم بها بنو إسرائيل . كذلك لجأ 
تحوفس القالت إلى انعد الاد العشكرية راتا ع اسلوب اليجوم القاطف:. 
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شکل ۱۰۰ - أملاك مصر فى عهد تحوتمس الأول 
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معركة مچدو 6۵:00 


سنذکر هذه العركة وکیف انتصر فیها تحوتمس الثالث . بشیء من التفصیل اذ أن هناك 
معركة ممائلة . قام بها رمسیس الثانی - فیما بعد - هی معركة قادش . ولکنها کادت أن تکون 
كارثة . إذ هلك آحد فیالق جيشه بسبب خدعة قام بها اثنان من البدو . من الرجح آنهما کانا 
من العابیرو . وهم ذلك النفر من بنی اسرائیل الذین خرجوا مع الهکسوس . وسیاتی تفصیل 
ذلك فى الجزء الرابع إن شاء الله . 

كان لما یمضی إلا شهور قليلة على إنفراد تحوتمس الثالث بالحکم حين جویه بتمرد أمير 
قادش بتحریض من دولة الميتان . فرع و اصاد جيس قوامه ۱۰ - ۱۵ ألف جندی - آغلیهم. 
من الشاة . وسار بجيشه من متطقة ثارو ( تل آیو صيفة شرق القنطرة الحالية ) . حتی وصل 
إلى غزة فى ٩‏ آیام واستولی على شاروحین . ثم واصل الزحف شمالا حتی يلغ جيل الکرمل 
ونزل فى بلدة يحم ۷:۵ . وکان هناك ۳ طرق توّدی إلى مجدو : ( شکل ۱۰۱ ) . 

طریق يمر پبلدة عارونا ۸۸ ثم یخترق جبل الکرمل فى ممر ضیق فيصل إلى مجدو 
مباشرة . آما الطریقان الآخران فیدوران بعیدا عن جبل الکرمل من ناحية الشرق . أحدهما يمر 
ببلدة تاعاناقا والاخر يمر ببلدة جیفتی . ولذلك فهما أطول ولکنهما آوسع ویسمحان للجیش 
بالرور بأمان . وتخوف ضباط تحوتمس من سلوك طریق عارونا الذى يمر فى مضیق فى چبل 
الکرمل لاحتمال تصید العدو للجنود آثناء مرورهم فى الضیق بالجبل . ولکن تحوتمس آثر 
الفامرة متحملا السئولية كاملة . ولم يكن العدو یتوقم منه سلوك هذا الطریق . ففاجآهم فى 
الخلاء خارج مجدى . كانت جیوشهم تتقدم نحو تاعاناقا للاقاته . فهاجمهم من الخلف . 
فتشتت العدو ثم ولی الأدبار وأسرع تارکا عتاده واحتمی بالحصن . ولم یواصل الجیش 
الصری الهجوم لیقضی على العدو . بل انهمك الجنود قى الاستیلاء على الغنائم . فترك للعدو 
فرصة یلم فیها شمله ویتحصن وراء الأسوار . وأنب تحوتمس جنده قائلا : لو تابعتم الهجوم 
واستولیتم على الدينة لقدمتم للاله « رع » قربانا هائلا . فرؤساء البلاد العاصية جمیعا فى 
داخل الدينة والاستیلاء علیها یعدل الاستیلاء على ألف مدينة ! 

آمر تحوتمس الثالث بمحاصرة الدينة حتی استسلمت بعد سبعة آشهر وکانت الغنائم هائلة : 
هه سب ۲ پر که حصاتا یو فوسنا 19:17 مهواات :أ رعا 
۰ رأس من العجول - ۱۹۲۹ بقرة - ۲۰۵۰۰ ماشية .وبلغ الأسرى من الحتمین بالديتة : 
۶ قرد - ۳۸ من السادة - ۸۷ من أيناء الامراء - ه من الأمراء- ۱۷۹۲۱ عبید وجواری ‏ 
هذا بخلاف القطع النفيسة وا لاوانی والتمائیل الدقيقة الصنع من الذهپ والفضة والعاج 
والأحجار الكريمة والأبنوس . 
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ویانتصاره فى هذه المعركة أعاد تحوتمس الثالث النفوة الصری إلى فلسطین وقینیقیا 
( لبتان ) . وبعد أربعة أعوام قاد جيشه إلي قادش على نهر العاصى . وهی مدينة حصينة 
( وسیجی» ذکر معرکتها أيام رمسیس الثانی فى الجزء الرابع بإذن الله ) ونجح تحوتمس 
الثالث فى هزيمة آمیرها وخضعت له سوریا كلها . 

كان تحوتمس الثالث سیاسیا بعید النظر . فسمح للشعوب الشمالية - بعد الانتصار علیهم 
- پالاحتفاظ بحکامهم . على أن یکونوا تابعین لامبراطوریته . وجاء بأبنائهم إلى مصر ضمانا 
لولاء آيائهم له . ولیربیهم فى كلية الأمراء التی أنشأها فى مدينة طيبة . ویفرس فى قلویهم حب 
مصر . حتی إذا آل إليهم حکم بلادهم - بعد موت آبائهم - عادوا إليها وظلوا على ولائهم 
لفرعون . من آتباعه الخلصین . یدفعون الضرائب له . ویتطلعون إليه لیحمیهم من الاعداء . 
وکان یخرج فى کل عام فى جيشه يجوب به سوریا وفلسطین توطیدا لنفوذه . وٍرهابا لمن تخول 
نفسه التمرد عليه . وكان ملوك بابل يرسلون إليه الهدایا الثمينة تعبیرا عن ولائهم وصداقتهم . 
وكذلك فعل الحیئیون . سکان مملكة خاتی أو خیتا . فى آسيا الصغرى وأصبحت الامبراطورية 
الصرية فى أوج اتساعها كما فى (شکل ۱۰۲ ) . 
آمنحتب الثانی : 

تولی الحکم وحافظ على الامبراطورية التی آلت إليه . 

كانت مصر ودولة میتانی هما السیطرتان على الشرق الأدنى القدیم . ثم ظهرت آطماع 
الحيثيين - دولة خاتی - التی قامت فى آسیا الصغرى . ويدأت تستولی على أجزاء من میتانی 
حتی أطلت على الفرات الأعلى من شمال سوریا . ورأت مصر ومیتانی أن توثیق الروابط بینهما 
هو خير وسيلة لدرء هذا العدو . وکانت الصاهرة السياسية هی الوسيلة لذلك . وخطب تحوتمس 
الرابع لنفسه ابنة ملك میتانی . ولم يكن ذلك شيئًا جدیدا على البیت الالك الصری . ققد سيق 
أن تزوج تحوتمس الخالث ثلاث زوجات آسپویات . إلا آنهن كن دائما فى منزلة الزوچات 
الثانویات . إلا أن الجدید أن تحوتمس الرابع جعل من زوجته اليتانية زوجة رئيسية فى قصره. 
ولا آنجب ابنه آمنحتب الثالث . خشی هذا الاخیر أن يعيبه أن أمه ميتانية . فادعی هو 
وأنصاره أن « آمون » آنجبه منها بنفسه - أو من روحه بعد أن اختارها وارتضاها لذاته . 
وصوروا هذا الادعاء فى لوحات فنية كبيرة بمعبد الأقصر . 
أ منحتب الثالث : 

ورث آمنحتب الثالث إمبراطورية واسعة . شملها السلم . وتماسكت أطرافها بفضل السياسة 
الحكيمة التى وضع أسسها تحوتمس الثالث . وكان الال يتدفق إلى خزائن فرعون من أنحاء 
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شكل ۱۰۲ - اتساع الامبراطورية المصرية 


قى عهد تحوتمس الثالث 
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الامبراطورية فینقق منه الکثیر على الاصلاح وبناء القصور والعاید . مما أحدث رواجا فى کل 
طبقات الشعب . وپانت مظاهر الترف فى کل نواحی الحياة . كما حدث بعض التراخی فى 
إرسال الحملات الحربية . وکان أمنحتب الثالت مولعا بالصید . ویروی أنه قتل فى أثناء حکمه 
ما لا يقل عن مائة أسد . وتزوج من سيدة شهيرة هی الملكة « تى » ابنة الکاهن « پویا » کبیر 
كهنة الاله « مين » اله آخمیم . وأنشأ لها بركة جميلة للنزهة . وعاش معها فى ترف وتعیم . وعم 
الرخاء فى عصره . یشهد بذلك جدران مساکن الاشراف التی كانت محلاة بالنقوش الجميلة 
والأثاث الطعم بالعاج والرصع بالاحجار الكريمة . والأوانى الذهبية والفضية التی کانوا 
یستعملونها فى الطعام والشراب . وبالطبع فان مظاهر الترف فى القصور الملكية كانت آوضح 
وأعظم . وکان لهذا الترف الشدید أثر فى تکوین شخصية ابنه آمنحتب الرایع وهو آخناتون . 

وزاد آمنحتب الثالث کثیرا من معابد طيية . فبنی على الشاطیء الشرقی للنیل إلى الجتوب 
من معبد آمون بالکرنك معبدا خاصا للالهة « موت » زوج الاله « آمون » وحقر إلى جواره بحيرة 
مقدسة . وبنی معبدا آخر للاله آمون فى الأقصر . ثم وصل هذا العبد ومعبد الكرنك بطریق 
على جانبیه تمائیل حجرية لکباش جائية . بين آرجلها تمائیل صغيرة للملك وهو السمی طریق 
الکباش . وعلی الضفة الغربية للنيل شید معبدا هائلا . لم يبق منه إلا تمثالين آقامهما تجاه 
مدخله آحدهما يمثله ملكا للشمال وا لآخر يمثله ملكا للجنوب . یعرفان بتمثالی ممنون . 

وکانت تقام احتفالات مبالغ فیها بالعابد الضخمة . ویجیء الفرعون فى الراکب الذهبية 
وحشد من الكهنة والأثرياء . وکانت تفلق علیهم بوابة العبد الضخمة فکان الأهالی العادیون 
لایستطیعون شهود هذه الاحتقالات . وكان ال ملك ينظر إليه نظرة تقدیس . فلم يكن یسمح لعامة 
الشعب بالتقدم نحو الفرعون أو الاقتراب منه . وهذا آوجد توعا من الانفصام بين الشعب فى 
ناحية واللك وآلهته فى ناحية أخرى . ويحث عامة الشعب عن آلهة تکون قرب منالا . فعادوا 
لعبادة الحیوان وخاصة عجل أبيس . كما كان هذا التباعد مساعدا على تقبل الناس لدین جدید 
فیما بعد . 

وفی عهد أمنحتب الثالث زادت الروابط بين مصر والشام وبلاد الیتان - آصهاره - 
واستضافت مصر بعض معبودات الیتان فى معابدها . فکانت تمائیلها توضم بجانب تماثيل 
الآلهة الصرية . وزادت الصاهرة بين البيتين المالكين . وکتب ملك میتان إلى صهره - آمنحتب 
الثالث - يطلب منه زوجة مصرية . ولکن آمنحتب التالث ظل ضنينا بأميرات بیته . وأعطاه واحدة 
من سيدات القصر . 

ولا استنام آمنحتب الثالث إلى حياة الرفاهية وجنح إلى السلام بدا الحيثيون یثیرون القلاقل 
على الحدود الشمالية . واستمالوا الحکام الأموريين الذين کانوا موالين لصر فى بیروت وصور 
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وصیدا وعکا وحول نهر العاصی ( شکل ۱۰۳ ) وحرضوهم على التمرد على مصر وفی نفس 
الوقت كان هولاء الولاة پرسلون رساتل کاذبة إلى فرعون یعربون فیها عن ولائهم لصر . 

ويدأت امارات سوریا وفلسطین فى التمرد . وساعدهم فلول الهکسوس وا لعابیرو الذین 
خرجوا معهم عند طردهم من مصر . ولا رأى آمنحتب الثالث ذلك بدأ یتخوف من بنی إسرائيل 
المقيمين بمصر . فالعابيرى أحد فصائلهم . وزاد من احتياطاته حتى لایفاجاً بتمردهم عليه. 

وتمرد من من حكام الأموريين . حاكم يسمى « ريب آدى » استولى على المنطقة من الساحل 
حول ميناء جبيل ( بيبلوس ) وان ظل على إظهار ولائه لمصر . وتمرد حاكم آخر على حوض 
نهر العاصى هو« عبدو عشرتا » أو« أشرتا » احتل قطينا وحماة . وخلفه ابنه عزيرى الذى 
انتهج نفس السياسة وبداً يستهين بالجنود المصريين وهاجم ريب آدى حاكم منطقة جبيل 
وحاصره بتحریض من | لحيكين . وكان یبعث رسائل إلى فرغون مصر - آمنحتب الثالث - 
يدعى قیها خضوعه له ویقول : أنا خادم الملك وجرو بیته . وأحرس أرض آمورو كلها من أجل 
مولای وسیدی ! فى حين کتب - ریب آدی - إلي الفرعون قائلا : كان حکام کنمان إذا رآوا 
جندیا مصریا ولوا الادبار . آما الآن فإن أبناء« عبدو عشرتا » یستخفون بالمصريين ویهددوننی 
بأسلحة فتاكة . 

وقی منطقة فلسطین حدث نفس الشىء . فقد تمرد حاکم مدينة شکیم 5060707 وهاجم 
مدينة جزر :0626 وتعاون مع قبائل العابیرو وسمح لهم بدخول الدينة . وأرسل إلى آمنحوتب 
الثالث رسالة يقول فیها : إلى اللك مولای وشمسی . آنا خادمك والتراب الذی تطأ عليه . آجثی 
لدى قدميك سبعا وسیعا . وهل إذا طلب اللك أن أضرب قلبی بخنجر فهل آخالف أمر مولای" . 

واستمرت خطابات النفاق هذه تصل إلى آمنحتب الثالث ومن بعده آمنحتب الرابع 
(آخناتون) . ویصدقانها لعدم رغبتهما فى الحرب . مما أدى فى النهاية لضياع هذه الاقالیم من 
حوزةمصو. ` 


تأثیر الأوضاع السياسية في الديانة المصرية : 


يمكتنا أن نذکر عدة عوامل كان لها آثر فى عقيدة الصریین الدينية فى ذلك الوقت : 
۱ - الهکسوس . 

۲ - الانفتاح السیاسی فى عصر الامبراطورية . 

۳ - التیاعد ييخ الفراعنة والشعب . 


* الشرق الادنی القدیم . د . عبد العزیز صالح . ج ۱ ص ۲۶۰ . 
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ومن هذه العوامل مجتمعة ظهر فکر التوحید . 


۱ - تأثير الهکسوس : 

سيق أن شرحنا فى الجزء الأول ص ٩۱‏ - كيف تعددت الآلهة فى مصر القديمة ووصلت إلى 
العشرات بل المئات . ثم جات مرحلة التمييز والترجيح بين الآلهة . ثم ظهرت آلهة المدن ويدأت 
الآلهة تقل فى عددها إلى عدد القاطعات أو الأقاليم التی تتکون منها مصر وهی ۲۲ فى الوجه 
اقل اه ا اندمجت أقاليم الشمال فى مملكة الدلتا . وأعقب ذلك اندماج 
مقاطعات الصعيد فى مملكة واحدة . ثم توحد القطران فى مملكة واحدة . وكان المتوقع أن 
يكون لهذه المملكة الواحدة إله واحد ولكن - على مایبدو - كان نفوذ الكهنة قويا ورغبتهم قى 
الإبقاء على مكاسيهم المادية شديدة . قلم يعملوا على دمج الألهة فى إله واحد للبلاد كلها - 
فيقيت كل مقاطعة لها إلهها وكهنتها ولكنها ارتبطت بعضها مع بعض برباط عائلى على نمط 
رياط الأسرة . ويقيت المقاطعات كتقسيم إدارى ولكنها كانت أيضا مناطق تفوذ دينى . ولكن 
نفوة بعض القاطعات ساد وتعاظم فى قترات مختلفة وظهرت آلهة كبيرة وإن ظلت الآلهة الأخرى 
موجودة کالهة محلية . ومن الآلهة الرئيسية التى ظهرت فى مراحل زمنية مختلفة كان : 

« آتوم » فى أون ( هليويوليس ) 

« بتاح » فى منف . 

وكوف فى ایو شورع ايد ) 

« آمون » فى طيبة . 

ثم ساد فى أون ( هلیوپولیس ) « حور » له السماء . صاحب العینین العظیمتین : الشمس 
عينه الیمنی . والقمر عینه الیسری وکان تحوت هو الاله القمری . و« نوت » هی إلهة السماء . 

وتخیلوا النجوم أبناء لالهة السماء « نوت » تلدهم فى الساء وتبتلعهم فى الصباح . آما 
النجوم التى لاتختفى فهی من أتباع « أوزريس »وه ٍیزیس »وقد ذکرنا قصتهما فى الجزء 
الأول ( ص 1۸ ) . ولاهوت الأشمونين ( ص ۷۲ ) و« آمون » . روح الهواء فى طيبة . الذى ذاع 
تیه a) e‏ یا كا کف سا همه المع کیز توا ديفا عن لب 
رئیسیا . لم يكن الحال كذاك فى أراضى مابين النهرین . فقد قلنا إن الصراع والحروب بين 
وراك لين هی ار كان ارف تشم سم الى قر كن اة على الوا الموزوعة مولع 
كن مقبولا أن یفرض ع آلهة بل كان یفرض أكين الالهة علی الخصم . وکان الاندماج بین 
الوک كد من طظریی اوی رونت[ النويلة ی یا ری ر کي 
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وقد ذکرنا فى الجزء الثانی ( ص ۲۰۰ ) الآلهة التعددة فى العراق القدیم . وکان آهم الالهة 
یجمعها ثالوث الکواکب : « سين » إله القمر و« آوتو » إله الشمس و« عشتار » إلهة الزهرة . 
ومعهما « مردوك » رب المشترى . وعلی العموم كانت الآلهة فى دول منطقة الشرق الأدنى القدیم 
آقل عددا من آلهة المصريين . 

وسبق أن ذکرنا ( ص ۶۱۰ ) أن الهکسوس فى آول قدومهم مصر جلبوا معهم آلهتهم 
« سوتخ »و« بعل »والاله « رشب »وکلها آلهة حرب وتجاهلوا « رع » إله المصريين . ولكن بعد 
مهن و الشکم., وتهاوله التقزب نارن ا ران نون شيرق الا دس 
لها رسمیا لهم باعتباره إله حرب پشبه « بعل »و« رشب » . وهكذا اطلع الصریون على عقائد 
الدول الأخرى وکیف آنها تجعل من معبود واحد إلها رئیسیا للبلاد . 

ولکن اتخان الهکسوس للمعبود « ست » إلها رئیسیا لم یفلح فى كسب ود الصریین لا لهذا 
الاله من سمعة سینة نظرا لا فعله فى آخیه آوزریس ( الجزء الاول ص ۹۸ ) فعاد الصریون 
لعبادة الآلية المتمظة فى هة الحيواناتك مكل عجل ایس واليقرة وغيرها :وقي الواقغ أن هذه 
المعبودات لم تكن قد اختفت تماما . بل إن الناس - كما كان الحال قديما - كانوا مايزالون 
يقومون بتربية الثيران المقدسة - العجل أبيس فى ممفيس وهليويوليس و « الكبش » فى 
مندیس. المهم أن عدد الآلهة فى مصر تقلص كثيراً عما كان قبل الهكسوس . 


۲ - دخول المعبودات الآسيوية في الديانة المصرية 

منذ زمن طويل كان لصر صلات مستمرة بالبلاد الواقعة إلى شمالها وشرقها . وكان التجار 
الآسيويون يفدون إلى مصر للتجارة فى التوابل والعطور والأقمشة الصوفية . وکانوا يجلبون 
معهم آلهتهم لتحميهم . ولكن كانت الحضارة المصرية تنظر إلى هؤلاء القادمين على آنهم بدو أو 
وعاة . آقل حضنارة - لذاك لم یقتبس الصریون شيا من دیانتهم... 

ولکن بعد طرد الهکسوس وتکوین الامبراطورية الصرية فى آسیا زادت الصلات مع هذه 
البلدان . وکان للمصاهرات السياسية آش کبیر فى إيجاد نظرة ندية عند التعامل مع هذه الدول 
فمما لا شك فيه أن الزوجات الآسيويات كن یعبدن آلهتهن الأسيوية . ویتاش بها الابناء . کذلك 
كان التجار الآسيويون يفدون ومعهم آلهتهم ویقیمون لفترة طويلة فى مصر وقد تحدث مصاهرات 
بینهم ويين المصريين . 

کل ذلك جعل الآلهة الآسيوية معروفة لدی المصريين . ووضع لبعضها تماثيل فى العابد 
بجوار تماثيل الآلهة الصرية . وبمضی الوقت اندمچت بعض هذه الآلهة الآسيوية فى الالهة 
المصرية التى تشبهها فى طبيعتها” . 


000 


» الالهة « عشتار‎ - ١ 

وقد سبق ذكرها ( الجزء الثانى ص ۲۰۳ ) بصفتها إلهة الزهرة . أخت الشمس وابنة « سين 
» إله القمو . وهی ذکر فى الصباح يشرق على الحروب وا لذابح وأنثى قى الساء . ترعی الحب 
والشهوة . ومن آسمائها « عشتارت »و« عشتر » أو« عشتورة » وصوروها واقفة على ظهر 
آسد أو برأس ليؤة وواقفة على عريتها (شكل ۱۰۶) وقد تم الربط أو القاخاة بينها ويين الإلهة 
الصرية « سخمت » فى منف . باعتبار أن كلا من الإلهتين تجمع بين الحب والحرب . وحين 
مرض آمنحتب الثالث سال صهره « توشراتا » ملك « ميتانى » أن يعيره تمثال« عشتار » لأنه 
سبق لها أن مارست قوتها فى مصر فى مناسبة ممائلة . وقد أجابه توشراتا إلى سؤاله ويعث 
الإلهة . وطلب من أمنحتب الثالث تمجيد الإلهة حتى تمنحهما معا الحماية والعمر الطويل كما 
طلب إليه أن يردها بعد ذلك بقلب سمح ! 


۲ - الإلهة « عنات » 
وقد اکتسبت شهرة عامة فى مصر آثناء الدولة الحديثة لانها الهة حرب وتمظها الرسوم (شكل 
6 ) وهی تمسك بیدها درعا وفی الأخرى بلطة حرب . ويعد مدة تمصرت « عنات » بحیث 
طبيعة مسالة وتتحول إلى « إيزيس » . وکانت ابنة اللك تسمی « بنت عنات » . وأصبح لبعض 
مزه الآلهة هیادها . فنراها فى شکل ١١5‏ تتقبل القرابین من عائلة صاحب القبرة . كما صورت 
« عنات »و« عشتار » بمثابة درعين للملك وعشتار تقود حصان العرية مع اللك . 
۳ - الاله السوری « رشیو » آو « رشف » 
دخل أيضا إلى مصر وارتبط ب « ست »فى الدلتا الشرقية . وصور « رشبو » کمحارپ 
مسلح بحربة ودرع . وهو یلبس تاجا لصر العلیا . والتاج يزينه قرنان من الأمام ( شکل ۱۰۷ ) 
. وامتزج أيضا ب « سوتخ » إله الهكسوس - ونری ذلك فى شکل ٩۹۶‏ ص ۶٩۱‏ إن بیدو تشابه 
التاج والقرنين اللذين يزيناته. 
٤‏ - « بعل » ( شكل ۱۰۸ ) 
ومعناه « السید » فى أللغة السامية . ویقرن ب« ست » آیضا . وهو اله العواصف والزوایع . 
وهو یقف على الجیال ویزآر قى السماء .و« بعلت » معناها السيدة - وهی زوجة « بعل » . 


* مصر والشرق الأدنى القديم . د . تجيب ميخائيل إبراهيم . ج 1١‏ ص ۱۲۲ ١‏ 
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شکل ۱۰۵ - الالهة « عنات » تمسك بیدها 
درعاً . وفی اليد الاخری بلطة حرب 


۵ - الالهة « قدش » أى « کدش » 
لها طایع سمح مثل « حاتحور » الصرية وهی مظها تدعی « عين الشمس » أو « ابنة رع » 
( شکل ۱۰۹) . 
5ك - شكل ١٠١‏ يجمع یبن کل من الإله « شد » و « حورس » والالهة 
الأجنبية « متريوى » . 9 
۷ - ومن مظاهر تكريم بعض الالهة الاسيوية أن نرى بعضها يعطى البركة 
للملوك المصريين . وشكل ۱۱۱ يبين الملك « سنوسرت الثانى » أمام الاله « سويد » 
. وشکل ۱۱۲ يبين الاله « دیدون » یحتضن « تحوتمس الثالث » . 
۸ - وفی شکل ۱۱۳ تری مزجا يين آبی الهول . ويين الاسد الجتح 
العراقی 
وكان مركز عبادة الآلهة الاسيوية هى منطقة منف . وأعطى بعضها الأوصاف التى كانت 
تطلق على الآلهة المصرية وسلطت الأضواء ء على عدد محدود من الآلهة المصرية بدلاً من العشرات 
أو المثات من الآلهة التى كانت موجودة من قبل . 
۳ - التباعد بين الفراعنة والشعب : 
كان المصرى فى عهد الدولة القديمة والوسطی حریصا على الساهمة فى الاعیاد الدينية 
والاحتفالات يتتويج الملوك . فكان يخرج مع أسرته لمشاهدة المواكب ویصلی صلوات الحمد 
والشكر ويتشد الأناشيد مع المنشدين . فى بعض هذه الاحتفالات كان الملك يركب القارب 
المقدس ويسير به فى النيل وحوله مراكب الأشراف والأمراء . والشعب على الجانبین يهلل فرحا 
. وكاتت الأعياد الدينية عديدة . منها أعياد الآلهة« حور »و « مين »و« شوكر »و« آتوییس » 
و« سيشات »و« عيد أوزريس » وغيرهم ” 
أما فى عصر الدولة الحديثة - بعد طرد الهکسوس - وقيام حكم دكتاتورى مطلق مصبوغ 
بالصيغة العسكرية ققد تياعد الفراعتة عن الشعب . ويدلا من أن يكون الملك ابنا للاله - أصبح 
بعض فراعنة الدولة الحديثة پذعون الألوهية . كما أن أعياد التتويج والأعياد الدينية أصبحت 
تقام داخل المعابد الضخمة لايحضرها إلا الكهنة والأمراء والأشراف . ولم يكن الشعب يستطيع 
مشاهدتها . ورأى الشعب أن الآلهة التى يحتفل بها الفراعنة والكهنة قد أصبحت بعيدة عنه . 
فبد التاس العودة إلى عبادة آلهتهم المحلية سواء كانت فى هيئة حيوانية أو نصف بشرية . 
وأصبح هناك مايمكن أن نسمیه « فراعًا دينيا » . 


* تاريخ الحضارة المصرية . محمد شفيق غربال . ص ۲۵۱ . 
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شکل ۱۰۷ - الاله « رشي » . 


شکل ۱۰۸ - الاله « بعل » . 
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شكل ۱۱۰ - الاله « شد » بين كل من الاله « جورس » 
والالهة الاجنبية « متریوی » . 


اه ای 
شكل ۱۱۱ - الملك سنوسرت الثاتى أمام الإله « سويد » . 
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4 - پنو يعقوب ( الأسباط ) : 

هذا هو العامل الرابع الذى نعتقد أن كان له أثر على العقيدة الدينية فى مصر فى هذا 
الوقت . ولو أن علماء التاريخ لايذكرونه إطلاقا ولايشيرون إليه مجرد إشارة عابرة . ومن الغريب 
أنهم يقبلون بتأثر الديانة المصرية بالهة الدول الآسيوية التى تيعد آلاف الكيلومترات . 
ویتجاهلون تأثرها بعقيدة بنى يعقوب وهم يعيشون مع المصريين على نفس الارض وبين 
ظهرانيهم . ويينهم معاملات يومية . ولايستبعد أن تكون حدثت مصاهرات بين الجانبين . إذ أن 
نشأة علاقات عاطقية بين الجانبين . أمر يتمشى مع الطبيعة البشرية ولا بد قد حدث .ومع 
الصاهرات يحدث تبادل للأفكار والثقافات. ومن الغريب أيضا أنهم يقبلون بالتأثر من جانب 
واحد . أى تأثر بنی يعقوب بافکار المصريين - مع أن المعلوم أن تبادل التأثیر هو الشىء 
الطبيعى - وهو مانسمية فى عصرنا « تبادل الثقافات » فما دامت حضارتان تتجاوران . فلابد 
أن تتآثر كل واحدة بالأخرى . 

وقد تأثر ينى يعقوب بالحضارة المصرية فى عدة تواحى : 

. أخذوا من الفكر المصرى فكرة تجسيد الإله‎ - ١ 

۲ - آخنوا عن المصريين عبادة العجل . 

۳ - آختوا عن الکهنوتیه الفرعونية کثیرا من الطقوس والراسم الدينية وملابس الكهنة . 

وکانت النقطتان الأوليان نکوصا خطیرا عن مبداً التوحید الحقیقی الذی جات به اللة 
الحنيفية التی جاء بها جدهم الأکبر إبراهيم وسار علیها آبوهم یعقوب - علیهما السلام . 
فچاعت التوراة فیما بعد بنصوص صريحة تنهی عن عبادة الأصنام وتدعو لاعادة التوحید إلى 
أصله الصحیح . آما النقطة الثالثة . قکانت نقطة شكلية . ولعل التوراة قد آقرتها بل وزادت 
علیها آشیاء آخری سیجیء تفصیلها فى الجزء الرابع إن شاء الله . 

لهذا یکون لزاما علینا أن نقبل بتأثر الصریین بالاقکار التی كان یدین يها ينو 
یعقوپ . وکان یوسف عليه السلام آول من أفصح عن عقیدته هذه . حدث ذلك وهو فى 
السجن إن قال لصاحبیه : 

« إنى تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وهم بالاخرة هم کافرون . واتبعت ملة 
آبائى إيراهيم وإسحق ويعقوب . ماكان لنا أن نشرك بالله من شىء . ذلك 
من فضل الله علیتا وعلى الناس . ولكن أكثر الناس لايشكرون . یاصاحبی 
السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار . ماتعبدون من دونه إلا 
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آسماء سمیتموها آنتم وآباژکم . ما آنزل الله بها من سلطان . إن الحکم 
إلا لله . آمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدین القیم . ولکن آکثر الناس 
لایعلمون » . ( ۳۷ - .غ4 یوسف ) 

هذا ما آوجزه القرآن الکریم . ولابد أن يوسف عليه السلام قد آوضح لصاحبی السچن ماهو 
هذا الإله الذى بعيده ٠‏ ويين لهم فساد عبادة الأصنام : 
نذا تساك هر BS‏ لاله الو انمد الدع بحيو يه توشت :و منت قينا مش الحففة الذي 
كانت غافية عنه - وعن غیره آیضا - وهی آن الناس هم الذيى اعا هة الاصنام آسماها اذ 
هی أعجز عن أن تسمی نفسها بنفسها . فکیف يعتقد الناس آنها هی التی ترزقهم ویعبدونها ! 
بأقواله. 

کل لك مما لاشك فيه - أن يوسف عليه السلام . وقد تولى أمر مصر - ما كان يترك مناسية 

وقد سبق أن ذکرنا ۱ص ۹۰ ) ما تقوله التوراة : واختار له الك ( لیوسف ) اسم صفنات 
فعنیح . وأعطاه أستات بنت فوطی فارع کاهن آون زوجة .ولا شك أن یوسف عليه السلام 
جعلها تؤمن بدینه . وشب ولدیه منسی وآفرایم على ديانة التوحید .ولا شك أن إخوة وأخوات 
زوجته کانوا یسالونها عن هذا الدین الجدید الذي آمنت يه . گذاك لایخلو الأمر أن مقابلات 
یوسف مع حمیه - کاهن آون . كان یتخللها تطرق إلى السائل العقائدیه ومناقشات حولها ۰ 
ولکن من المؤكد أن يوسق عليه السلام كان يتمسك بمبداً « لکم دینکم ولی دين ۾ فهو لم 
يكن مکلفا بدعوة الصریین ال دین ابراهیم الحنیف . ولکن التأثیر كان لابد آن یحدث . 

ومن المؤكد أن الكهنة لم یکونوا سعداء يما یحدث . ولکن لم يكن بوسعهم أن یفعلوا شیتا . 
قالهکسوس بسیطرون على البلاد . ویوسف هو كبير وزرائهم أو نائب الملك . وهو قد ترك لهم 
آرضهم قلم يضمها إلى ملكية الملك كما فعل مع أرض باقی المصريين . وكما جاء فى التوراة 
حقله لأن الجوع اشتد عليهم . فصارت الأرض لفرعون . إلا أن أرض الكهنة لم يشترها . إذ 
كانت للكهنة فريضة من قبل فرعون . فأكلوا فريضتهم التى أعطاهم فرعون . لذلك لم يبيعوا 
ای ار ع 405 : 
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لم تكن ديانة الهکسوس هی التی تقلق الكهنة . فإن کانوا قد قللوا من قدر « آمون » ورفعوا 
شأن « ست »وجعلوه إلها رسمیا للدولة فهو إله مصری . كما آنهم لم یعمدوا إلى الغاء باقی 
الآلهة . وحتی لو کانوا قد جعلوا أحد الالهة الآسيوية هو الاله الرسمی فان ذلك لایقلقهم . إذ أن 
مراکز الآلهة كانت كثيرا ماتتفیر تبعاً لقوة أو ضعف القاطعة التی تتمرکز فیها عبادتها .وان 
كان « سوتخ » آو« ست » هو کبیر الآلهة الآن فسيأتى وقت تعود ل « آمون » أو« بتاح » أو غیره 
. مكانتهم . ولكن ماکان يقلقهم حقا هو هذه الدعوة التى جاء بها هؤلاء الذين وفدوا على 
الهكسوس : يوسف وإخوته . والتوحيد الخالص الذى ينادون به ونبذ عبادة الاصنام جميعا . 
وعبادة الله مباشرة بدون واسطة . وهنا مكمن الخطر - إذ يهدد بزوال سلطانهم ونفوذهم ويهدد 
بضياع كل مايتمتعون به من خيرات ! 

لاشك أن الكهنة قد ارتاحوا بعض الشىء عند وفاة يوسف . وظنوا أن دعوة التوحيد 
سيخفت صوتها . ولكن الأسباط . وهم إخوة يوسف ظلوا على تمسكهم بالتوحيد . بل وظل 
الوحى ینزل عليهم بتعاليم الله . وقد سبق ذكر ذلك فى ص ۰۲۰ : 

« وأوحيتا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسياط » 


( من الآية ۱۱۳ التساء ) 


وبعد طرد الیکسوس . وضع أحمس العیون حول بنی یعقوب لیرصد أى اتصالات بينهم 
وبين الهكسوس ( ص ۰۶۶ ) .ولا شك أن ذلك قد أسعد الكهنة . فهذا الحصار الأمنی - سیحد 
من تسرب فكرهم الدينى. 

وفى عهد تحوتمس الثالث كانت الإمبراطورية المصرية فى أوجها وزادت المصاهرات 
السياسية فى عهد تحوتمس الرابع من تسرب الآلهة الأسيوية إلى مصر . ولكن ذلك لم يكن ليقلق 
الكهنة كثيرا . فإن تماثيل الالهة الآسيوية كانت توضع بجانب الآلهة المصرية فى المعابد .ولا 
يهم أن تقدم القرابين لهذا آو ذاك . ولكن الكهنة شعروا بوجود « فراغ دينى » عند المصريين 
بعد أن باعدت الدكتاتورية العسكرية يين الفراعين والشعب وبالتالى انصرف المصريون عن 
الآلهة التى يعبدها الفراعين . صحيح أن البعض عاد إلى عبادة الحيوانات . ولكن بعضا آخر 
قد افتتن بالفكرة القائلة بن الاله لابد أن يكون إلها واحدا . وخشى الكهنة أن يبدا الصریون 
فى الإيمان بإله بنى يعقوب . ولعل الكهنة قد أفضوا بمخاوفهم هذه إلى القراعين . وكان لابد 
من عمل شىء ! 


نحو التوحيد : 
كان من نتيجة العوامل السايقة أن عمد ملوك الأسرة الثامنة عشرة إلى توحيد الآلهة يحيث 


اه 


المملكة وأكير إله فى البلاد . ومجدوه وسموه ملك الآلهة . كانم آمون » يرمز إلى الهواء .اما 
وخلق الحيوانات . وفرق الناس حسب آلوانهم . خرج الناس من عينيه . والآلهة من قمه .وآمون 
رع هى عائل كل الحيوانات الحية . هو يسهر فى الليل حتى ينام الناس أجمعون . رئيس كل 
ذلك الذى فى كرب وضيق .2 

وجاء فى أنشودة لتمجيد آمون رع : 

المجد لك أى شمس النهار . الذى خلقت الكائنات الحية . وتكفلت بما يحتاجون إليه . أنت 
أيها الصقر الكبير نو الريش الختلف الألوان . الذى ولدت لتنشىء نفسك . الذى جئت من تفسك 
ا 

ونشید آخر يرجع عهده إلى أمنحتب الثانی يقول : 

الحمد لك يا آمون رع . آیو الالهة . السیطر فى طيية . ثور آمه .وآهم من فى حقله . 

أعظم من فى السماء . وأكير من فى الارض . رب كل ماهو کائن . الذی یستقر قى کل 

رب الحق . أب الآلهة ... ویستمر النشید يعدد ماخلقه آمون رع .شم یختمه قاتلا : ذو 
الارادة اثقوية . وصاحب الطلعة العظیمة . من ككرت لدیه الاقوات . ویخلق مایعیش عليه الناس . 

الانخهال تك امن خلقت 419 دوزت الفيماء و شى 

وهکذا تم اختصار الالهة التی كانت تصل إلى العشرات إلى عدة آلهة رئيسية . وفوقها اله 
واحد هو أبو الالهة . 

الا أن هذا - فى نظر آمنحتب الثالث لم يكن کافیا . ولعله آراد أن يركز على إله واحد - 
یضاهی به الاله الواحد عند بنی یعقوب - فراح یفتش فى العتقدات القديمة وفی بردیات 
الكهنة . فوجد أن لاهوت هلیویولیس ( الجزء الأول ص ۷۳ ) یقول بان الاله « آتوم » بدا وجوده 
الذاتی من فوق قمة تل آزلی انبثق بدوره من الاء الأزلى . ثم نفخ الاله فى يده ويزق من قمه 
الاله « شو » وقرینته « نفتوت » واللذين نسلا من خلال ولادة طييعية يقية العیودات . ویعزی إلى 
» آتوم « الذى د معني اسمه فى اللغة المصرية القديمة« الکامل » أو« الطلق » ثلاث صقات 


رئيبسبية : 
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۱ - هو الوجود بذاته . الذی أتى إلى الوجود بنفسه . 

۲ - وهو الأقدم أو الازلی . 

۳۳ - كما أنه « الاوحد » . التفرد بذاته وسيد الجمیع . 

آدرك آمنحتب الثالث أنه عثر على ضالته . فان « آتوم » هو الإله الازلی القدیم وسید 
[ د لجمیع . ولکته مرتبط بخلو الألهة وا لعبودات الأخری . فلیوجد اله قريب من « آتوم » . لیکون له 
صفة الأوحد .ولا يكون له ارتباط بالهة آخری . وهكذا وجد « آتون » . وبحث عن رمز لالهه 
» آتون » بقرص الشمس فقط . 

وفی هذا يقول فروید " : وفی عهد آمنحتب الثالث كانت عبادة إله الشمس فى إرتفاع . 
ريما كحركة مضادة ومعارضة لنفوذ آمون فى طيبة الذی طبقت شهرته الاقاق . وتم إكتشاف 

ولکن مایقوله فروید لیس مقنعا . فقد كانت الآلهة تتعایش بعضها مع بعض منذ آقدم 
العصور ویتعایش کهنتها بعضهم مع يعض كذلك وکل راض بمنطقة نقوذه . 

« آتوم » فى هليويوليس . ثم انضم إليه « حور » إله السسماء . 

و« بتاح » فى متف . 

و« تحوت » فى الأشموتين . 

و « آمون » فى طيية . 

وظل هذا التعایش بين الالهة حوالی اثنا عشر قرنا من الزمان . فلا بد أن شیثا ما قد جد . 
وأفسد هذا التعایش . وآوجد الرغية فى تسييد اله واحد . وسیقودنا الفکر إلى أن هذا الشیء 
الذى جد هو التوحيد الخالص الذى كان يدين يه بنو يعقوب . فظهور « آتوم » لم يكن - كما 
يقول فروید - كحركة مضادة ومعارضة لنفوذ آمون فى طيبة . بل الأرجح أن يكون « كحركة 
مضادة ومعارضة لا كان مدين به ينو يعقوب » . 

وفى عيد الماء سمى أمنحتب الثالث قاربه الملكى « آتون يشع » . كما آأضاف إلى أوصافه 
الملكية لقبا جديدا هو : الكاهن الأكبر للاله السعيد فى أفقه . فى اسمه حرارة آتون . 

ومن الأناشيد التى وضعها أمنحتب الثالث ليتعيد يها - تشيد تتدمج فيه الآلهة كلها فى له 


واحد : « رع »و« يتاح » و « آتون »و« حورس » . يقول النشيد : 


* 1 : ۳ 
سسجوبلدك فروید . موسى مصريا . مترچم . ص ۲۶ . 
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- التسبیح لك . إنك « وع » الجمیل کل يوم . 
الذى یطلع فى الصباح دون توقق . 
- أنت « پتاح » وقد کونت أعضاءك . 
أنت معطی الحياة الذی لم يولد . 
- الجد لك أى شمس النهار « آتون » . 
الذی خلقت کل الکائنات الحية وتکفلت بما یحتاجون إليه . 
ار وىة لعن شن وس له انشا 
ذلك الذى تصعد نحوه أصوات البهجة فى شروقه وغروبه معا . 
وهکذا كانت يداية الاتجاه نحو توحید الالهة فى اله واحد . 
لم پرزق آمنحتب الثالث من زوجته المصرية إلا بالبنات . وبعد أن تقدم فى السن رزق بولد . 
هو آمنحتب الرابم ( اخناتون ) ثم بأخت هی باکت آتون . 
وفی آواخر آیام أمنحتب الثالث بدأ الحيثيون یثیرون التاعب . فقد أغاروا على دولة الميتان . 
وأرسل توشراتا ملکها - ووالد زوجة آمنحتب الثالث رسالة إلى فرعون يطلب مساعدته فى صد 
الغیرین . ولکن أمنحتب الثالث لم يرسل نجدة . ويدأ نفوة مصر یتقلص . وقد سبق أن ذکرنا 
تمرد عبدو عشرتا وابنه عزیرو حتی دانت لهما تقریبا کل آراضی نهر العاصی بما فیها قطنة 
3 
ومات أمنحتب الثالث عن عمر یناه الخمسین عاما ( عام ۱۳۷ قم تقریبا ) . 
آمنحتب الرابع - آخناتون 


عندما تقدم العمر بأمنحتب الثالث كانت زوجته هی التی تدير الحکم تقریبا بمفردها . وشب 
آخناتون فرأى مه هى السيطرة على آمور البلاد . وکانت الوصیفات والجواری يملآن القصر . 
فنشا في بيئة نسائية لا تشجم على الخشونة أو الحياة الصعبة التى تتطلبها الخروت ٠‏ 

عامل ثان كان له تأثير فى تكوين شخصية أخناتون . ذلك أن القصر اللکی فى طيبة كان 
على حافة الصحراء عند سفح التلال الغربية . وكانت تحلى سقوفه وأرض قاعاته مناظر تمثل 
حياة الحيوان والطيور والأسماك . وتحيط بالقصر حدائق نبتت بها زهور جبلية . وإلى جانبه 
بحيرة للنزهة تحيط بها الأشجار الآسيوية . كان يستطيع هناك أن يجلس الساعات الطوال 
يتأمل محاسن الطبيعة . ويزيد ضوء الشمس من إيقاظ الاذة والشعور بجمال الطبيعة . وهكذا 
كان الأمر وکا الطبيعة تتآمر على خلق إنسان تشربت نفسه يحبها . 
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جعل هذان العاملان من آخناتون . شخصا رقیق العاطفة . ضعیف البنية . محبا للسلام . 
تملا ذهته أفكار عن علاقة الرء بالالوهية والطبيعة. زد على ذلك أنه أصيب فى طفولته بأمراض 
آثرت على تکوینه الجسمانی فکانت رأسه ضخمة . ووسطه رفيع وأكتاقه ضيقة . ويطنه متدلية 
وساقاه رفیعتان . 
وتولی أخناتون الحکم وهی صغیر السن » فى سن ۱۱ سنه . وتزوج من الاميرة نقرتیتی . 
وقى مراسم التتصیب وصف نفسه بأنه : الحبوب من « آمون رع » . سيد السماء . الکاهن 
الاکبر للاله السعید فى سماثه . فى اسمه حرارة « آتون » . 
وتوجس كهنة آمون بعض الشیء لاضافته هذه الفقرة عن « آتون »وان هدا من مخاوفهم 
وصفه لتفسه بأنه الحبوب من « آمون رع « . 
ويداً أخناتون فى الدعوة إلى مذهبه على مهل لادراکه مدی الصدمة التی سیشعر بها التاس 
لى قاجاهم بدین جدید كل الجدة . لذلك فإنه فى البداية آوحی إلي الناس أنه لایطلب متهم غير 
العودة إلى معبود أجدادهم الاولین « رع حار آختی » وهو نفسه « آتوم » أو« آتون » . وکان 
الناس يسمونه « الوالد » . ولم یهتم كهنة « آمون » بذلك الأمر . على أساس أن الاله الأكبر 
« آمون رع » راسخ فى قلوب الناس وأّته لا غزو ولا نصر إلا بمساعدته ومؤازرته للجیوش . 
ويعد سنوات قليلة من بدء حکمه أقام معبدا چدیدا لعيادة « آتون » في طيبة . قلعة آمون . 
وکان هذا آمرا صدم شعور الكهنة والهیمنین على عبادة « آمون » إله العاصمة الرسمی . وظن 
الكهنة أن « آتون » سیکون واحدا من الالهة الأخرى التی كانت تجاور « آمون » فى طيبة . مشل 
« بتاح »و« مين »وعشرات الالهة الصفار . وکانت تقالید عبادة آمون تستلزم أن يقوم الملك - 
فى مواکب أعياده - حین يخرج من معید آمون - بزيارة بتاح وغیره من الالهة الصفار . 
شم أعلن آمنحتب الرابع ( آخناتون ) أن « رع » ماهو إلا النور الذی فى الاله « آتون » . 
ويذلك وضع« آتون » فى مرتبة آعلی من « رع » . ولفظ « آتون » من معانیه « الکوکب » وهو 
یعنی کوکب الشمس . وله دلالة لاهوتية تعنی الاله التحکم فى هذا الکوکپ . 
وفی السنة السادسة من حکمه . يدأ آمتحتب الرابم يتعصب لاله الجدید « آتون » ففیر 
اسمه إلى « آخناتون » . كم صدر آمر بتسمية العاصمة طيبة باسم « مدينة إلتماع آتون » . ثم 
مالبث أن آمر باغلاق معبد « آمون »ثم بتحریم عبادته . ثم بمحو اسمه من الاثار جمیعا . من 
تماثيل البلاد ومن قمة مسلة حتشبسوت ومن تماثيل آباته وأجداده . بل إنه رأى أن كلمة « آلهة » 
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ثم لم یکتف بأن حذف !سم « آمون » فقط . بل آمر بحذف آسماء الالهة الآخری . فقى معید 
« بتاح » فى الکرنك شوهت آسماء« بتاح » و« حاتحور » . وفی بهو أعمدة تحتمس الثالث 
فى الكرنك شوهت أسماء جميع الآلهة : أوزريس - إيزيس - حورس - أتوم - منتى .. وغيرهم 
وحتى العقاب « نخبيت » المحلق فوق الملك لحمايته . شوهت صورته ومحى كذلك اسم التيس 
دس 

ثم فى بردية يدّعى أخناتون أنه أخذ مبادىء الأتونية عن طريق الوحى الإلهى عن أبيه : 
كلمات أبى العظيم الذى لقننى روحها . لقد وعيتها فى قلبى وأصبحت مكشوفة أمام وجهى 
وفهمتها . 

وجاء فى خطاب موجه إليه من رئيس وزرانه : إن آثارك ستبقی خالدة کالسماء . لأن خلودك 
کخلود « آتون » فیها . إن آثارك ستبقی بقاء السماء . أنت الواحد الأحد لآتون فى معرفة 
خططه . آذت قدت الجبال وممراتها الضفية . رعبك يسرى فى وسطها كما يسرى فى قلوب 
البشر . هی تستمم إليك كما یستمع البشر . 

وهذا معناه أن أخناتون كان ینظر إليه على أنه نبی هذا الدين الجدید . 

ثم أدرك أخناتون أن طيبة لم تعد حقلا صالحا لبذر تعاليمه . كما أن جوها الملبد بالمؤامرات 
والسمم بالافکار التی ينشرها كهنة آمون - لا یساعد على انتشار دعوته لالهه الجدید . قفکر 
فى بناء مدينة جديدة یکرسها لالهه . وتکون فى نقطة تتوسط مصر جميعا . فيتاها وسماها 
« آخیتاتون »وهی تل العمارنة . وعند اختیار مكان الدنية آعلن أن هذا المكان هو المكان الذی 
اختاره الإله لاقامة العاصمة الجديدة . فهذا الکان لم يكن - من قبل - لأى إله أى إلهة . أو ملك 
أو ملكة . ورفع يديه إلى السماء وقال : سابنى آخيتاتون ل « آتون » أبى فى هذا المكان . ولن 
أبنى أخيتاتون أقرب إلى الجنوب أو إلى الشمال أى إلى الشرق أى إلى الغرب . ولن أتجاون 
علامات الحدود لا فى الشمال ولا فى الجنوب . ولن آبتی كذلك فى الغرب . ولكتى سابتی فى 
الشرق حيث تظهر الشمس . أى فى المكان الذى أحاط نفسه بالجبال فيه . وإذا قالت لى الملكة 
: إنه توجد فى مكان آخر موقع أجمل من هذا .فلن ألتفت إلى كلامها . وإذا قال لى 
المستشارون أو أى شخص آخر مثل ذلك . فلن أستمع إلى كلامهم. ويعدد الملك المبانى الكبرى 
التى يرديد إقامتها فى المدينة - لاله . ولنفسه . وللملكة . ولايفوته أن يعلن أنه حين يموت هو أو 
الملكة فانه يجب أن يدفنا فى أخيتاتون . 

وكانت الساحة التی اختارها للعاصمة الجديدة هی ۲۰ كم طولا و ۱۳ كم عرضا . ودا بأن 
آقام حول الدينة عددا من اللوحات ليحدد حدودها . ولایزال باقیا منها ۱۶ لوحة تکاد تتفق 
وتا یا . وفيها یقول : فى السنة السادسة فى الشهر الرابع من الفصل الثانی . 


لم 


الیوم الثالث عشر . فى هذا الیوم جاء جلالته إلى « آخیتاتون » التی أسماها « آفق آتون » . 
جاء فى عرية لیقسسها كأثر لآتون کأمر آبیه « آتون » ... 

شم آمر الحاشية والعظماء وقواد الجند بالانتقال معه إلى العاصمة الجديدة . وفی العام 
الخامن تم الانتقال الرسمی إلى « آخیتاتون » حيث كان قد تم بناء القصر اللکی والعابد 
والهياكل . وکذك « مارو آتسون » الجنة الزهراء . وی ها الحدائق والبحيرة والحديقة المائية 
( شکل ۱۱۶ ) * 

وهگذا كانت العاصمة الجديدة وسط دائرة مقدسة . وحبس نفسه داخل هذه الدائرة لییشر 
بديته الجدید . وکتب یقول إنه سیعیش فیها إلى الأبد . فكتب : « حتی يسود البجع . ویبیض 
الغراب . وحين تروح الجبال وتجیء . وحين يسرى الاء نحو النبع ». آی بمعنی حتی یحدث 
الستحیل أو« حتی یدخل الجمل فى سح الخیاط » . 

عتقد آخناتون أن الدعوة لاله واحد یعبده الجمیم ویتساوی الكل عنده یمکن أن تریط بين 
مصر وأتياعها وجیرانها برباط أوثق من التبعية السياسية بالحرب أو بالصاهرة . ولکن القادة 
العسکریین خافوا من ضياع سمعة البلاد وتفسخ آملاکها . 

واقترح البعض أن آخناتون قد استهدف آساسا تسیید ديانة عالية تحظی بالقبول من کل 
شعوب الامبراطورية وذلك بتجریدها من املامح المصرية البحتة . خاصة فى مصاف الأساطير 
. ولكن لیس هناك من دلیل على محاولته التبشیر بديانته لشعوپ خارج حدود مصر . فیما عدا 
بنائه لمدينة فى النوية سماها « أخت آتون »وبنی بها معبدا لآتون . ويناء مدينة آخری فى 
سوريا . اندثرت ولم يعرف مكانها . ولعل أخناتون ظن أن دعوة الحب والسلام ستنتشر وحدها 
لرغبة الناس كلهم فى الحب والسلام . 

وكان أخناتون يمثل « آتون « على هيئة قرص الشمس . تمتد منه أشعة تنتهى بأيد بشرية 
تمسك بعلامة الحياة . وكأنها تهب الحياة للمتعبدين ( شكل ١١١‏ ص ۰۸۱ ) وفى العام الخامس 

لكا ا لذ هنا من ال 

وعد ذلك بعام أطلق على نفسه : 

« ذلك الذى يعرف :اسم آتون هه 

فچعل من نقسه نبی هذا الدين الجديد . نبى الإله آتون « وهو الذى من واجبه أن یبصر 
بجمال آتون . ویمجد اسمه . وینشر في البلاد العرفة بخالقه . ویجعل اسمه واضحا للناس لأن 
أباه الاله تجلی له وأعطاه وحده حق فهم أفكاره وقوته 00 


* كتاب آخناتون . تاليف دونالد بدفورد . ص ۱۶۳ . 
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" شکل ۱۱۶ - مدينة آخیتاتون . 


نقلا عن کتاب « آخناتون » تألیف دونالد بدفورد . 


ذلام 


الآتونية 

يمكننا آن نلخص الاسس التی قام عليها المذهب الأتونى فى الآتى : 

۱ - ان آخناتون قد وه الهه « آتون » عن أن یکون له شییه أى نظیر . 
لم توجد أى تماثيل أى أصنام فى شكل إنسان أو حيوان ترمز له وهذا بك 9 
السابقة . 

۳ - إن ديانة « آتون » لم تعرف التثليث الذى اعتدناه فى الديانات المصرية 
القديمة . فمثلا نرى : 

فى ديانة « آمون » نجد أسرة إلهية مكونه من آمون والزوجة والإين خونسو . 

وقی عقيدة « یتاح » يوجد بتاح وسمخت الزوجة ونفرتم الابن . 

وفی ديانة « آوزریس » يوجد آوزیر وإيزيس وحورس الإبن. 
a‏ 
لعله لم يمتد خارج مدينة أخيتاتون !! 

٤‏ - محت دعوة أخناتون ن كثيرا من الأساطير التى كانت مسيطرة ة على العقول 
حتى ذلك الوقت . والتی كانت تعطى أوزريس مكانة قير عادية فهو المتصرف فى أقدار الناس 
بعد وفاتهم . كذلك فقد قوض القول بأن النيل إنما هو أوزريس . وأرجع الفيضان إلى قوى 
طبيعية يسيطر عليها « آتون » . 

۵ سب إن أخناتون قد قضى علی چمیم أنواع الشعوذة والدجل التى كان 
یمارسهما الکهان فى الديانة القديمة . وقام بحملة #بطال ما كان يتم من ممارسات سحرية 
لضمان براءة الیت آمام محكمة الوتی التی یرآسها آوزریس . إذ أن کل ذلك قد آلفی . كما 
آلغی دور آوزریس تماما ۰ 

3 - الوضوح . وهنا یظهر الاختلاف الکبیر بين کل من « آمون »و « آتون » ." فان 
مشي این هو ا لخت الذى لابری والقوة الشاملة لكل كي + وکان برستم على شكل 
إنسان . ويقع قدس أقداسه فى آخر المعبد . وفى آشد أجزائه ظلمة . ولايمكن بلوغ هذا اكان 
إلا بعد تأدية طقوس معقدة لايسمح بها إلا لأشخاص محدودين للغاية . وكان هيكل الاله بف 
أثناء المواكب العامة بغطاء حتى لاتقع أعين بقية الناس عليه . ويحمله كهنة مختارون . 

اما« آتون » فكان العكس . فقرص الشمس ذاته واضح للعيان .ولا يمكن حجبه عن أى 


* دور مصر فى تكوين الحضارة . فؤاد محمد شبل. المكتبة الثقافية . عدد ۲۷۰ . ص لاه . 
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عن القموض . ولیس لاتون شکل |نسانی البتة . وانحصرت صلة « آتون » بالهيئة الانسانیه قى 
أن الأشعة التی تتدلی من قرص الشمس تنتهی بأید تقدم رمز الحياة إلى العابدین . ولیس 
لآتون صنم . بل هو آثیری الهيئة . تبدو عظمته للناظرین فى قرص الشمس . 

۷ - التوحید : نلاحظ فى « الآتونية » اتجاه إلى فكرة التوحید . إذ یوجد اله واحد . 
وکل ماکانت تقوم به جمهرة الالهة الأخرى ینفرد هذا الاله بعمله . لقد خلق نفسه بنفسه , وهو 
يعاود کل صباح خلق نفسه . وفی خلال النهار يجوب السماء . ولكنه لایذکر كيف يحدث ذلك. 
وظل التعبیر القدیم مستعملا . وهو یقول إن الشمس « تسبح » فى السماء . ولکن لم يعد یذکر 
شىء عن السفينة أو التمثیلات الأخرى التی كانت الديانة القديمة تقول بها . ولا يذكر أیضا فى 
أى مكان تستقر الشمس ليلا . هى ريما تكون فى العالم السفلى . ولكن ليست هناك إشارة 
صريحة إلى العالم الأخر . 

ولم تعد للاله صفات مشترکة مع الصور القديمة لاله الشمس « آتوم » أو« حوراختی » آو 
« خبری » وحتی الاسم فقد تحور إلى « آتون » . الذی یمثل کوکب الشمس نفسه . وهو الوزع 
الاکبر للنعم على کل من يحيا . والحقيقة - هی أن العقيدة الآتونية كانت عقيدة سهلة . واضحة 
ومفهومة. فهی تفوق بکثیر تعدد الالهة الذی كان موجودا من قبل وکان يدعو إلى الارتباك 
والحيرة . ولم يكن الكهنة یستطیعون |عطاء |جابة واضحة عن سبب تعدد الآلهة. وإذا كان الاله 
یستطیع عمل کل شیء فلماذا يشرك معه آلهة أخرى ٩‏ 

۸ - مملكة الوتی: لما كانت الديانة الاتونية قد آلفت الآلهة الأخرى . ومن بینها إيزيس . 
وآوزریس له العالم السفلى . قلم يعد هناك محكمة الوتی المكونة من ۶۲ قاضیا . ولیس هناك 
محاكمة آموات. وان کانوا يضعون على الومیاء الجعل الکبیر الذى كان یساعد الیت فى القبر . 
كما كان ینقش على القبر دعاء لآتون . كما استمر التقلید بوضم التماثيل الصفيرة التی كان 
عملها هو خدمة الیت فى العالم السفلی . وما زاد هو أن کتبوا علیها دعاء لاتون . واحتفظوا 
بالتابوت الحجری الکبیر بزوایاه الاربع . ولکن بدلا من الالهتین « إيزيس »و« نفتیس » المتدتی 
الأذرع علامة على حمایتهما للمیت . حل محلهما إلهة جديدة : هی الملكة ! 

ولم يذكر شىء عن مملكة الوتی فى مجموعة نقوش تل العمارنة. ولم تعد القبور من السعة 
كما كانت فى الاضی . وحتی قبر العائلة المالكة لانراه متسعا اتساعا کبیرا . وکان املك حینما 
تمغ تن دات مقبزتة فهق لا هات عن « الظیران إلى السماء 6 بل تک تون مرا یه عن 
« الدقن » .ولا يذكر - كما فى الديانة القديمة - أن الیت يتحول إلى روح حية تمثل على هيكة 
طائر تستطيع الخروج من القبرة والعودة إليها ( الجزء الأول ص ۷۶ وشكل ۲۰ ) . بل نجد فى 
الآتونية الاعتقاد يأنه حینما تطلع الشمس . فإنها توقظ الميت فيقوم ممتلئا سرورا ثم یغتسل 
ويرتدى ملايسه . وعند باب المقبرة يصلى للاله. ثم يذهب إلى صالة المعبد الكبرى ليخدم الشمس 
. ثم يتنزه فى الحديقة التى زرعها بنفسه ويشرب الماء على شاطىء بحيرته . 
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5 - تعددیة من نوع جدید : ولو أن الآتونية فى جوهرها كانت تختصر الالوهية فى 
إله واحد . إلا أن التعددية تمشت فیها بشکل آخر. فتصبح هذا الاله الواحد يتجلى على أشكال 
ثلاكة + * 

١‏ - قهو إله الشمس العام المشترك للعالم كله . الإله الطيب الذى يحب الحق . سيد السماء 
والأرض . آتون الكبير الحى الذى ينير القطرين . 

؟ - بجانبه شكل آخر لاله الشمس كما يعبد فى تل العمارنة « آتون الحى . فى بيت آتون . 
0 أخيتاتون » . 

۳ - وأما الشكل الثالث الذى يتجلى فيه الاله فهو الملك نفسه . 

لقد كان العرف شائعا - منذ العصور السابقة - أن يُعترف بالملك کاله . ولكن هذه الصفة لم 
تخرج أبدا عن مجال الألقاب والعبارات التقليدية . ولكن فى الأتونية التى طردت أو ألغت جميع 
الآلبة الأخرى . فقد أصبح فى استطاعة الملك أن يعيد كإله . وكما أن الشمس تخلق نفسها كل 
ياستمرار طبيعته الإلهية . 


هل كان أخناتون نبيا ؟ 

يقول هيرودوت إن المصريين كانوا أول آلوحدین فى العالم . وأن العالم أخذ فكرة التوحيد 
عنهم . وکثیرون يتبنون مثل هذا الرأى ويقولون إن أول خطوة نحو توحيد حقيقى لاله الكون هی 
الخطوة التى حققها الملك الفرعونی أخناتون . الذى ثار على عبادة الشمس « دع » مقررا أن 
الجدير بالعيادة هو القوة المستترة وراءها وجعل قرص الشمس مجرد رمز لتلك القوة . 

ويتمادى البعض فى هذا الاتجاه فيقول إن أخناتون كان « نبيا » من الأنبیاء الذين أشار 
إليهم القرآن الكريم يقوله : 

« ورسلا لم تقصصهم عليك » . ( ۱۷۶ - النساء ) 

ولستا قى حاجة إلى جهد کبیر لدحض هذه القولة الاخيرة . فصحیح أن فكرة التوحید هی 
أساس الذهب الاتونی إلا آنها تصطبغ بصبغة التجسد باتخاذ قرص الشمس أو القوة الممظة 
فى قرص الشمس رمزا للاله « آتون » . وهذا بهدم کونها إحدى الرسالات السماوية . 


* دیانة مصر القديمة . آدولف ارمان . ص ۱:۱ . 
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وراح التشبتون بهذا الرأى یقولون إنه كان يتخذ من الشمس مجرد « قبلة » له فى تعبده . 
ولکن من يراجع نصوص الأناشيد التی کتبها يدرك أنه كان یعنی أن الشمس ذاتها هى مصدر 
القوة . وهی التی تهب الحياة فهو مثلاً یقول فى الأنشودة الصغرى « وتمتد أذرعك » .. وهذا 
ینفی أن الأتونية كانت وحيا سماویا وینفی کذلك أن آخناتون كان نبیا . 


وهذه فقرات من بعض الأناشيد التی دبجها أخناتون یناجی فیها الاله الجدید بالود والحب 
والتبجیل . 

تجليك فى أفقك بدیم ۰« آتون الحی » ْصل الحیاة . 

آنت إلهى . أنت الجلیل . أنت المنير . أنت العلی فوق الارض . 

وکانت الاناشید تعلن آنه - آتون - عظیم الهبة .وأنه آم وأب الكل من خلق .وله یسب 
البشر والحیوان والطیر والنبات فیقول : 

الزهر ونیت الارض يتفتح لمرآك . وتتملکه النشوة لحياك . 

والأنعام تتراقص على آقدامها . 

والطیور فى آوکارها تطوی آجنحتها وتنشرها . 

تسبيحا لآتون الحی خالقها . 

الارض بأسرها عامرة بحبك . 

والعشب والشجر یتمایل لطلع وجهك . 

رب أحد دون شريك . برأت الدنیا وکنت فردا . 

خلقت الیشر والاتعام وکل مایسعی على الارض بقدم . ویحلق بجناح في الفضاء . 

وأقطار سوریا والتوية وآرض مصر . 

وجهت کل فرد فیها إلى موطنه . ودبرت للجمیع شئونهم . 

فأصبح لكل فرد رزقه . وتعين لكل فرد آجله . 

ges NES‏ ی تاك و لبينا كبو لزان ایک 
وتشید آخر يقول : 

آتون یاضوء النهار . یاعظیم الجد . 

بلدانا نائية تهبها الحياة . وترسل الفیث من آجلها . 

یموج الغیث فوق الجبال کالبحر الخضم . ویسقی الحقول بين القری . 

ما اس نفک نب الکلوت: 

فان فى السناء لافل الققان + وحيوات الفلا #ومايدي على قم : 

وفيضان سواه لأرض مصر یاتی إليها من دنيا العدم . 


2۷ 


والنشید التالی يسمى « الانشودة الصغری » منقولة عن دیفیز * : 


شروقلك چمیل . أى آتون الحی سید الأبدية . 

أنت مشع وجمیل وقوی . حبك عظیم وکبیر . 

أشعتك تظهر على کل ما خلقت . 

أنت تملا الارض بحبك . آیها الاله العبود الذى صنع نفسه بنفسه . 
الذى صنع کل أرض وخلق ما علیها . البشر والقطعان والماشية . 

وا لاشجار التی تنمو على الارض . إنها تعيش حين تشرق عليها . 
آنت أم وب لاولتك الذین خلقت عیونهم . 

حين تشرق يرون بك لان آشعتك تضیء الارض كلها . 

كل القلوب تتهلل حين تراك . حين تشرق کسید لهم . 

آنت تغرب فى الأفق الغریی للسماء . 

برقدون كما یفعل الذين یموتون . ورژوسهم مغطاة . وأنفاسهم تتوقف . 
وحبن تشرق فى الصباح وتمتد أذرعك . آنت تعطی الضوء . فهناك الحياة . 
حين ترسل أشعتك تصبح کل آرض فى عيد . 

المغنون والوسیقیون وجمهرة الناس فرحون ببناء معبد فى آخیتاتون . 

ذلك الکان الکامل الذی أنت به والذی تقدم به کل الأطعمة الاسمة . 

اينك طاهر يعمل کل مايرضيك أى «أتون الحی » فى مراکبه العروفة . 

کل ماصنعته ظاهر آمامك . ابنك الجتهد بتهلل قليه فرحا . 

أى « أتون الحی » . هناك فرح فى السماء كل یوم . ابنك الذی يرضيك . 
اپنك الذی يدعم اسمك . قوتك وجهدك ثابتان فى قلبه . 

أنت « آتون الحی » . الأيدية نصيبك . 

أنت خلقت السماء اليعيدة حتى تشرق فیها وحدك وحتی تری کل ماصنعته . 
أنت هو نفسك وحدك . وکل الحیوانات كائنة بك . تعطی لمخلوقاتك الحياة . 
کل الأزهار تزدهر . نباتات الارض تترعرع عند شروقك . 

وکل الاشية تقفن على آقدامها . 

وکل الطیور تخرج من آعشاشها . وترفرف فى سرور . 
وتدور في ثناء « آتون الحی » . 


* مصر والشرق الادتی القديم . د . نجيب ميخائيل إبراهيم » ج ۲ ص ۲۰۸ . 


كلاه 


وعلی العکس تماما من هذه النظرة الايمانية التی تری فى إختاتون « نبیا » نجد نظرة 
إلحادية تری أن الأديان السماوية ماهی إلا محاكاة لنظرية التوحید التی اخترعها أختاتون . 
وکما سبق أن ذکرنا أن فروید " یدعی أن الديانة الوسوية ما هی إلا تطویر للاخناتونية . ثم 
يجىء العالم « پرستد » فیدعی أن مزامیر داود مقتبسة من « الاتشودة الکبری » التی 
وضعها آخناتون للتعبد فى الاله آتون . وقد وجدت الأنشودة کاملة على جدران مقبرة الکاهن 
« آی » وهو حامل الروحة الملكية ( وقد وصل إلى العرش بعد توت عنخ آمون ) وننقلها هنا من 
کتاب الدکتور نجیب میخائیل ابراهیم"" الذى أخذها عن النص العربی للدکتور حسن كمال 
مترجمة عن « پرستد » فى کتابه « تاريخ مصر » . ویقارنها بالزمور ۱۰۶ من مزامیر النبی 
داود . وسنورد فیما يلى فقرات هذه الانشودة . ومعها فقرات الزمور ۱-۶ من مزامير داود 
التی یدعون مشابهتها لها (بالبنط الأسود ) حتی تسهل مقارنتها . یلیها تعلیقنا على کل فقرة : 

بزوغك جمیل فى أفق السماء يا « آتون » یاحی ياميدىء الحياة . 

إذا صعدت فى أفق السماء الشرقی أفضت على الأرض جمالك . 

مالك إلا لأنك جميل عظيم . نير فى السموات العليا . 

تسطع على الارض وعلى جميع مخلوقاتك بأشعتك . 

أنت « رع » أنت أسرتهم وقيدتهم بحبك . 

أنت بعيد عن الأرض لكتك على اتصال معها باشعتك . 

أنت عال . لكن آثارك واضحة فى ضوء النهار . 

ليس لهذه الفقرة مثيل من المزمور ۱۰۶ . 
الليل : 

إذا ما غريت فى أفق السماء الغربى أظلمت الأرض . فأصيحت كالميتة . 

فيقصد السكان التوم فى حجراتهم مغطى الرژوس . هادئى الأنوف . 

فتسرق أمتعتهم من تحت رؤوسهم دون أن يشعروا . 

أما الأسود فتخرج من جحورها . وكذا الثعابين اللداغة . 

ويسود الظلام الكون . وتسكن الأرض . 

وماذلك إلا لأن خالق هذه الأشياء كلها ذهب ليستريح فى أفقه . 


* موسی مصرياً . سیجموند فرويد . مترجم . المكتبة الثقافية . العدد ۲۲۷ . 
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2۷۳۷ 


والفقرة ۲۰ - ۲۱ من الزمور ۱۰۶ تقول : 

تجعله ظلمة فیصیر ليلا . فيه یدب کل حیوان الوعر . الاشبال تزمجر 
لتخطف ولتلتمس من الله طعامها 

التعلیق : الشبه بسیط جدا 


النهار والانسان 

إذا ما ظهرت فى الأفق . وأشرقت فى النهار کاتون . آضاعت الارض . 

إذا مابزغت آشعتك خفی الظلام . وشمل الفرح قطری مص . 

كيف لا . وقد أيقظتهم فيغتسلون ويكتسيون . ويبتهلون بأذرعهم إليك وقت شروقك . ثم 
يشرع سكان العالم يؤدون آعمالهم . 

الفقرة ۲ — ۲۳ من الزمور : 

تشرق الشمس . الانسان یخرج إلى عمله والی شقله إلى الساء . 

التعلیق : التشابه هنا واه جدا . إن أن العنی هو حقيقة معروفة للجمیع من أن النهار هو 
للعمل . وتوارد هذا العنی فى کتابات مختلفة لا یعنی أن إحداها مقتبسة عن الأخرى . 


النهار والحیوان والتیات 
البهائم كلها مستريحة فى مراعیها . 


الاشچار والتباتات جميلة يانعة . 
العصافیر تخفق فوق الياة ناشرة آجنحتها ابتهالا إليك . 
الاغتام ترقص على أرجلها . 


الطيور تحلق فى الجو تتنسم الحياة إذا ما أشرقت عليها . 

الفقرة ١١‏ ۰ ۱۷ من المزمون : 

تشيع آشچار الرب حيث تعشش هناك العصافير . 

التعليق : لايوجد تشابه إطلاقا إلا فى كلمة العصافير . فى نشيد أخناتون فهى تخفق 
فوق المياه ناشرة أجنحتها . وفى المزمور تعشش العصافير . فالعنی مختلف . 


الانهار والمياه : 
سور ان اا 
وکل طریق عمومی يصبح مسلوکا لانك ظهرت فى الأفق . 
آما السمك فیقفز فی النهر آمامك . هکذا تخترق آشعتك الي الخضم . 


براه 


ما الفقرة ۲۵۰ - ۲۱ من الزمور فتقول : 

هذا البحر الکبیر الواسم الاأطراف . هتاك دبابات بلا عدد . صقار 
حیوان مع کبار . هناك تچری السفن . لويائان ( التمساح ) هذا خلقته 
ليلعب فيه . 

التعليق : ليس هناك من تشابه إطلاقا فى هذه الفقرة . 

ففى المزمور : هناك تجرى السفن أما فى النشيد : تسير السفن مع التيار وعلى عكسه . 
كما أن بالنشيد السمك يقفز فى التهر وفى المزمور التمساح يلعب . 
خلق الانسان والحيوان : 

آنت خالق الجنين فى بطن أمه . 


أتت خالق نطفة الانسان . 

آنت واهب الحياة للجنين ذ أمه وملطقه حتى لا يتكد ۱ 
ب الحیاه للجنین فى رحم حتی لا بنگدر وید 

كيف لا وأنت اطربی فى الرحم . 


آنت معطی نفس الحياة لكل مخلوقاتك . 

أنت فاتح فم الجنین بالکلام ومعطیه حاجاته يوم تلده آمه . 

أنت تهب الحياة للفرخ فى البيضة فيصيح . 

فاذا أتممت خلقه ثقب بيضه وخرج منها صائحا جهده واشا بقدمية . 

التعلیق : لم یجدوا فى هذه الفقرة تشابها مع أى فقرة في الزامیر فتجاوزوها . 


الخلق عموما : 
ما اک لکا ال ها : 
أنت الإله الاحد لاشريك لك فى الملك . 
کلت الاکن بار دقل 
ولا کنت وحیدا ف هذا الکون خلقت الٍتسان والحیوان الکبیر والصفیر . 
والخلوقات التی تدب فى الأرض أو تطير باجنحتها . 
الك الذى اکان كل افا فى موا وله سیف توي 
بلقت اا وار كل هنهم يلخد نسي مع انامه رات 
لقد اختلفت آلسنتهم وأجسامهم وجلودهم . 


۷۹ 


الفقرة ۲۶ من الزمور ۱۰4 تقول : 

ما اعظم أعمالك يارب . كلها يحكمة صنعت . ملآنة الارض من غناك. 

التعلیق : لایعقل أن تتشابه فقرة من عشرة أسطر مع فقرة آخری عبارة عن سطر واحد 
ولیس بینها من تشابه قى العنی أو اللفظ . بل إن هذه الفقرة خير مثال على عدم التشابه !. 


ری الاراضی : 

أنت خالق النیل فى الدار الآخرة . 

آنت آوجدته لتحافظ على حياة الأهالى . 

أنت سید الجمیع لأنهم ضعاف . 

آنت سید کل أسرة لأنك تشرق لاجلها . 

أنت شمس النهار الهیب فى الاراضی السحيقة كلها والواهب لها الحياة . 

خلقت لهم نيلا فى السماء لیسقط علیهم ماژه . 

فیسیل على الجیال کالبحر الزاخر بروی غيطاتهم بين مدنهم . 

ما آبد ع مشروعاتك أيها السید الازلی . 

فنیل السماء للغربا ء والدواب من کل البلاد . 

والنیل الذی یأتی لصر خاصة یأتیها من الدار الاخرة . 

أشعتك تغذی الجنان . فاذا ما أشرقت أينعت وأنبتت بتأثيرك . 

فقرة ١‏ : فوق الجبال تقف الیاه . 

فقرة ۱۳ : الساقی الجبال من علالیه . 

فقرة ۱۶ - من شمرة آعمالك تشبم الارض . النیت عشبا للبهانم. وخضرة 
لخدمة الانسان . لاخراج خبز من الارض . 

التعلیق : إن نشید إخناتون يشبه الطر . وهو وسيلة الری فى الأقطار الاخری كأن هتاك 
نيلا فى السماء یسقط الطر على الجبال . ویقابل بينه وبين نيل مصر الذی يرى أنه ینبع من 
الدار الآخرة آی من الجنة . وهذا هو لب هذه الفقرات من النشید . والنظرة الحايدة لاتری أى 
تشابه مع فقرات الزمور التی آوردها صاحب هذا الرأى . صحیح أن لفظ الانبات قد تکرر إلا 
أنه فى الأولى انبات للجنات وفی الثانية إنبات عشب للبهائم !! 


الفصول : 
جعلت القصول لتخلق فيها جميع مخلوقاتك . 
فالشتاء يعطيهم البرودة . والصيف يهب لهم الحرارة . 


oA. 


أنت الذی رفعت السماء عالیا لتنظر ما خلقت فى وحدتك . 

شارقا حیا کاتون . ساطعا متلالثا . ثم راجعا ثانیا حیث ابتدأت . 

فقرة ۱٩‏ : صنم للقمر مواقیت . الشمس تعرف مغربها 

التعلیق : والاختلاف - ولیس التشابه - واضح بين الفقرتین . فنشید آخناتون لم یذکر 
القمر إطلاقا وکان يقابل بين الصيف والشتاء . وتعاقب القصول شتاء . ثم صیف حين تسطع 
الشمس حارة ثم ترجع ثانية إلى شتاء . وفی حين يقابل الزمور بين القمر والشمس أى تعاقب 
اللیل والنهار ولیس تعاقب الفصول . 


جمال الضوء : 
فالدن والبلاد وا لقری وا لطرق والانهار عیون تبصرك آمامها . 
كيف لا ؟ وأنت « آتون » النهار فوق الأرض ! 
التعليق : لم یجدوا تشابها . فتجاوزوها . 


آنت فى قلبی . لايعرفك سوی ابنك أخناتون . 

الذی جعلته عاقلا بآرائك وقوتك . 

العالم كله فى قيضتك كما خلقته . 

إذا أشرقت عليه يحيا . وإذا أفلت مات . 

أنت الوجود . ومسيب الحياة للانسان . 

أعين الخلق تبصر محاسنك كل يوم حتى تغرب . 

والشكل كله يبطل إذا ما أفلت فى الغروب . 

إذا ما أشرقت جعلت ذلك كله یتمو .. للملك . 

لقد وهبت العالم منذ خلقته لابنك وسليلك . 

اللك الذی يعيش قى الحق سید الأرضين . 

نفرو خبرو رع ( هو اسم آخناتون ) ابن الشمس العائش فى الحق . 
سید التیجان . آخناتون طال أجله . 

وأيضا للزوجة اللكية العظيمة . خليلة سيد القطرین . 

نوفر نوفرو آتون - نوفرتیتی . العائشة واليانعة إلى آبد الآبدين . 


2۸. 


الفقرات من ۷ - ۲۰ من الزمور ۱۰۶ تقول : 

كلها إياك تترجی لترزقها قوتها فى حينه . تعطیها فتلتقط . تفتح يدك 
فتشبع خبزا . تحجب وجهك فترتاع . تتزع آرواحها فتموت . ترسل روحك 
فتخلق وتجدد وجه الارض . 

التعلیق : والحقيقة الواضحة أنه لیس هناك تشابه من من قريب أو بعيد فى هذه الفقرات. 
فجوهر هذه الفقرة من نشید آخناتون هو تمجید نفسه وأنه هو الذی یعرف آتون . وإته این 
الشمس . وزوجته كذلك . ثم یذکر أن الشمس هی أصل الحياة . وهی حقيقة لا یعتبر ذکرها فى 
کتابات مختلفة اقتباسا . فاللفظ مختلف . الشکل كله يبطل إذا ما أفلت - واللفظ الآخر : تنزع 
أرواحها فتموت . ولم يأت فى هذه الفقرة من نشید آخناتون إشارة إلى أنه واهب الررق والقوت 
- كما قال الزمور : ترزقها قوتها . تعطیها فتلتقط . تفتح يدك فتشبع خبزا . ولکن النشید 
برکز على أن آتون وهب العالم كله لأخناتون !! 


من استعراض « الأتشودة الکیری » والفقرات من الزمور ۶ ۱۰ - نجد أنه لا تشابه إطلاقا . 
وعلی العکس نچد اختلافا کبیرا بين النصين . وان كان هناك تشابه فهو فى بعض معانی عامة 
لا تعتبر اقتباسا . وستعود إلى هذه النقطة مرة آخری عند الکلام عن داود عليه السلام ( الجزء 
الخامس إن شاء الله ) . 

ليس هناك مغالاة إن قلنا إن پرستد كان متجنیا أشد التجنی حینما آعلن عن هذا الاقتباس 
الزعوم . وجاء آخرون ونقلوه عنه دون مراجعة لما بنی عليه . ویمکننا أن ندرك غرضه من هذا 
الادعاء . فاتثیات هذا الاقتباس ينفى نبوة داود عليه السلام . وبالتالی ینسحب نفی النبوة على 
من تلاه من الأنبياء . فليست اليهودية ولا المسيحية ولا الاسلام بأدیان سماوية .بل هی تطویر 
للأتونية التی توصل الیها آخناتون « بعقله » وهو « أول الوحدین » . فالأدیان هی « نتاج العقل 
الیشری ». 

هى النظرية اللادينية التی كانت تنادی بها الشيوعية العالية . 


قمما لاشك فيه أن أول الوحدین هو آدم عليه السلام . فهو قد شهد بعد خلقه سجود الملائكة 
له بأمر من الله سبحانه وتعالی . ثم إسكانه الجنة . وا لأمر بعدم الأكل من الشچرة الحرمة . کل 
ذلك فصلناه فى الجنء الأول ( ص ۱۵ ومابعدها ) . 

ولقد علم الله سبحانه وتعالی أن العقل البشری سیقصر عن |دراك هذه النقطة - أي 
اله ى امه على قدراقه الذاتية ,لون أن يوخد فده فيكيرنا تخس ‌حانه ا > 
أنه استخرج من آدم - ذریته وآشهدهم على أنفسهم أنه هو الله - خالقهم وربهم . 


كله , 


« وإذ أخذ ريك من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم وآشهدهم على آنفسهم 
آلست بریکم. قالوا بلی شهدنا . أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 


غافلین » . ( ۱۷۲ - الاعراف ) 
وفی الصحیحین عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله یه : کل مولود يولد 
على القطرة . 


وفی صحیح مسلم : قال رسول الله ته : یقول الله إنى خلقت عبادی حنفاء فجاعتهم 
الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم . وحرمت علیهم ما حللت لهم . 

وخرج احتف . والنسائی . وابن چریر .وابن مردوية . والحاکم وصححه , عن ابن عباس 
عن النبی عه قال : إن الله تعالی أخذ الیثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة . فلخرج من 
صلبه کل ذرية ذرآها فنشرها بين يديه كالذر شم کلمهم قائلا : آلست بربکم ؟ قالوا ا 

وأخرج مالك فى الوطاٌ" . وآحمد . والبخاری والترمذی وغيره أن عمر بن الخطاب سئل عن 
هذه الآية فقال : سمعت رسول الله عه سئل عنها فقال : إن الله تعالى خلق آدم . شم مسح 
ظهره بیمینه فاستخرج منه ذرية ... الخ الحدیث . 

وعن ابن عیاس"" قال : أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو أذى من الماء . 
إلى یوم القيامة . فأخذ منهم الیتاق أن یعبدوه ولایشرکوا به شینا . وتکقل لهم بالارزاق . ثم 
آعادهم فى صلبه . 

وروی عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله يه . واذ خذ ريك من بنی آدم من 
ظهورهم ذريتهم - قال آخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس . فقال لهم ألست بريكم 
قالوا بلی . 

والبیضاوی" حمل الآية فى تفسیره على التمثيل . وذکر فيه أن ظاهر حدیث عمر لا يدل 
على استخراج الذرية من صلب آدم دفعة واحدة . إذ لو كان الأمر كذلك لقال : وإذ أخذ ربك من 
ظهر آدم ذریته . فالراد با لاخراج هو تولید بعضهم من بعض على مر الزمان . واقتصر على 


* تفسير الالوسی . چ ٩‏ ص ۱۰۳ . 
تن أبن کشر کے ی 
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الصفات فى الابناء وقد توصل علماء الهندسة الورائية إلى أن البعض من هذه الجینات یتحکم 
فى القوی العقلية والتفکیر بحیث أننا نجد بعض العائلات تتوارت الواهب الوسيقية آو الرسم 
- وغیرها یتوارث الشعر . ولا یزال هناك عشرات الالاف من الجینات لم تکتشف مهامها أو 
مواقعها على الکروموسومات . ولعل التجلی الإلهى على آدم عند آول خلقه . وعند إيحائه له 
الكروموسومات . قد تأثر بطريقة ما فأوجد فى النفس البشرية وعیا داخلیا بی‌جود « قوة علدا 4 
الأحفاد . وهكذا دواليك فى تسلسل لكل ذرية آدم عليه السلام . وأن آدم عليه السلام قد علم أن 
هذه « القوة العليا » الخالقة هى الله سبحانه وتعالى . أما الأجيال التالية فكانت فقط تدرك أن 
« الله » سبحانه وتعالى . أما إذا تركت النفس البشرية لذاتها فى استخلاص كنه هذه القوة 
العليا - فإنها - بحکم تكوينها - وإدراكها - المحكوم بحواسها - ستلجا إلي تجسيد هذه القوة 
العليا بمحسوس . وقد ذكرنا قى الجزء الأول ( ص ٠١‏ ) كيف نشات عبادة الطواطم والأصنام 
. وتعددت الآلهة تبعا لتعدد المطلويات من صفات القوة العليا فكانت عبادة قوى الطبيعة . وعبادة 
الحيواتات . 
الغيب المطلق الذى يتطلبه التوحيد الحقيقى . فكان أن مثل هذه القوة العليا فى« قرص 
الشمس .أكون + أؤ القوة الكامنة فيها : 

ولو شتنا أن نتتبع مسيرة التوحيد الحقيقى لوجدناه فى إدريس عليه السلام . كان نبیا 
ورسولا . ثم يعد أن رفع إدريس عادت الوثنية من جديد وعاد تعدد الآلهة . وظلت الديانة 
المصرية القديمة تدور - على مدى مایقرب من ثلاثة آلاف سنة - فى دائرة مغلقة من تعدد الآلهة 
قاصرة على حفظ دعوة التوحيد فى ذريتهم ولم يكلفوا بدعوة المصريين دعوة صريحة إليها . إلا 
أن الإشعاع الفكرى ينتشر تلقائيا . وانعكس هذا - مع أفكار الاله الواحد الوارد مع الإنفتاح 
ثم ظهر يوضوح فى فكر آمنحتب الرايع - أى أخناتون - ولکته تمشيا مع قدرات العقل 
البشرئ > لا الى تج الاله ف قوس لشي 

وکا ونه اهنا سن BE‏ تكد دنه كزسن ایس ارات ال عت لفك 
ثم آمن أنه ابن للاله . ويين موقف ابراهیم عليه السلام . ( الجزء الثانى ص ۲۳۰ ) . 


oA 


إنى بریء مما تشرکون » . 
فقد أيقن أن الاله حى دائما . لا يأفل . فأعمل فکره بدرجة آکبر مما فعل آخناتون . 
« قال لئن لم يهدنى ربى لاکوتن من القوم الضالین » . ( ۷۷ - الاتعام ) 
فهداه الله وأرسل له وحیا من لدنه . واصطفاه برسالته . فکانت الملة الحنيقية . والتوحید 
الحقیقی . 
« إتى وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض حتیفا وما آنا من 
الشرکین » . ( ۷۹ - الانعام ) 
وهذا مالم یفعله أخناتون . إذ استراح لکون قرص الشمس هی الاله واکتفی يأن نسب نفسه 
لها ابنا ونبيا . ولعل هذا كان مقدرا لیکون شاهدا على أن العقل الیشری به الشعور الداخلی 


دوجود « قوة علیا » ویجیء الأنبیاء وا لرسل لیوضهوا للناس أن هذه القوة العلیا ھی الله 
ها ا 


عود إلى اخناتون 

قلنا إن آخناتون قد استراح إلى فكرة أن القوة العليا فى هذا الوجود هى « آتون الحى » 

وتزعم آخناتون مجالس الدعوة . وأعلن نفسه نبيها والمتولى نشرها . واختار لنقسه حواریین 
يعلمهم .كما علمه إلهه . ورأى أن تشييد دور العبادة هو خير سبیل لنشر الدعوة . فعمد إلى 
الإكثار من معايد اتون فى أمهات الدن المصرية . وجعل مدينة أخيتاتون - العاصمة - مدينة 
فاضلة تعمل للدین والدنيا معا . تبشر بالایمان السمح . وتتردد تسابیح الشكر وا لصلوات لاتون 
قی معایدها . كما تتردد فى مجالسها الاغانی وا لانغام وأهازيج حب الطبيعة والجمال . 

وبداً أخناتون دعوة لتحرير الفنون من عاداتها القديمة . وید بنفسه ففتح مفالیق قصره 

۹۰ 2 

وحتی فى حزنهم . واهتموا اهتماما بالغا بدراسة الوجوه . فصوروا وجهه ووجه زوجته 
نفرتیتی فى روحانية ووداعة . وصوروه یمرح في عربته . ونفرتیتی تهم بتقبیله فى يساطة 
( شکل ۱۱۱ ) وهو مالم يكن أحد یجرق على رسمه من قبل . کذلك صوروه وهو يتعبد فى 
( شكل ۸( . 


* تاريخ الحضارة المصرية . العصر الفرعونی . محمد شفيق غریال . ص ۲۵۲ . 
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شكل ١١5‏ - نفرتیتی تهم بتقبيل زوجها اخناتون فى يساطة مستحبة . 
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شکل ۱۱۷ - اللاك « اخناتون » واللكة « تفرتیتی » 
وخلفهما بناتهما الثلاثة یقدمون القرابين للله « آتون » . 
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شکل ۱۱۸ -« اخناتون ونفرتیتی » ويتاتهما الثلاث 


ینعمون پالعطایا من شرقة القصر على أتباع الدين الجدید 


OAY 


واعتقد آخناتون أن دعوة الحب والسلام التى يدعو اليها ستتفذ فى أعماق النفوس وأن دینه 
الجديد له قوة دفع ذاتية تجعله ينتشر من تلقاء نفسه . ولعل ماجعله يتخيل ذلك أن كثيرا ممن 
حوله أسرعوا بالدخول في الدين الجديد . ولم يضع فى حسابه أن كثيرا منهم قد اعتنقوا 
الدين الجديد نفاقا . ورغبة قى الانتفاع بالقرب منه . وبسبب المزايا التى كانوا يصيبونها 
بوصفهم من المقريين من الملك . وأعضاء فى البلاط وجهاز الإدارة الاخناتونی . وكذلك لم يتردد 
اللك من غمرهم بعطاياه الثميتة لضمان دعمهم له . 

والتف حول الملك جوقة جديدة تصف نفسها بأنهم .. أولئك الذين خلقهم الملك الجديد . قهو 
الذى بتاهم . ويصفوته بأنه هو الذى يصنع الكيار والصغار . ويمدحونه لأنه أغناهم . وهو الذى 
يشيعهم باطعمته . وليس هناك ققر لمن يحبه الملك ! . 

وجاء فى إحدى البرديات التى كتبها أحد هؤلاء المقربين القول بان « الملك جعل منه رجلا . 
وسمح له بالاختلاط بالفصحاء والمستشارين ولم يكن یظن أبدا آنه سیأتی يوم يتصل فيه 
بالمسمتشارين ولكنه صار الآن كاتم سر الملك . الذى جعله غنيا بعد أن كان فقيرا ». ويحكى آخر 
فى سذاجة أكثر : أنه كان فى حالة فقيرة من ناحية أبيه وأمه . ولم يكن يملك شيئًا . وكان من 
حثالة الشعب يلتمس خبزه. ولكن الملك خلقه وأطعمه . وسمح له بالاختلاط يمستشاريه وحاشيته . 
وصار أخيرا سيد المقاطعة . 

وبالطبع فان من لم ينالوا هذه الحظوة . قد حقدوا على الملك ودينه الجديد . كذلك فان النبلاء 
قد ابتعدوا عنه . وكان الملك يبعد عنه كل من يقاوم أو يجهل مذهبه . ویکافیء كل من يعرقه 
ويظهر الیل له .ولو نفاقا ! . ولذلك نقراً فى كتابات بعضهم : إنهم سمعوا يمذهيه وعملوا 
بمقتضى قوانینه . وآحدهم يقولم : إن الملك قد علمه بنفسه . وآخر يقول : إن الملك اهتم بتعليمه 
كل صباح . 

وأسرف أخناتون فى تمجيد نفسه . وكما رأينا ( ص ۰۷۶ ) أن من إحدى أسس الآتونية هو 
حلول الإله فى شخص ال ملك كشكل من أشكال تجلى الاله . وأسرف أنصار أخناتون فى ذلك 
الأمر ویدژوا یولهونه هو نفسه . 

وهکذا ری الناس أن دعوته لم تأت بجدید یجذب العامة إليها . لذلك فإن غالبية الشعب 
رفضت العقيدة الجديدة وظلت تعبد آلهتها القديمة سرا كما فعلوا أيام الهکسوس . 

كما أن دول الشرق الاوسط وا لأدنی والبلاد الآسيوية التی قیل إن الدعوة إلى هذا الذهب 
الجدید ستجمعهم حول مصر بالحب والوفاء . لان نعمه تنتشر بانتشار آشعته فى آقطار الدنیا 
باسرها . دون تفرقة بين آبیض وأسود . هذه الدول کانت فى شغل شاغل عنه بمشاکلها 
الخاصة وبمشاکل النزاعات بين الأموريين والحیثیین والأراميين والکنعانیین وغیرهم . 


رياه 


بل إن مشاکل الاسرة المالكة الداخلية لم تکفل له الهدوء كاملا . فلم يكن له ولد ذكر پرثه . 
وإنما أنجب 5 بتات . وکان له آخوان . اتجه آکبرهم وهو« سمنخ كارع »إلى مهادنة كهنة 
« آمون » فى حياة آخیه . آما الاصغر . وهو« توت عنخ آمون » فکان قد أيقن ببأس « آمون » 
وکهنته . وکان يرى هو آیضا عقم الحاولة فى الوقوف ضدهم . 

وکاکت الللكة + فى وا انا توح شلک كرا ف تل اغا رنه وق هرق له كانت 
تقضی فيه بعض الوقت . ويرى البعض آنها آثناء إقامتها فى طيبة آدرکت بذور الثورة فى 
نفوس القوم فى طيبة . وقامت بزيارة لإبنها أخناتون . ولعلها أطلعته على مايجرى فى الخفاء 
حسف ۵ . 

كذلك يقال إن « نفرتیتی » زوجته هجرته فى آواخر آیامها . لأنها بدأت تمل حياة التأمل 

التی كان يعيشها . آو آنها آدرکت أن صراع زوجها مع كهنة « آمون » سوف يؤدى بالأسرة إلى 
الهلاك . ومن الستبعد مایقوله البعض من أن آنصار « آتون » فى طيبة أغروها على هجره 
والاقامة فى القصر الشمالی ( شکل ۱۱۶ ص ٩۷۱‏ ) . إذ وجدوا فیها بديلاً شعبیا ازوجها یمکن 
أن يحل محله . وهناك من يقول إن آخناتون هو الذى طردها . فقد يدأ اسمها لایظهر بعد ذلك . 
وهناك من یقول إنها ماتت فى تلك الفترة ومن ثم فقد كان اختفاء اسمها آمرا طبیعیا . وهناك 
من بری أن أخناتون - فى أخريات أيامه - أصبح معتل الصحة مشتت الفکر . وأنه حاول - عن 
طريق أخيه سمنخ كارع - الذى كان يشاركه الحكم - أن يتفق مع كهنة آمون . فساء ذلك الفعل 
فى نظر الملكة نفرتيتى وانسحبت إلى القصر الموجود فى شمال آخيتاتون ويقيت هناك حتى 

وفاة زوجها . 

آما بالنسبة للعامة والطبقات البسيطة من الشعب . فإن السمو الفکری لبادیء الآتونية كان 

فوق طاقتهم فى استیعابه . ولذلك زادت الهوة بين فکرهم والدین الجدید . وزادت هذه العزلة من 
التصاقهم بمعتقداتهم القديمة . وقد وجدت فى حى العمال فى العاصمة الجديدة - أختیاتون - 
آدلة أثرية على عدم ترك العمال لالهتهم القديمة : مثل « بس »و« شد »و« حاتحور »و 

« إيزيس » وغیرها . 


لم يكن آخناتون رجل حرب . یخرج فى حملات يجوب بها أنحاء الامبراطورية تخویفا لمن 
تسوغ له نفسه الثورة عليه . 


ةمه 


ولم يكن ذلك السیاسی الحنك الذى يتخذ الوسائل للحافظ على الامبر اطورية التى آلت إليه . 
قلم يكن فى خطته أن يتخذ الصاهرات السياسية لتدعیم ملكه كما كان یقعل غیره من القراعين. 
كذلك لم يكن یحتفظ فى بلاطه بأولاد الأمراء الذين ولاهم فى الولایات الآسيوية التابعة له . كذاك 
لم يغدق الاموال على هؤلاء الأمراء حتى يظلوا على ولائهم له . وقالوا إن بناء مدينة أخيتاتون 
ومعابدها كيده أموالا هائلة بحيث لم يبق الكثير ليعطيه لهولاء الأمراء . 

ولكن - ولعله العامل الاهم -لما آدرك سكان آسيا الصغرى والشام أن قرعون مصر قد 
أصبح معلما دينيا . لا رجل حرب . قاموا بالثورات فى بلادهم . فبعث الأوقياء من الولاة إلى 

آخناتون يطلبون النجدة . ولکنه اكتفى بالرد على رسائلهم برسائل واعدة دون أن يسعفهم بالمدد 
ین 

يدل على ذلك الرسائل التی كان يرسلها آمراء الشام الوالین لصر یقولون قیها : كان حکام 
كنعان إذا رأوا جنديا مصریا ولوا الادبار . آما الآن . فانهم یستخفون با لصریین ویهددونهم 
ES‏ هی که 

ویعض الامراء كان یظهر ولاءه ملك مصر . ولکنه فى الحقيقة يعمل لحساب أعدائها مثل 

عبدو آشرتا وولده عزیرو اللذین كان الواحد منهما بعد الآخر یحاول القضاء على نفوذ مصر فى 
غربی آسیا . 

ومن رسائل آخناتون إلى ولاته الذين کانوا یستنجدون به . فى إحداها یقول : نت تعرف أن 
الملك لایرغب فى أن یضرب أرض کنعان بکل قوة ! 

وفى رسالة أخرى یقول : تأكد أن اللك یعدل مثل الشمس قى السماء وآن جمیع قواته 
وعجلاته من أقصى شمال الارض إلى جنوپها . ومن شروق الشمس إلى غرويها . فى حالة 
جيدة . وفی رسالة ثالثة : نقراً مامعناه أن الفرعون رقم أنه لایحب الحرب ولایرید أن يذهب إلى 
غوت أنسها تيفل النفاس مجاه إل أن شوق بط إلى إراقة اتدماء إن لمر كفو عن 
سیاستهم ضد الله . 

ولکن ردوده لم تتعد رسائل التهدید . وتاکد للحکام أن الملك لن يرسل جيشا لنجدة حلفائه . 
وکانت النتيجة أن خسرت مصر فى عهد آخناتون - معظم آملاکها فى الشام وساحل البحر 
التوسط فى فینیقیا وفلسطین . واستولی الأموریون على سوریا . واستولی الحیثیون على 
AE ESEN EA OEE ae‏ فلسظي تیاو 
الامبراطورية . بينما ظل آخناتون رجلا متسامحا. قابعا فى قصره فى أخيتاتون يتعبد لاتون . 

وسقطت الوانی الوالية لصر مثل بيروت وصور وصيدا وعكا فى آیدی موالية للحيثيين . 


0%. 


وتوفی آخناتون بعد أن حکم ۱۷ سنة . وخلفه سمتخ كارع . واختلف الژرخون . هل هو 
ابنه أو آخوه أو زوج ابنته | لكبرى . وعلى العموم فهو لم د يمكث إلا سنوات قليلة ( ۲ سنوات 


الردة فى عهد توت عنخ آمون : 

قيل إن توت عنخ آمون هو ابن آمنحتب الثالث أى آخو أخناتون . وقيل هو زوج ابنة 
أخناتون الثانية . وتولى العرش صغيرا فى السن . وظل ۲ سنوات يسكن فى أخيتاتون . 
مخلصا لعبادة آتون . ثم بعد سنة أى ثلاث سنوات ترك آخيتاتون وعاد إلى طيبة . وقيل إن ذلك 
كان استجابة لضغوط كهنة آمون . وتم تتويجه فى طيبة . وأصدر مرسوما قال فيه : إن البس 
الذي انحطت إليه البلاد . وتهدم المعابد فى مصر كلها وسقوط واجهاتها . فاستدبرت الآلهة . 
وصار الجيش عاجزا . وعندما كان المرء يتضرع إلى آلهة أو إله لایستجیبون . ولكن الآلهة 
أجلسوا على العرش ملكا چدیدا . طرد الإثم من القطر . الحق يبقى . والباطل يزهق . أصبحت 
البلاد من جديد كما كانت قديما . 

وأعاد الملك معايد آمون لسابق عهدها . وصنع تماثيل لآمون ويتاح من الذهب الخالص . ثم 
بدأ یمحو عبادة آتون . وخربت أخيتاتون ومعابدها وقبورها وأصيح إسم أخناتون منبوذا . 
ولايذكر إلا على أنه « مجرم أخيتاتون » وكان آتصار آمون ينشدون فى فرح : 

الويل لمن یمسك . ذلك الذى حاول المساس بك قضى عليه . 

الخزى لمن يسىء إليك فى أى بلد كان . 

إن شمس من لايعرفك قد غريت . أما من يعرقك فیضیء. 

إن معبد من مسك فى ظلام . وأما الأرض كلها فقی النور . 

وأرسل توت عنخ آمون جيشا إلى فلسطين ليحارب أعداءه ويدرأ عن بلاده الغزو الأجنبى . 
لكن لم يتمكن من إعادة نفوذ مصر إلى هذه البلاد . وغاية ما أمكنه هو درء خطر الغزى 
الأجنبى. 

وعاش توت عنخ آمون ٩‏ أعوام فى طيبة ومات بعد حكم لم یزد عن تسع سنوات ولم يتجاوز 
عمره الثامنة عشرة . وقام د . هاريسون . أستاذ التشريح بجامعة لیقربول عام 9974* 
بقحص مومياء توت عنخ آمون بالأشعة ووجد كسوراً فى الرأس والرقبة مما يدل على أنه مات 


1 روز الیوسف العدد ۲۵۹۷ . ص ۵۵ . 
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مقتولاً . ویقال إن سير هوارد کارتر الذی اکتشف القبرة عام ۱٩۲۲‏ عثر على بردية داخل 
صندوق فاستولی علیها وأخفى ما بها . وقیل إن بها معلومات عن جريمة القتل . وماتسرب من 
معلومات تقول إن قاتل اللك هو الکاهن « بانحس » وأن صلة ما كانت بيته وبين بنی إسرائيل 
المقيمين فى مصر . فإذا كان ذلك صحيحاً فهو يؤيد ما ذکرناه ( ص ٩۱۲‏ ) من أن عقيدة بنی 
یعقوب كانت ذات آش فى نشوء التوحید الذی نادی به أخناتون . ومن ثم كانت النظرة إلى توت 
عنخ آمون بوصفه « مرتداً » فوجب قتله ! . 

ویعثت آرملته إلى ملك الحيثيين تطلب مته أن يرسل الیها أميرا من آفراد عائلته لیتزوح منها 
ویصبع ملكا للبلاد . ولکنه لم يلب طلبها وتزوجت من الکاهن « آی » فکان هذا سنده الشرعی 
لتونی الحکم . ولم يدم آى فى الحکم | لا ثلاث سنوات ومات . فخلفه حور محپ . 


۰ 


حور محب أو حار محب : 
اقلعت حو هب إلى عائلة قديمة ن أشراف الصعف. وكان قائدا :من واه اختانون:, 
Eg‏ هده | لى استا EAN‏ مدهو ركه ان مساق على قاس اسر س وا 
أن شهرته الحربية أكسيته سلطة كييرة فى اليلاد . وأغدق عليه أخناتون وخلفاؤه الألقاب والمنح . 
قبداً يجمع فى يده السلطة والنفوذ . فكان من ألقايه : « القائد العظيم »و« كبير كهنة حور »و 
« رئيس أسرار القصر »و« خازن الحرس الملكى » . 
كان شون مسن 15 اموي کی اهارق خطر و على ال فک د ال 
كهنة آمون بطيبة . وعمل على إرضائهم . ففاز بمحبتهم . ولا مات « آی » اعتلی عرش مصر 
بسهولة . وتزوج من سيدة تنتمی إلى الأسرة المالكة کی یکسپ تولیه العرش صبغة شرعية . 
وأهم آعماله هی إعادة عبادة آمون وتطهیر الادارة الحکومية. 
15 ن 
وجه حور محب عنایته آولا إلى محو کل آشار ديانة « آتون » . فهدم هیاکل ها وأعاد اسم 
« آمون » إلى کل مکان . ولیس من شك فى أن اضطهاده للاتونية كان سیاسیا أكثر منه دینیا . 
فلم تكن الدعوة إلى ديانة « آمون » سوی وسيلة یستعان بها على كسب ود كهنة آمون لیقوموا 
بمساعدته . ولکن الاتونية كان لها آثر على « آمون » نفسه . فلم يعد الها قاسیا جيارا كما كان 
من قبل . بل آضفوا عليه من صفات اثطيبة ماکان یوصف يه آتون . فیقول نشید عيد آمون : 
حين ينام الناس تکون عیناه متیقظتان . 
وعندما یستیقظ النوام يبدى لهم مضيئًا قى مظهر جدید . 
إنهم یولون وجوههم ناحیته . 
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ویقول له الناس والآلهة نعم المجىء . 

والطبيعة کلها تبتهج كما سكيع الالهة والتاس . 

وأصبح « آمون » يمثل فى صورة ثالوث إلهى : لأن « رع »و« يتاح » متحدین معه ۰« رع » 
متحد مع الوجه .و« بتاح » متحد مع الجسد . وهولاء الثلاثة « آمون »و« رع »و« بتاح » 
التحدة فی إله واحد کانوا هم الآلية الرسمیون للبلاد . آما العبودات الاخری فقد انزوت فى 
النسیان . 


( ب ) تطهیر واصلاح الإدارة : 

فى عهد أخناتون - انتهز حکام الأقاليم - انشغاله بابحاثه الدينية فراحوا یبتزون الاموال 
من الشعب . وانتشرت الرشوة وفشا الاختلاس . فقام حور محب بمکافحة التسیب الخلقی الذى 
ساد الادارة فى مصر وأصدر قوانين بها مواد رادعة لجراتم استغلال النفوذ . 

١‏ - مقع اضطهاد الوظفین للأهالى والفقراء . ووضع عقوبات منها جدع الاتف . والنفی 
ان منت وكارى هل الهنون الشتمالية انرق اي 

۲ - حفظ الأمن ونص على أن كل من دخل مسكنا من أجل السرقة. يحكم عليه يمائة جلدة . 
ويأن يجرح قى خمس مواضع فى جسده . ثم تسترجم منه الجلود المسروقة . 

۳ - عين موظفين ذوى سيرة حميدة ليقوموا بجمع الضرائب . 

۶ - لکی بطل الرشوة بين القضاة أغفاهم من دفع الضرائب . حتی لایکون لهم عذر فى 
اتباع الوسائل غیر الشريفة . 

ه - زاد مرتبات الموظفين الاداریین حتی لا بلجاوا إلى الرشوة . 

وتو ا مهه اها( هنو تشه ا و ا اا ی العام جع فا 
ومجدها وحکمت مصر قرنین ونصف قرن . ويكفيها فخرا آنها بدأت عصرها بطرد الهکسوس . 
وأسست أقدم امپراطورية شرقية عرفها التاریخ . وانتجت أفكارا دينية سامية . 

نترك مصر إلى أرض سعیر - جتوب البحر الیت . حيث كان يعيش عیسو (انظر ص ۶ ۲۲) 
- آخو یعقوب - بعد أن افترقا . بقی یعقوب فى حبرون فى حين انتقل عیسو إلى آرض حمية 
- سعیر الحوری - واستوطنها . وبعد أن تكاثر آبناژه . سمیت الأرض باسمهم . آرض آدوم . 

کذلك سبق أن ذکرنا ( ص ۰۶ ) أن آفرایم بن يوسف عليه السلام زوج ابنته رحمة من 


أبوب بن موص بن رعوئیل بن عیسو . 
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أيوب عليه السلام 


سيق أن ذكرنا (ص 4۱۱) أن عیسو - أخا يعقوب - ذهب إلى مكة يخطب إينة عمه 
إسماعيل الذى رحب به وزوجه بسمة ابنته. وعاد عيسى إلى حبرون وعاش بها مع والده إسحق. 

كذلك ذكرنا ( ص 5١7‏ ) أن يعقوب عاد من حاران : هو وزوجته ليئة وراحيل ويتيه . وقلنا 
إن عیسو خرج كلاقاته , فالتقیا فى محنایم. وتصالحا . کان عمرهما يتاهن ۵۲ عاما . عاد 
بعدها عیسو إلى حبرون . وتأخر یعقوب إن مر على شکیم وپیت إيل وأفراته (بیت لهم) حیث 
وضعت راحیل آصفر أبنائه -- ينيامين - وماتت بعد ولادته . وأخيرا وصل إلى حبرون حیث 
کاخ عيض ووا ع واگ عیسی»ونی العام القالى ترق اسحی ابوهاو کان عم فيسو 
ویعقوب ۱۳ عاما تقريبا . 

ويعد ذلك افترق عیسو عن یعقوب فارتحل عیسو الى أرض حمية سعیر الحوری . وبعد أن 
کثرت ذرية عیسو - الذى هو آدوم سمیت الأرض پاسمه - آدوم. 

كذلك ذکرنا ( ص ۶۲۱ ) آبناء عیسو. ومن زوجته بسمة بنت إسماعيل آنجب رعوئیل وولد 
لرعوئیل زارح . وزارح ولد موص . وموص ولد له اين سماه آیوب . 

إسماعيل - بسمة مر 


إيراهيم تزوجا > رعوثيل سس زاوج س‌موص سم أيوب سم 
عیسو ١‏ تزوجا 
لسو فرايم سه رحمة سا 
يفو يي دوف 1 
منسسی 


شب أيوب فى ميسرة من العیش فقد كان آبوه وجده سادة فى قومهم وعلی ثراء کبیر . ولا 
بلغ أيوب حوالی الخامسة والعشرین من عمره آراد آبوه أن يزوجه من بيت يناسب ثراءه . 
وکان قد سمع عن آقربائه فى مصر بنی یعقوب وآن یوسف بن یعقوب كان عزیز مصر 
ورئیس وزرائها . فشد الرحال إلى مصر وقابل آفرایم بن يوسف وطلب منه ابنته رحمة زوجة 
لإبنه آیوب . فوافق آفرایم وسافرت رحمة مع آیوب إلى أرض آدوم . 

فکان انب هاهزا هن الا :اا فى مها ماوق ر كارن اهنيع ا تیاه 
فى الثروة والتقى .. كان يطعم المسكين ويعطف على الفقير ويكسى العريان . ويكثر من 
الصدقات . 


إسم أيوب : 


«إنا وجدناه صایرا . نعم العيد إته أواب » . (44- سن ) 
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د واذکر عیدنا داود ذا الاید انه أواب » . ( ۱۷ - ص) 
« ووهبتا لداود سليمان . تعم العبد إنه أواب » . (۲۰ - س ) 


بل إن الجبال والطير وصفت بذلك أيضا : 


« نا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق . والطير محشورة . کل له 
آواپ » . (۱۸ ود س) 

وتو ان الال یل سم و نو مهف ای اش وی كسنيم نها بتک 
یرجم التسبیح فمعنی آواب هنا ترجیع التسبیح . 

وعلی ذلك فمن الستبعد أن یکون اسم « آیوب » مشتق من الاوب بهذا العنی . لاشتراك 
اک وی تم ال اويا هی اا 

ی او ابو سعده "أن ام | توب مب تفن وت ال زیت له أعن 
ويل له . وان كان ويب فى اللغة العربية قد بطل استعماله . آما فى العبرية فهو لایزال یستعمل . 
وتا كان له شتا اما ان فان قن ارت فا ناس الذئ كان له هه أن 
الذی آصابه مکروه أو المتأذى . ویکون الاسم فى العريية من الویب بمعنی الضرور أو الذى 
کدی اله زو شوه ال هليه , والآنة تقول :> 


« وآيوب اذ نادی ريه آنی مسنى الضر . وأنت آرحم الراحمين » ( ۸۳ - الانيياء ) 


وشاعت إرادة الله تعالى أن يضرب للناس مثالا على الصبر فى شخص أيوب . ليتأسى به 
« انا وجدناه صایرا . نعم العید إته آواب » . ( 6۶ “س ) 


* من إعجاز القرآن . جزء ۲ ص ۲۰۰ 


قال رسول الله ته : الصبر تصف الایمان . آخرجه آبو نعیم والخطیب من حدیث ابن 
مسعود . 

قلنا إن أيوب تزوج رحمة بنت أفرايم بن یوسف . ومن المؤكد - أنه بعد عدة سنوات فکر 
أن يزور أهل زوجته فى مصر . كان یوس عليه السلام قد مات وكان أحمس قد طرد 
الهكسوس . وکما سبق أن قلنا ( ص ۰4۶ ) إن أحمس كان قد وضع عيونا على بثى يعقوب 
. قلما قدم أيوب مصر لعل فرعون استدعاه . وتأکد للفرعون أنها مجرد زيارة عائلية لأهل 
زوجته . لاندرى شيئًا عن المحادثة التى جرت بينهما . ولكن لاشك أنها تطرقت إلى التوحيد 
الذى يدين به بنى يعقوب وأيوب كذلك . وإل ما يدعيه الفراعين من بتوة للآلهة أو آلوهية . ویبدو 
أن أيوب لم يشا تسقيه المعتقدات المصرية بهذا الخصوص . ولعله رأى أن أحمس وهو فى أوج 
فخره بتفسه لنجاحه فى طرد الهكسوس وضم فلسطين وسوريا لمصر إذا جوبه يمثل هذا القول 
فقد يكون رد الفعل هو تصرفات إنتقامية تنال من بنى يعقوب - أصهاره - فكان أن كلمه 
کلمات فيها لين ومجاملة . 

وعاد أيوب إلى بلاده ونسی هذا الامر . 

أفردت التوارة لأيوب سفرا كاملا به ۶۲ إصحاحا : 

كان رجل فى أرض عوص . اسمه أيوب ی 

وقیل عن أرض عوص * : فیها آقام أيوب .وکان الادومیون يقيمون فیها . وهذا يؤيد شجرة 
النسب التی ذکرناها وأنه من نسل عیسو الذى هو آدوم . 

كان أيوب - رجلا كاملا ومستقیما - یتقی الله ویبعد عن الشر . وولد له سبعة بنین وثلاث 
بنات . وقیل كانت مواشیه سبعة آلاف من الغنم وثلاثة آلاف چمل وخمسمائة فدان مراعی 
وأبقار كثيرة . وخمسمائة آتان ( حمارة ) . وخدم وعبید کثیرون . وکان من أعظم رجال 
عصره. وکان يقدم لله قرابين . تزكية عن آولاده وعما قد یکونوا ارتکبوه من ذنوب . كان تقيا 
لم یغره الغنی . وکان یکثر من ذکر الله تعالی . 

جاء قی حدیث قدسی . آخرجه الطبرانی عن ابن عباس : 

قال الله تعالى دا ذگرتی سنوی اليا , ذكرقه خالا یادا ذكرس فى از گر تا فى سل 
خير من الملا الذى ذكرنى فيه .”* 

وفى حديث آخر آخرجه الطیرانی عن معاذ بن قيس : 

قال الله تعالى : لايذكرنى عبد فى نفسه إلا ذكرته فى ملا من ملائكتى . ولا يذكرنى فى 
ملا إلا ذکرته فى الرقيق الأعلى . 
» قاموس الكتاب المقدس . دار الثقافة ص ٠٤۷‏ 
+» الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية . محمد الدنی . ص ۰۳۷ ۳۹ . 


كوه 


وقال وهب . فإذا ذکر الله تعالی عبدا بخیر تلقاه جيريل ثم من حوله من الملائكة فتصیر 
الصلاة على ذلك العبد من أهل السموات . قإذا صلت عليه ملاشكة السموات هبطت عليه 
بالصلوات إلى ملائكة الارض . 

قیل . فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب . فأدرکه الحسد وقال * : يا ٍلهی , 
نظرت فى أمر عبدك آیوب فوجدته عبدا أنعمت عليه فشکرك وعافیته فحمدك . ثم لم تختبره 
بشدة ولا ببلاء . وأنا زعیم بأنك لو ضربته ببلاء لیکفرن بك ولينسينك . فقال الله تعالی : إنطلق 
إليه فقد سلطتك على ماله وولده . 

ومختصر ماجاء فى التوراة ** : 

وكان ذات يوم أن رسولا جاء إلى أيوب وأخبره أنه بينما البقر كانت تحرث الارض والاتن 
والجمال ترعى يجوارها . سقط عليها العدى وأخذها . وجاءت صاعقة فأحرقت الغنم والغلمان . 
ثم جاء رسول آخر وآخبره أنه بينما أبناؤه وبناته یاکلون فى بيت آخیهم الأكبر , إن سقط البيت 
عليهم قهلكوا جميعا . فلما سمع أيوب يهذه المصائب كلها خر وسجد وقال : عريانا خرجت من 
بطن أمى وعريانا تم أعود . الرب أعطى والرب أخذ . فليكن اسم الرب مبارکا . فى كل هذا لم 
يخطىء أيوب ولم ينسب جهالة لله . 

جاء قى حديث قدسى *** : إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته : قبضتم ولد عبدى ؟ 
فيقولون نعم . فيقول قبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون نعم . فيقول ماذا قال عبدى ؟ فيقولون 
حمدك واسترجع . قيقول الله : ابتوا لعبدى بیتا فى الجنة وسموه بيت الحمد . 

رواه اين حيان والبیهقی عن أبى موسى . وآخرجه أحمد والترمذی . وقال حسن غریب . 

يقال **** : قعاد إبليس يكلم الله قائلا : لقد هان أمر المال والولد على أيوب » ولكن إن 
ابتليته فى جسده لينسينك وليكفرن بك . فقال الله تعالى : انطلق فقد سلطتك على جسده . ولكن 
ليس لك سلطان على لسانه وقلبه ولا على عقله . وكان تسليطه عليه ابتلاء من الله ليعظم له 
الثواب وليجعله مثالا للصبر . يتأسى به الناس قى الصبر ورجاء الثواب . 

فأصاب المرض جلد أيوب وانتشرت الدمامل فی كل جسمه » قالوا فعاقه كل الناس وکل 
من حوله ولم يعودوا يطيقون النظر اليه . فخرج وجلس على كومة رماد خارج البلدة بعيدا عن 
الناس . حتى لايزداد ألما . بإعراضهم وايتعادهم عنه . ويالغ البعض فى بیان ما أصابه 
*#* إصحاح ١‏ . أيوب . 
+*» الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية . محمد الدنی ص ۱۱۰ . 


با البداية والنهاية . ابن كثير ج ١‏ ص ۲۰۷ . 
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مبالغات غير مقبولة . وأقاضوا فى وصف كيف أصيح منظره پشعا ومنفرا . وأنه لجا إلى 
كومة « الزبالة » حيث يحرق الروث والنفايات . وقال اين كثير * إنه أصيب بالجذام فى سائر 
بدنه . ولم ییق منه سليما سوى قلبه ولسانه يذكر بهما الله عز وجل . وقال الحسن البصرى 
وقتادة : ابتلی أيوب عليه السلام سبع ستين وأشهرا يرعى فى جسده الدود وتعيث به الدواپ . 
وقال السدى : تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظم . 

ويرى آخرون ** أن أيوب كان أكرم على الله من أن يلقى على « مزيلة » وآن يصاب بمرض 
ینقر الناس ويقززهم . ويرى أن ما أصيب به أيوب من مرض إنما كان من النوع غير النفر . 
وأنه من الامراض التی لایظهر آثرها على البشرة کالروماتزم وأمراض الفاصل . 

ولا نری هذا الرأی إذ أن قوله تعالی : « هذا مغتسل يارد » يدل على أن الرض كان جلدیا 
. لآن الامراض الجلدية هى التی تعالج بالغسول وما شابهه . ولاینفی أنه كانت هناك آیضا آلام 
فى الفاصل آو العضلات لقوله تعالی : « وشراب » . ویری آخصائیو الامراض الجلدية *** أن 
مرض أيوب كان هو « الالتهاب الجلدی عقبولی الشکل . sنrnn e)0‏ مrء]‏ isاDerna)i‏ وهی مرض 
مزمن . وقد عرف حالیا أن سببه هو نوع من الحساسية رکب الجلوتین الوجود فى القمح 
والشعیر والذرة والارز . والحساسية - كما هو معروف - استعداد فى الجسم . ورد قعل 
عتیف - لبعض الأجسام التی تدخل أو یتعرض لها الجسم . وللان لا یعرف بالتحدید لاذا 
یصاب شخص ما پالحساسية ولایصاب شخص آخر . وارتباط الرض بحالة المريض النفسية 
معروف . فالتبرم والضجر . والغضب والیأس . تزید الحالة سوء . وفى قترات الراحة النفسیة . 
تخف حدة الرض . وقد یشفی الریض مؤقتا إذا امتنع عن تناول آغذية يها مركب الجلوتین 
وهذا مالم يكن معروفا فى ذلك الوقت . كما لم يكن ممکنا - إذ لایمکن العیش بدون آکل قمح 
أو شعیر أو آرز أو ذرة - آما أن يشفى الریض كلية من الرض فهذا لایکون إلا بمعجزة 
كيتنا توق لاه لتر كن اقاي 

قلنا إن أيوب فقد ثروته من الغنم والبقر وفقد أولاده . ثم لما ابتلى فى جسده تجنبه التاس 
ولم يعودا يشترون منه أو يبيعونه شيئًا فبارت تجارته . ثم بدا يستقدم الاطباء من كل ناحية 
لداواته ولم يُجد دواؤهم شيئًا . ونفذ المال الذى كان يدخره . وخرجت امرأته تعمل لدى التاس 
باجر . والناس يرأفون بحالها وحاله ویجزلون لها الأجر . وطال مرضه . 

قال این :قى سبع ستين اشر 

وقال وهب : ابتلى ثلاث سنين لاتزيد ولا تنقص . 


د البداية والنهاية , اين کتیر ج ۱ ص ۲۰۷ . 
**»* جلدك . دکتور محمد الظواهری . ص ٤ا‏ 
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وقال ابن آبی حاتم وابن جریر عن آخرین عن أتس بن مالك أن النبی به قال : إن نبی 
الله أيوب لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة . 

وقال السدى ۰ فلما طال عليه قالت له إمرأته : يا أيوب . لو دعوت ربك لفرج عنك . فقال : 
قد عشت سبعین سنة صحیحا فهل قلیل لله أن آصبر له سبعين سنة . فجزعت من هذا الکلام. 


جاء فى القرآن الکریم قوله تعالی : 


« ونبلوکم بالشر والخیر فتنة . وإلينا ترجعون ». ( ۲۰ - الانبياء ) 


وقوله تعالی : 

« لتیلون قى آموالکم وأنفسكم » . ( من الاية ۱۸۲ - ال عمران ) 

والله يختبر العید بالصائب تارة , وپالتعم تارة آخری . 

ولقد اختبر الله تعالی أيوب بالنعمة : الثراء والجاه والصحة والال والولد . قشکر . وکانت 
إرادة الله تعالی أن یختبره آیضا بالشر : بفقدان المال والولد . فصبر . ثم كان ابتلاقهقی 
جسده وصحته لینظر هل يصير آم لا . 

یقول البلاء كل يوم : إلى أين آتوجه ؟ فیقول الله عز وجل : إلى أحبابى وأولى طاعتی . آبلو 
بك آخبارهم , وآختبر صبرهم . وأمحص بك ذنويهم وأرفع بك درجتهم . ویقول الرخاء کل یوم : 
إلى أين أتوجه ؟ فیقول الله عز وجل : إلى أعدائى وأهل معصیتی . آزید بذلك طغياتهم . 
وأضاعف بك ذنويهم وأعجل بك لهم . وأكثر بك غفلتهم . 

فليس البلاء أو الإبتلاء تعبيرا عن سخط الله على العبد أو غضبه عليه . بل قد يكون اختبارا 
من الله للعبد ليعلى من درجته يوم القيامة . ولكن فى نقس الوقت قد يكون الابتلاء أيضا تكفيرا 
ولکن الله تعالی يريد أن یسقطها عنه لیعظم له جرا . ۱ 

« وما أصايكم من مصيبة فیما کسبت آیدیکم . ویعفوا عن کثیر » . 

۳۰۱ - الشوری ) 


فلا یچازی يها . 
وفی الحدیث الشریف : والذی نفسی بيده . مايصيب الوّمن من نصب ولا وصب ولاهم ولا 
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حزن » إلا کفر الله عنه بها من خطایاه . حتی الشوكة یشاکها . حدیث صحیح . 
ولکن الانسان قد یکون تسى هذه الذنوب الصفيرة . آو ارتکبها دون أن یظن آنها ذنوب . 
ویذلك یتوهم أن البلاء الذی نزل به لم يكن بسيئة ارتکبها . 
وقال الامام أحمد عن آخرین عن معاوية بن آبی سفیان قال : سمعت رسول الله عله 
یقول: مامن شیء يصيب الموّمن فى جسده یوذیه الا کفر الله تعالی عنه به من سیثاته . 
وعن الحسن الیصری أنه قال : لا نزل قوله تعالی : وما آصابکم من مصيبة فیما کسبت 
آیدیکم ویعفو عن كثير . قال رسول الله يه : والذی نفس محمد بيده , ما من خدش عود ولا 
اختلاج عرق ولا عثرة قدم | لا بذنپ » وما يعقى الله عنه آکش . 
وأخرج الترمذی عن آبی موسی قال : قال رسول الله له : لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها 
أو مادونها إلا بذنب . وما يعفى الله تعالی عنه أكثر . 
کذلك جاء قوله تعالی : 


« شمن يعمل مثقال ذرة خیرا يره . ومن يعمل متقال ذرة شرا یره » . 
( 4-۷ الؤلزلة ) 


آخرج الطبرانی والبیهقی وابن آبی هاشم وجماعة عن أنس قال " : بینما آبو بكر الصدیق 
یاکل مع النبی عله . إن نزلت عليه « فمن يعمل مثقال ذرة .. الآية » فرفع آبو بكر يده . وقال : 
یارسول الله انی لراء ما عملت من مثقال ذر من شر ؟ . فقال عليه الصلاة والسلام : يا أيا 
بکر . آرآیت ما تری فی الدنیا مما تکره + فبثاقیل تر الشر . ویدغر لك مثاقیل ذر الخیر حتی 
توفاه یوم القيامة . وفی رواية ابن مردویه على أبى آیوب . أنه عه قال إذ رفع أبى بكر يده : 
من عمل منکم خیرا فجزاژه فى الآخرة . ومن عمل منکم شرا . يره مصیبات وآمراضا . ومن 
كل افك تقال دنة من کر ول الا : 

فى ضوء هذه الآيات الكريمة والأحاديث القدسية والأحاديث النبوية الشريفة قد يثور تساؤل: 
هل كان ايتلاء أيوب يسيب ذتب ارتكيه ؟ وهو نبى والانبیاء معصومون عن الذتوب . 
حتى قبل اصطفائهم للنبوة . 

وهنا تثور مسالتان : 

۱ - الاختلاف فى تقدیر الذنب . 

۲ - متی آصبح آیوب نبیا . قيل البلاء أم بعده ٩‏ 


* تفسیر الالوسی . ج ۳۰ ص ۲۱۲. 
e‏ 


۱ - الاختلاف فى تقدیر الذنب : 

فما یعتبر حستة عند العوام قد یکون ذنبا عند القرییین . والی هذا يشير معنی الثل القائل: 
نوم الظالم عبادة . لان النوم یمنعه من ارتکاب ظلم جدید يضاف إلى ذنویه . آما نوم العايد 
فهو ذنب لأنه یمنعه عن ذکر الله . ومثال آخر أن عبدا یکتفی بصلاة العشاء . هذا سقط عنه 
الفرض . وآخر يصلى السنة والشفم والوتر . آما القربون . فقیام اللیل واجپ وا لا عدوا 
مقصرین فى حق الله . 

ویقول الامام الغزالی * . یعظم من العالم . مالا یعظم من الجاهل . ویتجاوز عن العامی فى 
امون خاو فن امتالها عق العارف لان الا ر الحا يكين باکر مالغ ره 


۲ - متی آصبح أيوب نبیا ؟ قبل البلاء أم بعده ؟ 

معظم الکتب التی کتبت عن قصص الأتبياء - أو كلها - تری أن النبوة كانت قبل الابتلاء . 
ویستشهدون بحدیث رسول الله يه : أشد الناس بلاء الأنبياء . ثم الصالحون . ثم الامثل 
فالأمثل . فالرجل یبتلی على حسب دینه . فان كان قی دینه صلابة زيد فى بلائه. 

فیقول ابن كثير ** : ولم يزد هذا كله ( أى البلاء ) أيوب عليه السلام الا صبرا واحتسابا 
وحمدا وشکرا حتی أن الثل لیضرب يصبره عليه السلام . ویضرب الثل آیضا يما حصل له 
من أنوا ع البلایا ( من القرح والدمامل . وأن الدود كان يرعى فى جسده وغیر ذلك ) ومن طول 
ال( قل ادت ستوات إلى فان مر وشته ۶ 

ویقول الاستاذ عبد الوهاب النجار *** : إن الناس پروون فى بلاء أيوب أقوالا تدل على أنه 
مرض مرضا مشوها ومنفرا للناس من قربه أو الدنو مته . وهذا یتنافی مع منصب النبوة . 
ویقول : وقد قرر علماء التوحید أن الأنبیاء منزهون عن الأمراض النفرة . ويرى أن المبالغين فى 
وصف ما آصاب آیوب تما اعتمدوا على ماجاء فی سفن أیوب بالتوارة - ون هذا السقر قد 
تم تأویل عباراته حتى أنه لیشبه قصائد شعریه قيلت فى وصف ضره وصبره . والشعر فی کل 
لغة ميدان البالغة . وینهی رآیه بقوله إن البلاء لم يكن منفرا بحیث یتعارض مع منصب النبوة 
الذی کان له قبل البلاء . 

مق ها الراي اهنا سای احم بیع 


لا لا عاد بل 


که تین شن كرات اه 


۴ إحياء علوم الدين 5 ایی حامد الغزالی . ج ٤‏ هس TA‏ 
«+د+ اليداية والنهاية چنء ۱ ص ۲۰۷ . 

« پچ قصص الأنبياء ص ۲۲۱ . 

: 1١55 ود ود أثبياء الله ص‎ ok ak 


وبمثل هذا قال الثعلبی * : إن ذکر فى قصة آیوب : وکان الله قد اصطفاه ونبأه ویسط عليه 
الدنيا . ثم یقول وکان معه ثلاثة قد آمنوا به وصدقوه وعرفوا فضله . وذکر آسماءهم : آلیفن 
ومالك وظافر - وهو تعریبه لاسمائهم التی ردت فى التوراة : آلیفاز - بلدد - صوقر . 

خا هى سین الأنويني وان اهلاقو هاا إنه يجن أن يكين المرضنيضقة 
يستقذره الناس عليها لأن فى ذلك تنفيرا . فأما الفقر والمرض وذهاب الأهل فیجوز أن يمتحنه 
الله تعالى بذلك . 

وفی هداية المريد للقانی أنه يجوز على الأنبياء عليهم السلام کل عرض بشری ليس محرما 
ولا مکروها ولا مزريا .ولا مما تعافه النفس . ولا مما يؤدى إلى النفرة مثل البرص والجذام 
مزاک خرن ل اقطان والعمى ولون :واا ا غا فقال الخوری فا قى وا 
عليهم لأنه مرض . بخلاف الجنون فانه نقص . وقيد آبو حامد الغزالى الاغماء بغیر الطويل . 
وقال السبكى : وإغماؤهم ليس كإغماء غيرهم لانه إنما يستر حواسهم الظاهرة دون قلوبهم 
لاتها معصومة . قال : ویمتتع عليهم الجنون وان قل . لأنه نقص . وكذلك يمتنع عليهم العمى . 
ولم يعم نبی قط . وما ذكر عن شعیب من كونه كان ضريرا لم يثبت . وأما یعقوب فحصلت له 
غشاوة وزالت . 

هذه آراء من رآوا أن البلاء كان يعد النبوة . 


ولا تری هذا الرآى . ورأينا أن البلاء كان قیل النبوة . 

الأننيا ARTE‏ وه ع انوم سس خیش زیر 

اما ان اسان فين كا ل یمه ان تقوم وا لولم مه وقوع اذه 1ل عليه ينه ریت 
ينتج عنه شلل أى إصابة بذبحة قلبية فى بعض الأحيان . وأقل شىء الحزن الشديد والمبالغ فيه 
فا لانسان العادى . كما آخبر الله تعالى : 


« إن الانسان خلق هلوعا . إذا مسه الشر جزوما . وإذا مسه الخير متوعا . 
إلا الصلین » . ( ۱۹ - ۲۲ المعارج ) 

فإذا كان الصلون یستثنون من الهلع والجزع - أى أن الصلی یکون صبورا . فما بالنا 
بالأنبياء ! فاللفروض أن یکونوا أكثر صبرا . لأنهم على منزلة من ربهم تفوق متازل غیرهم من 
الفا . هذا مس الشر هيا وصبر . فقد آتی يما هو مفروض علیه لکونه نبیا . 


× عرائس الجالس القعلبی ص ۰۱۸۶ 
.۹ 


وجاء قوله تعالی مخاطبا الرسول تله : 
« واصیر كما صير آولوا العزم من الرسل » . ( من الآية ۳۰ - الاحقاف ) 


واختلفوا فى تعداد آولی العزم * . آشهرها : آنهم نوح وابراهیم وموسی وعیسی علیهم 
السلام بالاضافة إلى خاتم الأنبياء عه . وقد یکون الراد بأولی العزم من الرسل أن « من » 
هی لبیان الجنس آی أن آولی العزم كلهم من الرسل . فیکون أولوا العزم صفة الرسل جمیعهم 
ویکون العنی : فاصبر على مکابدة الشدائد مطلقا كنا صبر |خوانك الرسل قبكك . ومن هذا 
یکون الصبر من الانبیاء لازم لکمال خلقهم ** . 

أما الانسان العادی . فقد خلق هلوعا بطبعه , إذا مسه الشر جزوعا . فإذا تمسك انسان 
عادی بالصبر . فهذه له محمدة . وإذا كان الشر الذی مسه شدیدا . ناله فی ماله وولده ثم فى 
چسده . وطال مکته . لیس سنة أو سنتين أو خمسا . بل ثمانى عشرة سنة . وظل صایرا . 
فقد بلغ درجة الصير التی یکون علیها الأنبياء والرسل . ویکون البلاء وما صاحبه من ألم وشدة 
قد أزالا من النفس أى هلع . وآى جزع . فلم يعد يشعر بای منهما . لأن رضاه بقضاء الله 
وقدره قد شغل قلبه . فلا محل لشعور آخر . كما أن حبه لله قد ملك عليه حواسه . بحيث 
آصبح صايرا . بل ومستعذبا لما يه . وکما قیل : 

وما لجرح إذا آرضاکم ألم 

ومرحلة الرضا هذه تجعل المرء فى درجة تقرب من « القربین » وهی الدرجهة التى عليها 
الأتنياءوالوستل : 

وهذا ما فعله أيوب - إذ صبر على كل البلاء الذى نزل به فنال هذه الدرجة . فاختاره الله 
تسا 


وعلیه . ففی رآينا - أن بلاء أيوب كان قبل النبوة . 


وقد روی أن النبی عه سال طائفة من آصحابه : ما نتم ؟ فقالوا : مؤمنون . فقال : ما 
علامة إيمانكم ؟ قالوا : نصبر على البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضی بمواقع القضاء . فقال : 
مومنون ورب الكعبة . وفی رواية آخری أنه قال : حکماء علماء . کادوا من فقههم أن یکونوا 
لوا 

وحديث آخر . قال يله : إذا أحب الله عبدا . ابتلاه . فإن صبر . اجتباه . فإن رضی 
اصطفاه . 


۰ ۲۶ دسا الالوسی ج ۲۹ ص‎ ۷1 xk ok 


قهذه ثلاث مواحل : الابتلاء شم الاجتباء ثم الاصطفاء . 
والعنی اختاره الله لقضائل فيه . والصبر من هذه الفضائل . وجاء فى قصة یوسف عليه 
السلام قوله تعالی : 
یعقوب . كما أتمها على آبويك من قبل . إيراهيم وإسحق . إن ربك عليم حکیم ». 

(5- یوسف ) 
كان البلاء بالقانه شن الجب . فصبر . فکان الاجتباء ۰ وطمه الله تأویل الاملام والرژی . 
فتوصل بذلك إلى الكانة الرفيعة فى الدنیا . ثم كان تمام التعمة بالنبوة . 
وا لاصطفاء من الصفوة .وهم خیار القوم . وجاء قوله تعالی : 
( من الاية ۱:۶ - الاعراف ) 


فالاصطفاء على الناس هو انتقاژه من بینهم ليكون محلا للرسالة ولکلام الله . 
« الله يصطفى من الملائكة رسلا . ومن الناس ». ( ۷۰ - الحج ) 


فالراحل كما وردت فى الحدیث الشریف هی بالترتیب التالی : 

الیلاء - الصير - الاجتباء - الرضا - الاصطفاء . 

وعلی هذا تری أن أيوب كان رجلا صالحا . اختبره الله بالصحة والغنی فشکر . فأحبه الله. 
ثم ابتلاه بققد امال وا لاهل وبالرض فصبر فاجتباه . وزید البلاء . فرضی . فاصطفاه الله نبیا . 
وکان البلاء قبل النبوة . وکان الصبر على البلاء . والرضا بالقضاء هو الطریق إلى النبوة . 


الاختیار بالخیر والشر : 
هی ی O O‏ ار ی سا فا 


N. 


والشکر على النعمة یکون بحمد الله . والتيقن أن النعمة هى منة من الله . ثم استعمالها 
فى طاعة الله . 


قال رسول الله ميه لرجل : كيف أصبحت ؟ قال بخير . فأعاد رسول الله السؤال ثلاث 
مرات حتى قال . بخير . أحمد الله وأشكره . فقال يله . هذا الذى أردت متك . أخرجه 
الطبرانی ومالك . 
وقد كان أيوب رجلا صالحا . من تسل عیسو . يعبد الله على الملة الحتيفية دين إبراهيم 
جده . وإسحق آییه . 
وكان غنيا يكثر من الصدقات وأعمال البر . وإقبال الدنيا على المرء هو اختبار له : 
( ۷ - الكهف ) 
واجتاز أيوب هذا الاختبار . وشکر الله تعالی على نعمائه . 
بقی الاختبار بالشر أى بالبلاء . 
« وتبلوکم یالشر والخیر فتنة . وإليتا ترجعون » . ( ۲۰ - الانبياء ) 
والبلاء قد یکون بذنب . وقد یکون بدون ذنب . 
وقد ذکرنا سايقا ( ص 55ه ) أن البلاء یکفر الذنوب . 
آما البلاء يدون ذنب فیکون اختبارا لاظهار خبایا النفوس . والله علیم بها . ولکن لیعلم 
المرء ماقد كان خافیا عليه من دخيلة نقسه . 
« ولتیلوتکم حتی نعلم الجاهدین منکم والصابرین » . ( ۳۱ - محمد ) 
« یخفون فى آنفسهم مالا يبدون لك » . ( من الایة ۱۵۶ - آل عمران ) 
« ولییتلی الله ماقی صدورکم . ولیمحص مافی قلویکم » . 
( من الاية ۱۵۶ - آل عمران ) 
والآيتان - ون كانتا قد قیلتا فى غزوة أحد - إلا آنهما توضحان أن الابتلاء یکون لإظهار 
ماتخفي الأنفس - ولبیان مافی الصدور . 


+ الاتحاقات السنية فى الاحادیث القدسية - محمد الدنی ص ۲۳ . 


هنا یٹور السؤال : هل كان ابتلاء آیوب بذنب أم يدون ذنب ؟ 

من الطبيعى أن من يعتقدون يتبوة آیوب قبل الابتلاء . يرون أن ابتلاء أيوب كان بدون ذنب 
لعصمة الانبياء . ويكون ابتلاؤه محض اختبار من الله تعالى لقوة صبره وعمق إيمانه . 

أما من يرون أن النبوة كانت يعد الابتلاء والصبر عليه . فلا بأس عندهم من أن البلاء كان 
بذنب . إذ عند وقوع الذنب كان رجلا صالحا ولم يكن يعد نبيا . 

قى حديث قدسى * : أخرجه الديلمى وابن النجار عن عقبة بن عامر . 

قال الله عز وجل لأيوب : تدوى ماجرمك إلى حتى ابتليتك ؟ قال : لايارب . قال : لأنك دخلت 
على فرعون فآدهنت يكلمتين . 

والادهان کلمة لينة فیها مجاملة . 

وقد سبق أن ذکرنا ( ص ۰۹۰ ) زيارة أيوب لصر ومقابلته لاحمس . وقد یبدو أن هذا 
الذنپ بسیط . ولکن سيق آن آوضحنا ( ص 1۰۱ ) أن الذنب يكين إذا كان من ارتکبه مقربا 
إلى الله . وکان آیوپ یکثر من شکر الله على تعمائه حتی آصبح أو كاد أن یکون من القربین 
إلى الله . 

وهكذا كانت إرادة الله أن يبتلى أيوب - كما سبق أن أوضحنا - بضياع المال والولد. 

وأراد الله أن يزيد بلاءه حتى يعلى من درجته أكثر فاکش تبعا لمقدرته في الصبر على البلاء. 

فان :الايتلاء في الخ بارش 


والتصرف عند اليلاء يكون بطريقتين : 

. الجزع والمبالغة فى الشكوى وإظهار الكآبة وهى يتنافى مع الإيمان الحق‎ - ١ 

۲ - الصير : قال رسول الله تله : الصبر نصف الإيمان . وقال كذلك : من إجلال الله 
ومعرفة حقه . أن لاتشكو وجعك ولا تذکر مصييتك . 

فى حديث قدسى : قال الله عز وجل : إذا اشتكى عيدى فأظهر المرض قبل ثلاث فقد 
شكانى . أخرجه الطبرانى عن أبى هريرة . " 

وإظهار المرض يكون بالحديث عنه أو بالشكوى مته أو بالبرم والضجر . ولم يحدد الحديث 
القدسى ماهية الثلاث . والمفهوم آنها ثلاث ليال أو ثلاث آیام . ولعل هذا فى مایسمی بالحالات 
الحادة . أما الحالات المزمنة مثل الشلل أو مرض أيوب فلا شك أن المقصود ثلاث سئوات . 
ولعل تحديد المدة فى الحديث بثلاث . لأن الله عز وجل عالم أن بعض الناس إذا طال بهم البلاء 


+ الإتحافات الستية فى الأحاديث القدسية . محمد المدنى ص ۵۰۱۰۳۳۳ . 


1. 


أكثر من هذا . سیتحدئون عما بهم لزوارهم رغما عن محاولتهم کتمانه فکانت مشیئته ألا 
يحملهم فوق طاقتهم . فقد يكون في البوح - أو الفخ فت ضفضة - عما بهم راحة نة نفسية لهم 
لشعورهم بتعاطف الآخرين معهم . فيواسونهم بكلمة تعينهم على تحمل آلامهم . 

أفردت التوارة لأيوب سفرا كاملا من أريعين صفحة - هو سفر أيوب يه تفصيل مناقشات 
دارت بينه ويين أصحاب له كانوا يترددون عليه بين الحين والآخر . وقد أشار حديث شريف إلى 
هؤلاء الأصدقاء , 

فى حديث * رواه ابن أبى حاتم بسنده عن الزهری عن أنس بن مالك أن النبى تيه قال : 
إن نبى الله أيوب لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة . فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه 
أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين . قال له صاحبه : وما ذاك ؟ قال : من ثمانى عشر 
: لا أدرى ماتقول . غير أن الله عز وجل يعلم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذك ران 
الله . فارجع إلى بيتى فاكفر عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا فى حق . 

وتقول التوارة ( اصحاح ۲ أيوب ) ما مختصره : 

قلما سمع أصحاب أيوب يكل اليلاء الذى أتى عليه جاعوا ليرثوا له ويعزوه وقعدوا معه على 


بعد هذا تكلم أيوب وسب يومه : 


ولا نوافق على أن أيوب سب یومه . 

فى حديث قدسى ** أخرجه الشيخان . وأحمد وآیو داود عن أبى هريرة قال الله عن وجل : 
ني ابن آدم . یسب آلدهر واا الدهر . بیدی الامر ۰ اق اللیل والنهار . 

وكى حديف اکن زر هس عن ای هريزة :قال له مان وت امن انم تقول تاک 
الدهن فلا يقولن يافيية الذهر . قاتی أنا الذهی . أقلب لبله وديارة : قاذا شنت فيمفيما : 

وهکذا نری أن أيوب . ظل صابرا عدة سنوات . آکثر من ثلاث .لم يتكلم عن مرضه أو 
عما پشعر يه لأحد . وطال مرضه . 

ناونع اه O‏ ها ی اتب ری 


* البداية والنهاية , ابن كثير . ج ١‏ ص ۲۰۸ . 
نيزا الاككافات 0 الأحارونة القريفة من ی و ۷ 


هنا یکون النفذ لوسوسة الشیطان محاولا أن یزعزع ایمان المرء بالله . ویجاهد الشخص لدفم 
هذه الوساوس بعیدا . ویکابد کثیرا فى ذلك . 

وهذا ماکان من آمر آیوب . 

« واذکر عیدنا آیوب إذ نادی ريه . أتى مسنی الشیطان بنصب وعذاپ » . 

( ۶۱ - ص ) 

والشیطان ليس له من سلطان على ابن آدم الا الوسوسة فیحاول أن یقنطه من رحمة الله 
ویوسوس إليه بظلم القضاء . وکان آیوپ یجاهد فى دقع هذه الوساوس عن نفسه حتی ناله 
تعب وعذاب .ولا طال مرضه وجاءه أصحابه یزورونه راح ینقس عما بداخله . فقال مامعناه : 
ليتنى لم آولد . ولعل الشیطان راح یوسوس له أن یتمنی الوت . 

قال الامام أحمد بن حنبل . عن آخرین عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عله : لا 
يتمنين أحدكم الموت لضر نؤل به . فإن كان ولابد متمنيا الموت فليقل : اللهم أحينى ماكانت 
الحياة خيرا لى . وتوفنی إذا كانت الوفاة خيرا لى . مخرج فى الصحيحين هكذا : لايتمنين 
أحدكم الموت لضر نزل به . إن كان محسنا فيزداد إحسانا وإن كان مسیثا فلعله يستعتب . 
ولكن ليقل اللهم أحينى ماكانت الحياة خيرا لى . وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى . 

وقال الامام أحمد عن آخرين عن أبى إمامة : قال : جلسنا إلى رسول الله يله . فذكرنا 
( والمعنى ذكرنا الآخرة ) فبكى سعد بن أبى وقاص . فأكثر البكاء وقال : ياليتنى مت . فقال 
النبى عب : ياسعد آعتدی تتمنى الموت ؟ فردد ذلك ثلاث مرات . ثم قال : ياسعد . إن كنت 
خلقت للجنة . فما طال من عمرك وحسن من عملك قهو خير لك . 

قالوا . هذا إذا كان الضر خاصا بالرء . فى ماله أى ولده آو جسده . أما إذا كان فتنة فى 
الدين فيجوز سؤال الموت* . كما قال الله تعالى : إخبارا عن السحرة لما أراد فرعون أن 
يصدهم عن الإيمان برب موبسي وتهددهم بالقتل . قالوا : 


« ربنا آفرغ علینا صبرا وتوفتا مسلمین » . ( ۱۲۰ - الاعراف ) 
كما أن مریم لا جاءها الخاض . وخشیت أن برمیها الناس بالفاحشة قالت : 
« قالت یالیتتی مت قبل هذا . وکنت تسيا متسیا » . ( ۲۲ - مریم ) 


* تقسين ايبن کشر جه ۲ ص 1٩۲‏ 3 
لا 


وقد آفاضت التواراة في نسبة ذلك الأمر لأیوب . ولعله راح يحدث أصحابه بالصرا ع الذي 
كان يدور فى داخله . جاء بالاصحاح ۲ أيوب كلام يحمل معنى مستترا لتمنى الموت . فقد ورد 
أنه قال : 
أ - ليت اليوم الذى ولدت فيه لم يكن . 

ليته هلك اليوم الذى ولدت فيه ليكن ذلك اليوم ظلاما . ولايشرق عليه نهار ليحل عليه سحاب 
. وليحدث له كسوف يرعيه ويظلمه . 

أما ذلك الليل - الذى قد قيل قد حبل فيه برجل - فليمسكه الدجى . ولايدخلن فى عدد 
الشهور . لتظلم تجومه . ولا يكن نور ولا ير هدب الصبح . 
ب - ثم تمنى أنه لم يولد فقال : 

لم لم آمت في الرحم ؟ عندما خرجت من البطن لم لم أسلم الروح ؟ لو حدث هذا لكنت الآن 
مضطجعا ساكنا ( أى ميتا ) كأجنة لم يروا النور . أو كسقط مطمور ( إجهاض ) . فى الموت 
يستريح التعبون . 

ثم یتساءل عن معتی الحياة إذا كانت بهذا الشقاء فیقول : 

لم يُعطى لشقى نور ؟ ولم تعط الحياة لتكون مرارة للنفس ؛ إنه لحرى بهؤلاء أن يبتهجوا 
عندما بجدون قبرا ! 

وفى رأينا أن تمنى عدم الوجود یماثل تمنى الوت ويحمل معنى عدم الرضا بالحياة . وعدم 
الرضا بنصيبه منها وبالقضاء والقدر . وفيها ضجر وتبرم بحاله . وكل هذه المعانى تستوجب 
التكفير عنها . وكانت سيبا فى بقاء البلاء عدة ستوات . 


كانت كلمة الصديق الأول كلمة تشجيع فقال له : 

١‏ - فى الاضی أرشدت كثيرين . وساندت آخرين فى محنتهم . وأقلت العاثر وكنت سندا 
للخائفین . والآن إذا جاء عليك ضجرت ؟ 

۲ - وإذا كنت تنظر إلى تقواك واتباعك الطريق القويم وأنك مع هذا قد نزل بك بلاء . فتذكر أنك 
لست وحدك فى ذلك . بل هناك كثيرون وتذكر من هلك وهو برىء . 
۳ - ثم هو يحذر أيوب من أن ينسب إلى القدر الظلم . فالقدر تجرى به الملائكة بأمر من الله 
تعالى فکانه يحذره من أن ينسب الظلم إلى الله . 

۶ - ثم يعزيه قائلا : إن الشقاء مكتوب على الإنسان ولا فائدة من الغضب . 

ه - ثم يوضح له قدرة الله وأنه يفعل مايشاء : فهو الفاعل لعظائم آمور لا تفحص . وعجائب لا 
تعد . النزل مطرا على وجه الأرض . الجاعل المتواضعين فى العلا . البطل أفكار المحتالين . 


۰۹ 


يعدن ا ا : 

کا قو الذق <الزافم: الاق 

وکانه یقول ایضا : لایسال عما یفعل . 
٦‏ - ثم يطلب منه أن یتحمل البلاء فیقول : هو ذا طوبی لرجل يؤدبه الله فلا ترفض تآديب 
القدیر . لأنه هو یچرح ویعصب . یسحق ویداه تشفیان . بمعنی أنه يجرى القدر بالبلاء ولکنه 
عقف ونه زيمت عل د نوين | ی سعد اه 
اللهم لا نسالك رد القضاء . ولكن نسالك اللطف فيه . 
اللهم الطف بنا قيما جرت به المقادير . 
۷ - ثم يقول له إن الله معك فى الشدة . وإذا كان الله معك فلا تخش شیثا . فلاتخاف من 
الخزات کن البرية ف كينت مهو ور كفو 


أصدقاء أيوب يتهمونه بارتکاب الشر : 

لما طال المرض بأيوب , زاره أصدقاؤه ثانية واعتقدوا أنه لايد قد ارتكب شرا استحق بسییه 
هذا البلاء . ولعلهم استشعروا المعنى الذى تقوله الآية الكريمة : 

« وما آصایکم من مصيية قيما کسبت أيديكم » . ( ۲۰ - الشورى ) 

طاف هذا المعنى بأذهانهم . وعبر عنه أولهم تلميحًا بان راح يذكر لأيوب مايستحقه الأشرار 
فقال : 

- من تحت تيبس آصوله ومن فوق یقطع فرعه . 


وکانه یقول له : 
« كشجرة خييثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار » . ( ۲۸ - ابراهیم ) 


هم من التور إلى الظلعة ذومن :ا کی 9 نطو 

- نور الاشرار ينطفىء ولا يضيء لهيب ناره . الثور يظلم قى خيمته وسراجه فوقه ینطفیء. 
تا مكل قؤلةتعالى + 

« والذين كسبوا السیثات . جزاء سيئة بمثلها . وترهقهم ذلة . مالهم من الله 
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من عاصم . کانما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما » . ( ۲۷ - پونس ) 
- صوت الشریر لایرتفع . والشریر ينال جزاژه . 
- خبزه يتحول مرارة فى بطنه والال الحرام الذی أكله سیتقیزه والله سیطرد هذا الال 
الحرام من بطنه کقوس من نحاس . والسهم يخرج من بطنه . 
- تاکله نار ترعی فى خيمته . 


آما الصدیق الثاتی فکان صریحا وقال لأيوب انه یستحق مانزل به من بلاء : 


١‏ - إن آبناء أيوب - قد ارتکبوا ذنويا فى حق الله . فکان أن جازاهم الله بالوت بسبب 
معصيتهم . ۱ 
۲ - یتهم أيوب فیقول له لعلك ارتکبت أيا من الشرور الآتية : 

ارتهنت أخاك بلا سبب وبسلیت ثياب العراة . 

ماء لم تسق العطشان وعن الجوعان منعت خبزا . 


الارامل آرسلت خالیات ( من العطاء ) وذراع الیتامی انسحقت . لاجل ذلك حواليك فخاخ 
. ويريعك رعب وا لظلام حولك . 


ویقول له : إن الله لاتخفی عليه خافية : 

هو ذا الله في علیائه فى السموات . فلعلك قلت كيف يعلم الله ٩‏ 

هل الضباب والسحاب يغطى فلا يعلم أعمالك ؟ 

هل على الطريق الذى سار عليه الآثمون قديما تمشى . وقد علمت أن الله جازاهم بأفعالهم 
. وأتى بنيانهم من القواعد . 

فکانه یقول له بأننا لانعرف ما ارتکبت من إثم ولکن الله يعلمه ویحاسبك عليه : 


« إن الله لایخفی عليه شىء فى الارض ولا قى السماء » . (ه - آل عمران ) 
« وان تبدوا مافی آنفسکم أى تخفوه یحاسیکم يه الله » . ( ۲۸۵ - اليقرة ) 


واضح أن اصدقاء آیوپ لم ینتبهوا إلى أن هناك نوع من البلاء یختیر الله به العباد . لیمیز 
الله ضعیفی الایمان من قویه . لیعظم لمن قوی إيمانه جرا . 
« ولنیلوتکم حتی نعلم الجاهدین متکم والصابرین وتیلوا آخبارکم » . 
( ۳۱ - محمد ) 


قهناك قوم یعبدون الله على حرف أى على طرف من الدین . فإن أصابه خير دنیوی 


۱ 


کالرخاء والعافية والولد وكل مايشتهى » ثبت على الدين لا لانه اطمان به » بل للخیر الذی 
أصایه ۰ وان أضايه مكروه فى أهله أى ماله أو نفسه . سخط وضاق وتبرم وسب الدهر ٠‏ وقد 
يرتد عن الایمان وینقلب على وجهه . 


« ومن التاس من یعبد الله على حرف . فان آصابه خير إطمأن به . وان 
آصابته فتنة انقلب على وجهه . خسر الدنیا والاخرة . ذلك هو الخسران الميين ». 
( ۱۱ - المج ) 
وفی حدیث قدسی آخرجه الطبرانی والبیهقی . 
إن الله تعالی یقول للملائكة : انطلقوا إلى عبدی قصبوا عليه البلاء صبا . فيأتونه فیصبون 
عليه البلاء . فیحمد الله . فیرجعون فیقولون : پاربنا . صببنا عليه البلاء صبا كما آمرتنا . 
فیقول : ارجعوا . فانی أحب أن أسمع صوته . 
وفی رأينا أن « أحب أن اسمع صوته » تعنی أن یسمعه الله يحمده على الضراء . كما كان 
يحمده فى السراء . إيمانا من العبد بأن قضاء الله وقدره لابد أن يتقبل بتفس راضية ويالشكر. 


« وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم » . ( من الآية 5١1‏ - البقرة ) 
« فعسی أن تکرهوا شیئا ویجعل الله فيه خيرا کثیرا » . ( ۱٩‏ - التساء ) 


الیلاء یکفر الذنئوب . 

آخرج الحاکم الحدیث القدسی التالی : 

إن العبد إذا مرض آوحی الله الى ملائکته : آنا قیدت عبدی بقید من قیودی . فان آقبضه 
آغفر له . وان أعافه قحیننئد يقعد لا ذنب له. 

وحدیث آخر أخرجه ابن صخر عن آبی هريرة : * 

إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فيقول انظروا مايقول لعواده . فان هو إذا دخلوا 
عليه حمد الله رفعوا ذلك إلى الله . وهو أعلم . فيقول : لعبدی إن آنا توفيته الجنة . وان أنا 
شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه . ودما خيرا من دمه . وأن أكفر عنه سيكاته . 

وحدیث آخر أخرچه أحمد والطیرانی واین عساکر : ** ۱ 

قال الله عز وجل : إذا ابتلیت عبدا من عبادی مومنا . فحمدنی وصبر على ما ابتلیته . فانه 
یقوم من مضجعه ذلك کیوم ولدته آمه من الخطایا . ویقول الرب للحفظة . إنى قیدت عبدی هذا 
وابتلیته » فتجروا له ماکنتم تجرون له قبل ذلك من الاجر وهو صحيح . 
× إحياء علوم الدین . آبو حامد الغزالی ج ۶ ص 59 . 
× الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية . محمد المدنى . ص ۲۲ . 
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أيوب ينفي ارتکاب الشر : 


قال آیوب لاصدقائه إنه لم يفعل شرا وأنه كان تقیا : 

. لم يزن حتى ولو بالنظرة‎ - ١ 

۲ - لم يغش . 

۳ - كان يعطف على اليتيم والمسكين والفقیر . 

. لم يجعل جمع المال كل همه‎ - ٤ 

ه - لم يتلوث ولو فى السر يعبادة الكواكب . 

1 - لم يتلوث بمرارة لأعدائه أو شماتة فيهم . 

۷ - لم يأكل أجر الأجير . 

ويؤكد أيوب أنه بار ولم يذنب فيقول : 

- بخطواته استمسكت رجلى . حفظت طريقه ولم أحد عنه . والمعنى سرت على الطريق 
المستقيم - طريق الله - ولم أنحرق عنه . 

- من وصية شفتيه لم أبرح . بمعنی نقذت جميع أقواله وأوامره . 

سب آکثر من فريضتى عملت . 

هذه الأقوال التى ذكرها لأصحابه كان يقصد بها بیان براعته من إتهامهم له بارتكاب 
خطيئة ما استوجب بها هذا البلاء . فراح يعدد آنوا ع البر التى عملها . ولكن فى ثنايا هذه 
الأقوال . وخاصة أنه كان يكررها كلما زاروه . نلمع شيئا من العجب . والجملة الاخيرة 
« آکثر من فريضتى عملت » تعتير نوعا من الإدلال . 

إن اعتقادنا بأن البلاء كان قبل النبوة يرفع الحرج عند نسبة العجب والادلال إلى آیوب . 

قال رسول الله عه « ثلاث مهلكات . شح مطاع . وهوى متبع . وإعجاب المرء بنقسه . 
أخرجه البزار والطبرانی والبیهقی, * 

وقال رسول الله ته : لو لم تذنبوا لخشیت علیکم ما هو أكبر من ذلك » العجب » العچب . 
آخرچه البزار وابن حیان والبیهقی . 

وقیل لعائشة رضی الله عنها : متی یکون الرجل مسیتا ؟ قالت : إذا ظن أنه محسن . 

وقال ابن جريج فى تفسیر معنی الحدیث الشریف السابق » إذا عملت فلا تقل إنى عملت . 
وقال زید بن أسلم : أى لا تعتقدو) أن أفعالكم بارة فیدخلکم العجپ . 

فمن عنده نعمة من مال أو علم » ومن آدی فرائض الله » یکون عالا بما عنده وما أدى من 
فرائض . فان أيقن فى نفسه أن ذلك نعمة من الله تعالی . فهذا لیس من العجب . اد هو عارف 
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أن ذلك كله فضل من الله . لو شاء نزعه منه , فیکون خائفا من واله . 

آما العچپ فهو أن يكون فرحا به مطمثنا إليه » ینسبه إلى نفسه . وإجتهاده فى العبادة 
يرجعه إلى قوة إرادته . فإذا زاد على ذلك أن ظن فى نفسه أنه - باجتهاده قى العيادة وكثرة 
فعل البر - قد أصبح له عند الله حقا . وأنه منه بمکان . حتى يتوقع بعمله كرامة فى الدنيا » 
واستبعد أن يجرى عليه مكروه كما يجرى على سائر الخلق - سمى هذا إدلالا بالعمل . 
فكأنه يرى لنفسه على الله دالة * . ویظهر ذلك واضحا فى قول أيوب وتكراره « أكثر من 

وفى الخبر : إن صلاة المدل لاترفع فوق رأسه . ولأن تضحك وأنت معترف بذنيك . خير من 
أن تبكى وآنت مدل بعملك . وقيل حديث غير مستد . 

والإدلال يكون فيه توقع مكافأة . 

فمن أكثر العبادة وتوقع إجابة دعوته واستتکر بباطنه ردها » كان مدلا بعمله . 

ومن أكثر بذل المال فى الصدقات ونحوه وتوقع زيادة الرزق » كان مدلا بعمله . 

وقد ذكرت التوراة . فى أكثر من موضع فى سقر أدوب قوله : إنه يدعو فلا يستجاب له أو 
لا يلتفت إليه . وهذا إدلال . 

وينعكس عجب المرء بعبادته وإدلاله - على موقفه من الله تعالى . 

فالعجب يؤدى إلى نسيان الذنوپ وإهمالها . فيعض الذنوب لا یذکرها . وما يذكره 
يستصغره يجاتب كثرة عبادته . فلا يجتهد فى تداركه والاستغقار منه ولايتوب مته . ويظن أنه 


يغقر له لكثرة حسناته . 

آما الادلال فى العیادات والاعمال فمعناه أن الرء يمن على الله بفعلها وینسی نعمة الله 
عليه بالتوقیق والتمکین منها . 

كما أن العجب . إذا ظن أنه عند الله يمكان . وظن أن له عند الله منة وحقا باعماله . 
فیکون مدلا أيضا . 


ویبتلی بهذا الداء العباد والعلماء وأصحاب الال المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبیل 
الآخرة . ** قالعايد یچتهد فى العبادة . والعالم یبالغ فى نهی نفسه وفی نصح الآخرين . 
وصاحب المال يكثر من الصدقات والتصدق . فيشتهرون بين الناس بالعبادة والعلم والكرم . 
وتستريح نقوسهم إلى مانالوه من شهرة بين الخلق . ويجدون لذة قى قبول الناس لهم ونظرهم 
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إليهم بعين الوقار والتعظیم . 

قتسرع النفس إلى ٍظهار الطاعات . وتفرح بحمد الناس وتستریح النفس إلى نظر الناس 
إليهم بعين الاحترام والتوقیر . وأنهم یتبرکون بمشاهدته ولقائه ویرغبون فى بركة دعائه 
ویحرصون على اتباع رأيه . یکرمونه في الحافل غاية الإكرام . ویسامحونه فى البیع والشراء . 
ویقدمونه فى مجالسهم ویتواضعون له وینقادون . فتصيب النفس من ذلك لذة هى من أعظم 
اللذات . فتقبل على العبادات وپذل الال . متحملة فى سبیل ذلك الشاق . وهو یظن أن عبادته 
خالصة لله وبذله للمال هو خالص لوجه الله . ولا پنتبه لهذه الشهوة الخفية للجاه والشهرة . التی 
تعجز عن |دراکها العقول . ویری أو يعتقد أنه مخلص فى طاعة الله ومجتنب لحارم الله . 
والنفس قد آبطنت هذه الشهوة الخفية . فرحا بما نالت من المنزلة والتعظیم عند الناس . 
فتعیمت كران الطاعات وقللت من اجو الستفانت وا لاال . 


قال رسول الله عه : إن أخوف ما أخاف على أمتى : الرياء والشهوة الخفية . التى هی 
أخفى من دييب التملة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء , قال الحاكم صحيح 
الاستاد . * 

فقال‌ سول :الله © يعست اللو من ال با زار سمه اله ن السو كه أن 
يشير الناس إليه بالأصابع فى دينه ودنياه . إن الله لاينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلويكم 
وأعمالكم . رواه مسلم ورواه الطبرانی والبيهقى بلفظ « كفى بالمرء إثما ... الخ الحديث » . 

والعجب والإدلال مسالة داخلية ترجع إلى النية . وهذه منطقة لا يطلع عليها أحد إلا الله 
سبحانه وتعالى . حتى إن المرء تفسه قد يخفى عليه أنه قد اجتاز الحد الفاصل بين متطقة 
الا ول اة الت 


فالورع والتقوى وإخلاص العبادة وكثرة الصدقات آمور مطلوبة . ويسر المرء لإتياتها . ولكن 
لايجب أن تغيب عنه الحقيقة : وهی أن الله هى الذى يسر له آمرها . وسخر له أعضاءه وإرادته 
للقيام بها . فإن كان هناك إعجاب . فهو الإعجاب . بجود الله وكرمه وفضله فى تيسير ذلك . 
وليس إعجاب المرء بنقسه فى إتيانه هذه العبادات. 

قال رسول الله يله : حب المال والجاه ينبتان النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل . 

فالال يُتوصل به إلى الأغراض والمقاصد وقضاء الشهوات وسائر حظوظ النفس . ويا مال 
يتم تسخير الآخرين لقضاء حوائجه . 


No 


وذى الجاه یملك قلوب الناس ویقدر أن یستعملهم فى آغراضه وماربه . والجاه یکتسب 
غ شم الما مات موس الي كوه ما تفای ال لقن فاك لح قفا له 
وکل ق خفن ماكب ال دی لاه ی اوو تام وتا اوا تافو 
دويق وميم وا تاره ا لار فى انل تسد فى و هن 

قو تقو الو هن مسا ای فحت نا ر اا رارف عر تب 
وأعجب يها - وأنتظر عليه ثوايا ! 

ولكن لى تمعنا فى الأمر لوجدنا أن الفعل اشترك 

- جسد . خلقه الله . وجعل له القوة على فعل ماتريد . وسلامة الأعضاء لم تكن يقدرة المرء 
اتف هی a‏ ال وى هلام تیا هه تفه هما :ا كنلا ع a‏ 

- ثم القلب وهو محل الایمان . وفريق قدر الله لهم أن يكوتوا مؤمنين - وكنت أنت متهم - 
وفريق غير ذلك . 

نكم كان الفعل اة للام اتل : 

فالعناصر الثلاثة خاضعة لمشيئة الله تعالى . إن شاء یسرها قیتم الفعل ون شاء غير ذلك 


لم يتم الفعل . 
وکما قال الله تعالى : 
« وما رميت إذ رميت . ولكن الله رمى » . 10 - الانفال ) 
ويقول الامام آبو حامد الغزالى " : كذلك ماصلی الرء إذ صلى . ولكن الله شاء له أن 
یصلی. 


فالامر كله راجع إلى مشيئة الله . فلا محل للعجب . ولکن يجب الشکر على أن كان هو 
محل هذا الفعل الذى قام به . ويجب عليه أن يقول : 

« الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لتهتدی لولا أن هدانا الله » . 

(۳: - الاعراف ) 

قالعبادات خزائن ومفاتيحها بيد الله سبحانه وتعالی . 

ويضرب الإمام أبى حامد الغزالى * المثل بخزانه ذهب ومفتاحها بيد خازن . ولو آجهدت 
نقفسك بنفسك لن تستطيع فتح هذه الخزانة .وهب أن الخازن أعطاك المفاتيح . ومددت يدك 
فأخذتها وفتحت الخزانة ونلت مافيها من جواهر . فهل عجبك أنك مددت يدك وأخذت المفاتيم ؟ 
أم العجب بمن أعطى المفاتيح ٩‏ 

وكذلك قمهما كانت فيك القدرة وجمعت الإرادة للعبادة . فقد كان ذلك كله يتوقيق من الله . 
كما آنه صرف عنك الوانع ودفع عنك مايثيط همتك . فلا محل للعجب من نفسك . ولكن تشكر 
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من آثرك بهذه النة . 

قال داود عليه السلام * : يارب ما تأتی ليلة الا وإنسان من آل داود صائم . وفی رواية 
آخری : ماتمر ساعة من ليل أو نهار إلا وعابد من آل داود یعبدك . اما يصلى . واما یصوم . 
وإما يذكرك . فأوحی الله تعالی إليه . یاداود . ومن أين لهم ذلك ؟ إن كل ذلك لم يكن إلا بى 
ولولا عونى إياك ماقويت . وساكلك إلى نفسك . قال ابن عباس : إنما أصاب داود من الذنب 
بعجيه بعمله إن أضافه إلى آل داود مدلا به حتى وکل إلى نفسه . فأذنب ذتبا آورثه الحزن 
والندم . 


تذکر التوراة "" أن أيوب أخذ بتحدث لأصحايه عن الاضی بحسرة : 

فیذکر النعیم الذی كان فيه فیقول : 

ال کت كما فى الع وی الستالقة وکا هام انش مقط اللهافيها ين اء نمراك على 
رأسى . وبنوره سلكت الظلمة . ورضا الله على خيمتى . والقدير بعد معى . وحولى غلمانی . 
إذ غسلت خطواتى باللين ( كما نقول : يتمرغ فى الخير ) والصخر سکب لی جداول زیت ( أى 
يأتيه الرزق من أى شىء يفعله ) . 
كما يتذكر الجاه الذى كان فيه فقال : 

حين کنت آخرج إلى الباپ قی القرية وأهییء فى الساحة مجلسی . رآنی الفلمان فاحتياوا: . 
والأشراع هانو) وهی مرالخام امكو كن الکلام وزظيعوا اخم على آفواهیم: ونیم 
إختفى ولصقت آلسنتهم باحناکهم . لأن الأذن سمعت لى فطربت . والعین رأت قشهدت لى . 

وراح يعدد الاشیاء التی فعلها فاستحق هذه الكانة قائلا : 

دیقف سکن فة وات واي 9 من له 

- بركة الهالك حلت على وجعلت قلب الأرملة يسر . 

ولفهم هذه الجملة الأخيرة . نشیر إلى أن كلمة الهلاك تعنی الوت . وقد جاء فى القرآن 


الكريم قوله تعالى : 
« ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات . فمازلتم فى شك مما جامکم به حتى 
إذا هلك قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا » . ( ۳۶ - غافر ) 
وجاء قوله تعالی أيضا : 


* إحياء علوم الدین .ج ۲ ص ۲۶۸ . 
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« یستفتونك . قل الله یفتیکم فى الکلالة . إن امرق هلك . لیس له ولد وله 


أخت.... » . (۱۷۰ - النساء ) 


قمعنی قول أيوب : يركة الهالك حلت على وجعلت قلب الأرملة يسر . یکون : أحسنت إلى 
الأرملة وجعلت قلبها يسر ويذلك حلت على بركة التوفی أى زوجها لاحسانی إلى زوجته بعده . 

وتستمر التوراة فى إيراد ماقاله : 

< لسك لبر کسان وکا وات كاق عل “تنعت كنك اقل البر والعذل کی : 
بحيث يغطينى من رأسى إلى رجلى . 

AN المع زاك انا‎ E لعشي‎ a 

هشمت اضنراس الظالم ومن بين أسثاته خطفت الفرمنه: يمعتى خلصتت الظلرم من 
بين أيديه آو من بين أسناته . 

- لى سمعوا . وأنصتوا عند مشورتی . 

- يعد كلامى لم يثتوا ( أى بعد كلامى لم يقولوا قولا ثان ) . 

وقولى قطر عليهم ( أى نزل عليهم كالندى والقطر ) . وانتظروا مثل المطر وفغروا أفواههم 
كد مایا ای تون نا هذا اتکی سره نان الخد مظن كني ا 
اتان إلى الما مهدة ا لال لم ع انا سد اكوب ويشسريوا بل قحا 
أفواههم لتنزل قطرات المطر مباشرة قى حلوقهم . 

- كنت أختار طريقهم . وأجلس مثهم مجلس الرأس وأسكن كملك . 


- إن ضحكت ( أى عليهم ) لم يصدقوا . ونور وجهى لم یعبسوا . بمعتى حتى لو سخرت 


لا شك أن فى هذه الأقوال شىء من العجب وحب الجاه . مما كان يوجب التوبة . ولعل ذلك 
کان مق تباي رو الك هة موا ت ار 

كما أن کی ااا وا سا کي الدشن ممناء انعو ال ف ي ا 
والتحسر عليه بهذا الشكل يولد فى النفس حزنا ومرارة ويورث نوعا من عدم الرضا يما قسم 


الله . 
« لکیلا تأسوا على مافاتکم . ولا تفرحوا يما آتاکم » . ( ۲۳ - الحديد ) 
« لکیلا تحزتوا على مافاتکم ولا ما أصابكم » . ( ۱۰۳ آل عمران ) 
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« قائایکم غما يغم . لکیلا تحزنوا على مافاتکم ولا ما أصایکم » . 
یمکن الاستشهاد بها فى أى موقف مشایه . 
كما أن الوقف الذى نحن بصدده - من زوال تعمة الدنیا - ینطبق عليه قوله تعالی : 


« اعلموا آنما الحياة الدنیا لعب ولهو وزينة وتقاخر بینکم وتكاثر فى الاموال 
والاولاد . کمثل غيث أعجب الکفار نباته . ثم يهيج فتراه مصفرا . ثم یکون 
حطاما . وقی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من الله ورضوان . وما الحياة الدنیا 
إلا متاع الغرور . سابقوا إلى مغفرة من ريكم وجنة عرضها کعرض السماء 
والارض آعدت للذین آمتوا بالله ورسله . ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء . والله ذو 
الفضل العظیم . ما صاب من مصيبة فى الارض ولا فى آنفسکم إلا فى کتاب 
من قبل أن نبرآها . إن ذلك على الله يسير . لکیلا تأسوا على مافاتکم ولا 
تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور » . ( ۲۰ - ۲۳ - الحديد ) 

فهذه الآيات توضح أن كل ماکان أيوب يتحسر عليه هو من متاع الدنيا . وهو لعب ولهو : 
ماتذكّره من المال . والولد الملتفين حوله . والجاه . ومجلس الصدارة . والاحترام بالوقوف له 
والصمت عندما يتكلم . كل هذا تفاخر . وعرض زائل من أعراض الدنيا التى تغر من اٍطمان 
إليها ولم يجعلها ذريعة لبلوغ النعيم الدائم فى الآخرة . وفى الحث على طلب المغفرة مايفيد من 
أن تمثَّى هذه الأشياء فى الدنيا يوجب طلب المغفرة من الله - كما هو حث على الزهد فى 
الدنيا . 

شم يقرر الله سبحانه وتعالى أن كل مايحدث فى الأرض من أحداث ونائبات ومصائب 
مكتوب ومثبت فى اللوح المحفوظ أو فى علم الله عز وجل من قبل أن يخلق الله الأرض آو من 
قبل وقوع هذه الحوادث ولذا قيل . 

« جف القلم يما هو كائن إلى يوم القيامة ». 

ولى وعى الإنسان هذا المعنى تماما لوجب عليه ألا يحزن على مافاته من نعم الدنيا . ولا 
يحزن على ما أصابه من بلائها . 

تذكر التوراة ( إصحاح ۷ أيوب ) أن أيوب قال : لأصحابه مامعناه أنه كان بارا ولم 
يفعل مايستوجب هذا البلاء يل كان يتوقع آجرا حسنا : 

- كما يتشوق العبد إلى الظل وكما يترجى الأجير أجرته . ويقول : 


۱۹ 


- ولکن تعين لی آشهر سوء . ولیالی شقاء قسمت لى . 
- إذا اضطجعت أقول متی أقوم . اللیل يطول . وأشبع قلقا حتی الصبح . 
= تن ى التو شم هدو الترات:: 
- آیامی تمر بغير رجاء . وعینی لا تعود تری خیرا . 
- إن قلت فراشی یعزینی وینزع کربتی ؛ تریعتی الأحلام وترهبتی برژی فاختارت نفسی 
الموت . 
تلمح هتا نبرة عدم رضاء عما آصابه وسخط على القدر . 
بل واتهام للقدر بالظلم بأن أعطاه على بره هذا البلاء . 
وعدم الرضا بالقضاء والقدر ذنب يستدعى التکفیر عنه . 
روی حديث قدسی * . أن الله تعالی قال : آنا الله لا ٍله إلا آنا . من لم یصبر على بلائی . 
ومن لم یشکر نعمائى . ولم يرضى بقضائی . فلیتخذ ربا سوای . آخرجه الطبرانی وابن حیان. 
وعن رسول الله که أنه قال : قال الله تعالی : قدرت القادیر . ودبرت التدبیر وأحكمت 
الصنع . فمن رضی فله الرضا منى حتی یلقانی . ومن سخط فله السخط منی حتی یلقانی . 
ویروی ** أن الله تعالی آوحی إلى داود عليه السلام : ياداود اتك ترید . وأريد . انما یکون 
ما آرید . فان سلمت لما آرید . كفيتك ما تريد .وان لم تسلم لما آرید . أتعبتك فیما ترید . ثم لا 
يكون إلا ما أريد . 
ومن دلائل الحب الحقيقى من العبد لريه أن يرضى بقضائه حتى يكاد لايشعر بالم البلاء . 
وإن أحس به فى جسده إلا أنه لا يحس به فى قلبه وعقله . 
ولعل عدم الرضا الذى شعر به أيوب كان سببا فى بقاء البلاء به عدة سنوات أخرى . 


وسوسة الشيطان بأن الشرير ينعم في الدنيا ! 

قد يري المرء - فى الدنيا - أن بعض الأشرار ينعمون ويتنعمون . ويرتكبون الآثام . ولا 
يُقتص منهم . فى حين يرى بعض الصالحين مضيقا عليهم فى دنياهم . يفعلون الخيرات ومع 
ذلك نرى شدة فى حياتهم ورزقهم قليل . وتكون هذه المفارقة فرصة لوساوس الشيطان يوهم أن 
ذلك ليس عدلا . وظلم من القدر . ويلقى فى الروع أن الشر لايضر وليس من جزاء على فاعله . 
وأن البر لايقيد . ولا يثاب فاعله . قإذا انساق المرء وراء الشيطان فى وساوسه هذه تجده 
يتراخى فى إتيان العبادات كما لا يستعظم فعل الشر . وقد تتحقق غواية الشيطان له ويضل . 
أو ينتابه الشك فى عدل القضاء . 
الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية . محمد المدنى . ص .؟ . 
*#* إحياء علوم الدين ج ۶ ص ۳۱۷ . 
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عن أنس وابن عباس رضی الله عنهما * : شکا نبی من الأتبیاء علیهم السلام إلى ربه فقال: 
يارب العید المؤمن يطيعك ویجتنب معاصيك تزوی عنه الدنیا وتعرض له البلاء . ویکون الکافر 
لايطيعك ویجتریء عليك وعلی معاصيك . تزوی عنه البلاء وتبسط له الدنیا ! فآوحی الله تعالی 
إليه : إن العباد لى والبلاء لى . وکل یسبح بحمدی . فیکون الومن عليه من الذنوب . فأزوى 
عنه الدنیا وأعرض له البلاء فیکون كفارة لذنوبه . حتی یلقانی فأجزیه بحسناته , ویکون الکافر 
له الحسنات فأیسط له فى الرزق وأزوى عنه البلاء . فأجزيه بحسناته فى الدنیا . حتی یلقانی 
فأجزیه بسیناته . 

پا که ان مادکره الترراة. EEA‏ زو ی N‏ ها اليس سا 
من وساوس الشیطان إن جاء فيه قوله : 

- لاذا يحيا الاشرار ویشیخون . نعم . ویتجبرون قوة . نسلهم قائم آمامهم معهم وذریتهم 
فى مهتم «ييدعيم متا مز الخوف رامين هایس ی رتوتو قم ولا تسیز ی 
ثروتهم تزید ) . آطفالهم ترقص . یحملون الدف والعود . ویطریون بصوت الزمار . یقضون 
آیامهم بالخیر . یقولون من هو القدیر حتی نعبده ! 

ويرد على هذه الوساوس أحد أصحابه فیقول : إن ماتراه من حال الأشرار ماهو إلا أمن 
منطو مالك الاقم ور 8 هوهق السات اكا ووو موقن لف افاي 
وصوت رعوب فى أذنيه . لأنه على القدير تجرأ وصلب عنقه . ويشائر ماينتظره من مصائب 
تطن فى آذانهم باستمرار . وفی لحظة سلام يآتيه الموت وييوته تصيح خرية . والظلمة النهائية 
يوم الديتونة تتجمع فتمحو رفاهیتهم . ومصيرهم مصير نيتة تذيل قبل آوانها . وقبل يومه 
یتوفی. 

وهذا العنی یتفق مع قوله تعالی : 


« فذرهم فی غمرتهم حتی حين . آیحسبون أن مانمدهم يه من مال وينين 


تسارع لهم فى الخیرات . بل لایشعرون » . ( ۵۶ - اه - المؤمئون ) 
فقوله تعالی: 
« ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلههم الامل . فسوف یعلمون » ٠.‏ ( ۳.- الحجر ) 


وقد فطن أيوب إلى هذه الحقيقة بعد أن صهر البلاء معدنه فهو یقول فى آواخر أيام بلائه ما 
معناه : لا تغتروا بأن الاشرار لا تحدث لهم مصائب لان جزاؤهم فى الاخرة ولیس قى الدثیا . 
ویقول لأصحابه : إنه لیوم البوار يمسك الشریر . لیوم السخط یقادون . إلى من یجازیه على ما 
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غدل قالطا هی نیت ان ال آگی كا تجاه بغري 'الكثيرين غلى اوه واکن الله 
یخزن إثمه لیجازیه به . ویسقیه القدر حمیما . 


ايوب یکرر تعداد حسناته : 


کرر أيوب فى أكثر من إصحاح تعداد الحسنات التى قام بها ليؤكد لأصحايه أنه بار ولم 
يذنب . فقال : 

- ألم أبك لمن عسر يومه ؟ آلم تكتئب نفسى على المسكين ؟ 

- عهدا قطعت لعينى فکیف آتطلع لعذراء . وما هى الجزاء . أليس البوار لعامل الشر وفاعل 
الإثم . 

- إن كنت قد سلكت مع الکذب أو أسرعت رجلی إلى الغش فلأوضع فى ميزان الحق . 
فيعرف الله كمالى . 

- إن كنت رفضت حق عبدى وأمتى فى أجرهما . فماذا كنت أصنع حين يقوم الله . ویماذ! 
أجيبه إذا سألنى ؟ أليس هو خالقى وخالقهم أيضا . 

- إنى لم آكل لقمتى وحدى . بل أطعمت معى اليتيم والمسكين . 

- إنى لم آترك فقيرا بلا كسوة أو شخصا يهلك لعدم الليس . بل سيشهد لى يأنى آدفأته 
بالصوف من جزة غنمی . : 

إن كنت جعلت الذهب عمدتی أو قلت للابریز آنت متکلی إن كنت قد فرحت إذ کثرت ثروتى 
ولان يدى قد وجدت كثيرا . 

- لم آدع غريبا يبيت فى الخارج . وفتحت للمسافر آبوابی . 

- كنت آمر أهل خيمتى بدعوة الجوعى ليشيعوا من طعامی . 

- لم أفعل سوءا لأحد أو إهانة لعشائر فاخشی الناس وأختبىء وراء بابی . 

- هل كتب أحد شکوی منى ؟ كنت أحملها على كتفى . وكنت أجعلها تاجا على رأسى 
لأنها ستكون شهادة لى باتی لم أسىء لأحد . 

- لن تشهد أرضى على وتقول إننى أكلت غلتها ولم أعط العمال أجرهم . إن كنت فعلت 
ذلك فلتنبت لى الأرض بدل الحنطة شوكا . ويدل الشعير زوان . 

( الزوان عشب سام . ينبت بين الحنطة يحدث أكله دوارا وارتعاشا وريما يسيب موتا * ) 
.عدد أيوب هذه الأشياء لیثبت لأصحابه أنه بار ولم يذنب ولم يفعل مايستحق يسبيه هذا البلاء 
الذى نزل به . وفى هذا التعداد للحسنات نوع من العجب والإدلال . 
TTY‏ 


تزكية النفس : 


تقول التوراة * إن آحد أصدقاء أيوب قال له : لماذا تاخذك العزة وترد على قضاء الله وتخرج 
من فمك أقوال تنم عن السخط والضجر ؟ وتدعى أنك بار ؟ من أنت حتى تزكى نفسك وتدعى 
البر وأنك لم ترتكب إثما ؟ 

جاء النهى عن تزكية النفس فى الآبة الكريمة . 

« الذين يجتتيون كيائر الإثم والقواحش إلا اللمم . إن ريك واسع الغفر:ة . هو 
أعلم بكم إذ آنشاکم من الارض . وإذ أنتم أجنة قى بطون أمهاتكم . فلا تزكوا 
آنفسکم . هو أعلم بمن اتقی » . ( ۳۲ - التجم ) 

قيل إن اللمم هى الذنوب الصغيرة مثل النظرة أو اللمسة وماشابهها . وأن هذه الصفائر لا 
يؤاخذ الله بها . وهذا محض مغفرة من الله تعالی . كما أن تکرارها أو الاصرار علیها قد 
ینقلها إلى صف الکبائر . والله علیم بما فى النفوس . إذ هو الذی خلق الإنسان وهو جنين فى 
بطن آمه وهو أعلم بمن یتقی الله ویستحق التزكية . فلا تزكوا آنتم آنفسکم . 

« ألم تر إلى الذین یزکون آنفسهم . بل الله یزکی من یشاء . ولا یظلمون 
فتیلا » . ` ( 4٩‏ - النساه ) 

وان كان اللمم مما قد يتجاون عنه بالنسبة للعامة . فقد لا يكون الأمر كذلك بالنسبة للخاصة 
والمقريين اك تكون 7 مشيئة الله أن يسقط عنهم اللمم يبعض البلاء لتكون لهم فى الآخرة 
الدرجات العالية . 


الأبرار رزقهم قليل : 

تورد التوراة كلمات لأيوب يفهم منها تعجيه من تصاريق القدر . وأنه يشاهد الأيرار (مثله) 
لايعطيهم القدر مايستحقون . | 

وخير رد على هذه النقطة هو المثال الذى ذكره الامام أبى حامد الفزالى ** . شخص رزقه 
الله عقلا ولم يعطه مالا . يرى أشخاصا أفاض الله عليهم المال من غير علم فيقول : كيف 
أفقرنى الله وأنا العاقل الفاضل . وأفاض على هذا نعيم الدنيا وهى جاهل ؟ حتى يكاد يرى هذا 
ظلما . ولايدرى أنه لو جمع له بين العقل والمال لكان هذا بالظلم أقرب . إذ يقول الجاهل الفقير: 


× إحياء علوم الدين . ج ۲ ص ۲۶۷ . 


يارب لم جمعت له بين العقل والغنی وحرمتنی منهما . هلا جمعتهما لی . آو رزقتنی أحدهما ؟! 
وإلى هذا أشار على کرم الله وجهة إذ قیل له : ما بال العقلاء فقراء ؟ فقال : إن عقل الرء 
محسوب عليه من رزقه . 
ومن المؤكد أن العالم الفقیر لو خيّر أن یعطی مالا ویذهب بعلمه لما رضی بذلك . 
وقال الإمام أحمد عن آخرين عن عبد الله بن مسعود : قال رسول الله تله : إن الله قسم 
بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم . وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب . 
ولايعطى الدين إلا لمن أحب . 
اهيبا سن + 
تقول التوراة إنه بعد أن طال البلاء بأيوب - بدأ يشعر بنوع من اليأس . ويالغت فى وصف 
ها اا القن ااه 
واليأس والقتوط يتنافيان مع الإيمان الصحیح . 
قال الله تعالی على لسان إبراهيم عليه السلام : 


« قال ومن يقنط من رحمة ريه إلا الضالون » . ( ١ه‏ - الحجر ) 
وقال على لسان یعقوب لینیه : 
« إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الکافرون » . ( ۸۷ - يوسف ) 


وقال على كرم الله وجهه لرجل : ياهذا . يأسك من رحمة الله أعظم من ذتويك . 

وفى حديث موقوف على ابن مسعود : من الکبائو . الإشراك بالله تعالى والياس من روح 
الله . والأمن من مكر الله . 

اليس مذموم لانه يصرف عن التوية . فاليائس لايرى فائدة من الاستغفار والتوية لاعتقاده 
بعدم قبولهما . بل ولا يجتهد فى عبادة ما لظنه أنه مهما اجتهد فلن تمحو ذنبه . 

واليائس يعتقد أن ذنبه أكير من أن يغفر أو أنه غير أهل لرحمة الله تعالى . وهناك يأس 
يصل إلى حد الكفر بأن يظن ذاخل نفسه أن الله جبار ومنتقم ولذلك لن يغفر له ناسيا أن الله 
غفور رحيم . 

وق محتق AROSE‏ عقاف عدر عن بعال فصن تا وی 


AYE 


وفی نهایتها یتمنی لنفسه الموت : 
ظمآن ظمآن لاصوب الغمام ولا عذب الدام ولا الأنواء تروینی 
حيران حيران لانجم السماءولا .'. معالمالأرض فى الغمّاء تهدينى 
يقظان يقظان . لاطيب الرقاد يدأ .". نينى ولا سمر السمار يلهيتى 
غصنان غصان . فالأوجاع تبلینی .5 .د مر الکوارث والاشچان تبکیسنی 
أسوان أسوان . لا طب الأساة ولا 2 سحر الرقاة من اللأواء يشقينى 
سامان سأمان . لا صفو الحياة ولا .". عجائب القدر المكنون تغنیسنی 
يديك فامح أسى ياموت فى کبدی  ٠٠‏ فلست تمصوه إلا حين تمحونی 
وكان من أشد مكايد الشيطان - يعد أن طال البلاء بأيوب هو وسوسته له بان يستسلم 
تفا لله الس ركنا كدخ حل شا ما 
وهناك فرق كيير بين الأمرين . وإن كانا فى الظاهر متساويان . فمن مظاهرهما عدم 
الشكوى من البلاء . والاستسلام للأمر الواقع . ولكن فى الأولى . يكون ذلك رضاء بقدر الله 
ومشيئته . وفي الثانية يكون يمسا من رحمة الله فى المن بالشفاء . وهذا المعنى الأخير قد 
يتسلل إلى النفس تسللا خفيا . 
ولا شك أن أيوب فى آخریات سنى مرضه كان راضيا بقضاء الله . مستسلما لشینته . ولم 
يعد يتحدث مع أصحابه عن آلامه . ففسروه على أنه وصل إلى درجة اليأس . فى حين أنه ما 
كان يه هو رضا يقضاء الله وقدره . وهذه مرتبة عليا من الایمان . ونعود إلى ماذكرناه سابقا 
(ص ۰۰۳ ) من أن النبى عله سال طائفة من أصحابه : ما أنتم ؟ فقالوا : مؤمنون . فقال : 
ما علامة إيمانكم ؟ فقالوا : نصبر على البلاء . ونشكر عند الرخاء . ونرضى بمواقع القضاء . 
فقال : مؤمنون ورب الكعبة . 
والرضا يدل على حب حقيقى لله تعالى . فذلك يجعله لا يحس بالم البلاء الذى نزل به . بل 
وراغيا فيه بقلبه لما يعلمه من عظم توایه . 
فى حديث قدسى تقول الملائكة * : يارب عبدك المؤمن تزوى عنه الدنيا وتعرضه لليلاء وهو 
مؤمن ؟ فيقول اكشفوا عن ثوابه . فإذا رأوا ثوابه تقول الملائكة : يارب . مايضره ما أصابه 
فى الدنيا . وتقول الملائكة : يارب عبدك الكافر تبسط له فى الدنيا وتزوى عنه اليلاء ؟ فيقول 
اكشفوا عن ثوابه . فإذا رأوا توابه قالوا : يارب . ماينفعه ما أصابه فى الدنيا . 


يتيقن أيوب فى النهايه أن البلاء يمحص البشر فيقول ** : 
+ الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية . محمد المدنى . ص ۲۱۳ . 


+ التوراة . إضحاح ۲۸ أيوب : 
Yo‏ 


لأنه يوجد للفضة معدن وموضع للذهپ حیث یمحصونه . 

الحدید یستخرج من التراب . والحجر سكب تحاسا . 

وکانه یقول : 

إن الآلام تنقی التفس كما تنقی النار خبث الحدید . 

ویدرك آیضا أن هناك جوانب خافية من نفس الانسان لا تعرف : 

- آرض یخرج منها الخبز حجارتها هی موضع الیاقوت الأزرق وفیها تراب الذهب - أي 
قد يكون مایبدی لنا أرضا زراعية یخفی تحتها الذهب والحجارة الکریمه . 

- وکما الرء يذهب إلى أراضسى جديدة . لم تمسها قدم . وفی الصخر يمد يده ینقب فى 
الجبال وینقر الصخر فیجد کل ثمين . ویظهر إلى النور ماکان خافیا : لیصل إلى مکان 
الحكمة ومکان الفهم . 

فهذه الأشياء لاتوجد بسهولة فى الحياة العادية السهلة . ولايمكن الحصول على الحكمة 
والقهم بالمال . وتحصيل الحكمة خير من اللآلىء . فكيف يعرف الناس الحكمة والفهم . فهى 
ليست على سطح الأرض تنال بستهولة , والله وحده هو يفهم طريقها ويعلم مكانها لانه هو 
العالم بكل شيئ وهو الذى أوجدها : وهى يرشد الإنسان إلى مكانها . ووصل أيوب إلى الحقيقة. 
التى كانت غائبة عنه وهی : مْحّاقة الرب هی الحكمة . واجتناب الشر هو الفهم - وهى 
يقصد أن الألم الذى مر به والبلاء الذى أصابه قد أوضحا له جوانب من نفسه كانت خافية 
عليه . كما جعلاه أكثر حكمة:وفهما. 


إبليس يعرض الشفاء :. 

قلنا إن البلاء طال بأیوب ثمانية عشر عاما . وقلنا إن امرأته كانت تخدم فى البيوت لتشتری . 
مايتقوتان يه . ثم حجم الناس عن استخدامها خوفا من أن تنقل إليهم عدوى من مرض أيوب. : 
وضاق بهم الحال . 

ويقال * جاءها إبليس وهى تطلب الصدقة فتمثل لها فى صورة رجل فقال : أين بعلك يا 
أمة ؟ فقالت هو ذاك يحك قروحه‌وتتردد الدواب فى جسده . فوسوس لها وذكرها ماكانت فيه 
من النعيم والمال فأتاها بسخلة ( ولد الضان والماعز ساعة يولد ) وقال لها لیذبح أيوب هذه لى 
وسیبراً . قجاعت إلى أيوب وقالت له : إلى متى یعذبك ريك ولا يرحمك . أين امال ؟ أين الولد ؟ 


أين الحاشية ؟ آين الصديق ؟ أين جسمك الحسن ؟ قد بلى . اذبح هذه السخلة واسترح ! 


۳۹ 


الله لأجلدنك مائة جلدة كما آمرتینی أن آذبح لغیر الله تعالی . 
ا 


الرضا بالقضاء : 


كان أيوب قد دخل إلى مقام الرضا وهو أعلا القامات . وهو يعبر عن حب حقيقى لله . 
وحب الله يورث فى النفس الرضا بجمیع أفعاله . لم يعد أيوب يحس باي ألم . لأن القلب صار 
مستغرقا يحب الله والرضا بقضائه بحيث لايدرك ماعداه . ولايطلب الشفاء إلا من الله . إن 
شاء . رفع البلاء . وان كانت مشیئته فى بقائه فهو راض . 

ثم قال أيوب لامرأته : طعامك وشرابك الذى تأتيتى به علّى حرام لا أذوق ما تأتينى به شیثا 

"انعد أن قلت هذا شاغربى هنن:: 

فلما ذهبت ولیس عنده طعام وشراب . ولا صديق . وتقطع كل ما كان بيته ويين الدتيا من 
الفا 

ورضى بقضاء الله . ولم يشا أن يأتى الشفاء إلا عن طريقه . 

توجه إلى الله بقلبه وكل جوارحه . يدعو . ويطلب الرحمة من الله . 

قال رسول الله عه : الدعاء مخ العبادة . أخرجه الترمذى من حديث أنس . 

وروی النعمان بن بشير عن النبى ميه أنه قال : إن الدعاء هو العبادة . ثم قرأ « ادعونى 
استجب لكم » . أخرجه الحاكم . وقال صحيح الاسناد . وقال الترمذی حسن صحيح . 

وقال رسول الله يه : سلوا الله من فضله . فإن الله تعالى يحب أن يسال . وأفضل العيادة 
انتظار الفرج . أخرجه الترمذى من حديث ابن مسعود . 

وتوجه یوب :إلى الله بالدعاء . 

« وأيوب إذ تادی ريه أنى مستی الضر وأنت آرحم الراحمین » ۰( ۸۳ - الانبياء ) 

« واذکر عيدتا آيوب إذ نادی ريه آنی مسنى الشیطان ینصب ومذاپ » . 

۱ ( ۶۱ - مس ) 

وقیل إن البلاء ولو أنه مقدر من الله سبحانه وتعالی - إلا أن آیوب نسبه إلى الشیطان 
تأدبا . والشیطان لایستطیع أن يصيب ابن آدم الا بما کتبه الله له . ویقول الالوسی " إن 
۳۷ 


النصب والعذاب ليسا هما كما قالوا من ذهاب الأهل والمال . بل كانا وهو به مرضه فکانت ٠‏ 
وسوسة الشيطان إليه فى مرضه من عظم البلاء إذ كان يوسوس إليه بالقنوط من الرحمة 
والإغراء على الجزع . وكان يجاهد فى دفم ذلك حتى ناله نصب وعذاب وآلم . زيادة على ماهو 
فيه من البلاء . فنادی ريه ليصرفه عنه ويكشف عنه البلاء . 
إلا أن الآقرب للمنطق هو أن النصب والعذاب كانا فقدان المال والولد وتعتى كذلك المرض . 
فى الجسد . بدلیل ماتم بعد ذلك - من كشف الضر يرد الصحة والمال والأهل بل ومثلهم 
مم 
وکانت إرادة الله . 


« قاستچیتا له . فکشفنا مايه من ضر » . ( من الآية ۸٤‏ - الانبیاء ) 


رد الصحة : 


E E PIE 

كان فى قدرة الله أن يشفيه من لحظته . بقوله كن فیکون . 

ولکن . هى حكمة الله جل شأنه . قد جعل لكل شىء سببا . ولکل داء دواء . ودله الله على . 
الدوا میت 

« ارکض يرجلك . هذا مفتسل يارد وشراپ » . ( 1۲ - س ) 

ففعل آیوپ كما آمره الله . وقیل * فأثبع الله مینا وأمره أن يغتسل فیها فآذهب جمیم مافی 
بدنه من الاذی . ثم أمره قضرب الارض فى مکان آخر فأنبم له عینا آخری . وآمره أن یشرب 
متها فأذهب جمیع مافی بطنه من السوء . وتکاملت العافية ظاهرا وباطنا . أى ذهبت القروح . 
التی كانت فى الجلد . والآلام التی كانت فى الجسم . 

قول آخر ** : إنه عليه السلام ضرب برجله اليمنى فنبعت عين حارة فاغتسل منها . ويرجله 
الیسری فنبعت عين باردة فشرب منها . 

وقال الحسن رکض برچله فنبعت عين فاغتسل منها ثم مشی نحوا من أريعين ذراعا . ثم 
رکض برجله فتبعت عين آخری فشرب متها . 

ولکن ظاهر العنی عدم التعدد . عين واحدة « مفتسل بارد وشراب » تغتسل يه وتشرب 
منه . قيبراً ظاهرك وباطنك . ۱ 
+ تفسیر اين کشر جزء ٤‏ ص ۲۹ . 
به قفتن الالؤسنى وها حى 0 + 
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وقالوا آیضا : لما دعا جاء جبریل عليه السلام فأخذ بيده ثم قال : قم فقام من مکانه . وقال: 
ارکض برجلك . فنبعت العين فاغتسل وشرب ويراً . 

قالوا : إنه بعد أن اکتملت له العاقية وذهب مابه من بلاء . عادت زوجته لتخدمه کعادتها فلم 
تجده فى مکانه . فالتقتت تنظر . فاذا هو قد أقبل علیها فلم تعرفه . وسالته : أى بارك الله فيك. 
هل ریت هذا الیتلی ؟ فوالله مارأيت رجلا آشبه به منك . فقال : فإنى أنا هو . 


كانت الجائزة الکبری لأيوب هو الاصطفاء بالتبوة . ۱ 
وهذا یتمشی مع الحدیث الشریق الذی ذکرناه فى ص 1۰۳ : إذا آحب الله عبدا ابتلاه . 
قان صبر اجتباه . فان رضی اصطفاه . 
وهکذا تمت النبوة لایوب جزاء لصبره على البلاء ورضائه بالقضاء . ووصفه الله تعالی بقوله 
« واذکر عبدنا آیوب » . ویری آهل الکتاب * أن الاصحاح ۶۲ من سفر آیوب یوضح 
الاستحسان الإلهى إذ أن الله يشير لأيوب بالوصف « عبدی » أربع مرات . 


ویقول الالوسی ** إن العبودية لله شرف الاوصاف وأعلى الراتب . عن آبی القاسم سلیمان 
الأنصارى أنه قال : لا وصل النبی عله إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة آوحی الله تعالی 
إليه : يامحمد . بم نشرفك ؟ قال : بنسبتی إليك بالعبودية . فأنزل الله تعالی قوله : 
0 سيحان الذى أسرى بعید ه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصی &« ۰ 
(۱ - الاسراء ) 
وتكرر الوصف ب « عيده » أو« عبدنا »۰ مرات فى القرآن الكريم . 
« الهمد لله الذی آنزل على عيده الکتاب ولم یجعل له عوجا » . ( ١‏ - الکهف ) 
د تبارك الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذیرا » ۰ ۰ ۱(۰- اشدان ) 


« فکان قاب قوسین أى آدنی . فأوحی إلى عبده ما أوحى » . ۰( ۰-٩‏ النجم ) 


« هو الذی یتزل على عیده آیات بینات » . ( ٩‏ - الحدید ) 
« وان کنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا . فاتوا بسورة من مثله » . 
(۲۳ - اليقرة ) 


ده ۱ الکتاب القدس . ج ۲ ص ۲۱ . 
*«» تفس الألوسى . جه ۱۵ ص ٤‏ . 
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« إن کنتم آمنتم بالله وما آتزلنا على عبدنا یوم الفرقان » . ( ۶۱ - الانفال ) 
ووصف أيوب بلفظ عبدنا مرة واحدة فى قوله تعالی : 


« واذکر عیدنا آیوب إذ نادی ربه » . ( ۶۱ - س ) 


رد الال : 


قالوا : وكان له أندران ( لم آجد للكلمة أصلا فى المعجم الوسيط ولا فى القاموس المحيط 
ولعلها بمعنى وعاءان ) وعاء للقمح ووعاء للشعير . فبعث الله سحابتين . قلما كانت إحداهما 
موا الحم دروي ی لم0 
الشعير حتى فاض ٠‏ 

وقال الامام أحمد . حدثنا عيد الرازق عن آخرین عن أبى هريرة قال : قال ررسول الله 2 
بينما أيوب يغتسل عريانا . خر عليه جراد من ذهب . فجعل أيوب يحثى فى ثويه . فناداه ريه 
عز وجل : يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال بلى يارب . ولكن لا غنى لى عن برکتك . 
وفي رواية أخرى ناداه ربه عز وجل وقال له يا أيوب ألم يكفك ما أعطيناك ؟ قال أى ورب . ومن 
يستغنى عن فضلك ! 

وهكذا رد الله عليه صحته وماله . 


جزاء زوجة أيوب : 

وكان أيوب قد غضب على امرأته - كما سبق أن ذكرنا لاستماعها إلى وسوسة الشيطان 
وجاعت لأيوب بخبز وفاكهة . فظن فيها الظنون . وسبق أن قلنا إنه أقسم ليضرينها مائة جلدة . 

فلما شقاه الله عز وجل . ری أن مايكون جزاؤها على ماقامت به من خدمته والإحسان 
إليه طوال مرضه - وكذلك لما اتضح له أنها لم ترتكب ماحرم الله . فرأى أن مايكون جزاؤها 
أن يقابل ذلك بالضرب . فأوجد له الله المخرج . 

« وخذ بيدك ضفتا . قاضرب به . ولا تحنث . انا وجدناه صايرا نعم العيد إنه 


أواب » . ( 46 - من ) 


»ا تفسيين الألؤسى . ج ۳ ص ۲۶۹ : 


۳۰ 


والضغث هو شمراخ النخل أو عثکال النخل فيه مائة قضیب . وکذاك معناه قبضة من 
حشیش مختلطة الرطب واليايس * . وقال الضحاك حزمة من الحشیش بها مائة عود . فيضرب 
بالضغث ضربة واحدة . فکانه ضربها مائة ضربة وپهذا يكون قد بر بيمينه . ووفی بنذره . ولم 


بحتت . 


ويثور السوال : هل يجوز مثل هذا عند تنفيذ حد الجلد ؟ 

آخرج عبد الرازق واین جریر وآخرین عن آبی إمامة : قال : حملت وليدة فى بنی ساعدة 
من زنا . فقيل لها ممن ؟ قالت من فلان . القعد . واعترف القعد . فرفع ذلك إلى رسول الله 
لله فقال : خنوا عتکولا فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة . فقطوا . وأخرج عبد 
الرازق أيضا عن ثويان أن رجلا أصاب فاحشة على عهد رسول الله يه . ومرض الرجل حتی 
آصبح على شفا الوت فاخبر أهله يما صنع . فأمر النبی يله بقنو فيه مائة شمراخ فضرب به 
ضرية واحدة . 

وأخرج الطبرانی عن سهل بن سعد مثل ذلك فى شيخ قد ظهرت عروقه . ويقول الالوسی**: 
ولا دلالة فى هذه الأخبار على عموم الحكم ( أى على شموله ) من يطيق الجلد المتعارف . وهو 
ماك مج 

بعضهم قال بعموم حكم الضرب بالضفث بشرط أن يصيب المضروب كل واحدة من المائة . 
كر افیا موی فيئة: ا تست :وقال ا تفای لو كدرب سین مزه و وا مد 
له شعیتان . كان كآنه ضرب مائة ضرية . 

وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس : لايجوز ذلك لأحد بعد أيوب إلا الأنبياء عليهم السلام . 

وفى أحكام القرآن العظيم للسيوطى عن مجاهد : كان ذلك لأيوب خاصة . وقال الكيا : 
ذهب الشافعى وأبى حنيفة إلى أن من فعل ذلك فقد بر فى يمينه . وخالف مالك ورآه خاصا 
بأيوب عليه السلام . 


رد الأهل : 
الله تعالی : 
« وآتيناه آهله ومثلهم معهم . رحمة من عندنا وذکری للعایدین » . 
( ۸۶ - الانبیاء ) 


+ القاموس ا لمحيط . ج ۱ ص ۱۱۹ . 
+ تقسیر الالوسم .ج ۲۲ ص ۲۰۹ . 


۳۱ 


« ووهيتا له آهله . ومظهم معهم . رحمة متا . وذکری لأولى الالپاب » . 
( ۶۳ - ص ) 

آخرج ابن مردویه عن آخرین عن ابن عباس . قال : سالت النبی عه عن قوله : «وآتیناه...» 
قال : رد الله تعالی امرآته إليه وزاد فى شبایها حتی ولدت له ستة وعشرین ذکرا . فالعنی على 
هذا . آتیناه فى الدنیا مثل آهله عددا مع زيادة مثل آخر . وکانت هذه رحمة من الله تعالی . 
وتذكرة لذوی العقول وا لالباب . 

وروی عن الحسن : ووهبنا له أهله بإحيائهم بعد هلاکهم . وروی الطيرسى عن أبى عبد الله 
أن الله أحيا له أهله الذين كانوا ماتوا قبل البلية . وأهله الذين ماتوا وهى فى البلية . وفی البحر: 
الجمهور على أته أحيا له من مات من أهله وعافى المرضى وجمع عليه من تشتت منهم . 

ولا نميل إلى هذا الرأى . فإحياء من ماتوا - ليس واحدا أو اثنين بل عشرة ( سبعة بنين 
وثلاث بنات ) معجزة كبرى . جديرة بالذكر - والموقف لايستدعيها . وإذا كان مثلهم معهم قد 
آتوا بالولادة قالاولی أن « أهله » آیضا أتوا بالولادة . وليس بالاحیاء . 

ويقول الألوسى إن الله وهب من كان حيا متهم وعافاه من الأسقام وأرغد لهم العيش 
وتناسلوا حتى يلغ عددهم ضعف ماکان . وذلك قوله تعالى : ومثلهم معهم . 

وزعم البعض أن هذا وعد . وتكون تلك الهبة فى الآخرة . ولكن هذا ينافى مجىء الفعل فى 
الاضی « وآتیناه » و« ووهبنا له » : إت یدل على أن :ذلك تحقق فعلا . 

وتقول التوراة ( لصحاح ۶۲ - آیوب ) : 

ورد الله کل ماکان لایوب . وزاد الرپ على ماکان ضعفا . فجاء إليه کل إخوته وکل أخواته 
وکل معارفه من قبل . وأكلوا معه خبزا فى بیته وعزوه عن کل الشر الذی آصابه . وأعطاه کل 
واحد منهم قسيطة واحدة ( وهو مکیال يسع تصف صاع * - ولعل القصود آعطوه حبویا 
لخیز طعام ) . وگل واحد قرطا من ذهب . ( ولعل القصود بعض الال يبدا به تجارته من 
جدید ) . ويارك الرپ آخرة آیوب آکثر من آولاه . وکان له أريعة عشر آلفا من الغنم . وستة 
آلاف من الإبل . وألف فدان من البقر وألف آتان . 

ولو قارنا هذه الارقام بما ذکرته التوارة عن ثروته التی كانت له قبل البلاء ( ص ۰۹ ) 
لوچدناها الضعف . وهو ماینطبق علها قوله تعالی « ومثلهم معهم » أيضا . 

وتقول التوراة : وعاش آیوب بعد هذا ۱۶۰ سنة . ورأى من آبنائه وأحفاده أربعة أجيال . 
ولعل فی هذا بعض البالفة . د لو افترضتا أن البلاء آصابه وعمره آریعون سته . ولضفنا الیها 
مدة البلاء ۱۸ سنة ثم ۱۶۰ سنة لكان عمره کله ۱۹۸ سنة . وهذا عمر طویل . ولعل القصود 
أن عمره كله بلغ ۱۶۰ سنة . ذکر اين جرير أن آیوپ عليه السلام لما توفی كان عمره ٩۰‏ 
سنة. 


× القاموس المحيط چ ۲ ص ۲۷۸ 
۳ 


نقطة أخيرة : 


قى نهاية قصة أيوب عليه السلام . لعل البعض يقول : مادام البلاء خير . وتقفر بسببه 


الذتوب . فهل لنا أن نسال الله البلاء ؟ 


ويقول الامام آبو حامد الغزالى * : لا وجه لذلك . لما روى عن الرسول له : أنه كان 


رواه أحمد باستاد جيد ۰ 
سم e‏ 


وقال على کرم الله وجهه : اللهم إنى سالك الصبر . فقال رسول الله يله : لقد سالت البلاء 


وروی عن رسول الله عه أنه قال : سلوا الله العافية فما أعطى آحد أفضل من العافية إلا 


اليقين . آخرچه ابن ماجه والتسائى باسناد جید . 


قإن كان ثواب للصبر على البلاء . فهتاك ثواب للشکر على التعماء وقد یعطی 


الرء على الشکر مالا یعطاه على الصين . 
وکما قال الله تعالی : 
« تما یوفی الصابرون آجرهم بغیر حساپ » . 


كذلك قال : 
« وان تشكروا يرضه لكم » . 
وقال : ۱ ش 


« واذ تأذن ربكم لئن شکرتم لازیدنکم » . 


العبر الستفادة من قصة آیوب عليه السلام : 
١‏ - وجوب الشکر على النعمة . 
۲ - الحذر من العجب بكثرة العبادات أو الادلال بها . 
۳ - الصیر على البلاء . 
٤‏ - الحذر من الیأس والقنوط من رحمة الله . 
ه - الایمان بعدل القضاء والرضا بالقدر . 


1 رفع البلاء هو منة من الله . وهو الذی بحدد وقتها‎ - ٦ 


* إحياء علوم الدين . ج 4 ص ۱۳۵ ۰ 


( ۱۰ - الزمر ) 
([ ۷ - الزمر ) 
( ۷ - ایراهیم ) 


۳۳ 


ذو الکفل عليه السلام 


جاء ذكر ذى الكفل فى القرآن الكريم مرتين : 

رحمتتا إنهم من الصالحين » . ( مه - ۸۱ - الأنبياء ) 
« واذكر عيادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولى الأيدى والأيصار . إنا 

أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار . وإنهم عندنا لمن المصطفين الاخیار 

واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل . وكل من الاخیار » . 

۸-۵۱ -ص) 

ومن ذکره فی القرآن الکریم بالثناء علیه مقرونا مع مولا الأنبیاء یتبین لنا أنه کان نبیا . 
بعض الکتب تذکره على أنه رجل صالح ولم يكن نییا . روی ابن جرير وابن نجیح عن مجاهد أنه 
لم يكن نبیا وإنما كان رجلا صالحا . وکان قد تکفل لنبی قومه أن یکفیه آمرهم ویقضی بینهم 

بالعدل ولا یغضب قسمی ذا الکفل . 
وفی نسیه روایات کثیرة . 

۱ - قیل هو اين أيوب عليه السلام . وقالوا اسمه بشر ولکن القرآن وصفه بذى الکقل لانه تکفل 
بالعدل فى قومه . وآوفی بما تکفل به . وصار نبیا يعد آیوب » وبهذا یکون من نسل عیسو . 
آخی یعقوب . 

۲ - آخرون یجعلونه من نسل یعقوپ فقالوا : 
( 1 ) هو إلياس ين ياسين بن فتحاص بن هارون خی موسی . 
( ب ) وقالوا هو,یوشع بن نون . 
( ج ) وقالوا هی حزقیال . نبی من آنبیاء بنی إسرائيل . جاعته النبوة آثناء سبی 

بختنصر لبتى إسرائيل . 
( د ) ویری آخرون" أنه هو التبی حلقیا . وسناتی إلى ذکر ذلك عند ذکرنا لانبیاء بنی 
إسرائيل ( فى الجنء الخامس إن شاء الله ) . 
وکل هذه الأقوال مردود علیها بأته لو كان من بنی اسرائیل . فما كان ليفوت ذكره فى 


AYE 


التوراة . ولو باشارة قصيرة . وعلیه فان الرآی الأول هو الأرجح . فیکون هو ابن أيوب عليه 
السلام . آو هو رجل صالح من قوم آیوپ استخلفه فى قومه وأوفى بما تکفل به فسمی ذو 
ا 

روى الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث" . أن نبيا من الأنبياء قال : من 
کک وو اا ولا ا ا گنای ا ال اک 
إنه آماد مثل قوله الأول . فقام ذلك الشاب فقال أنا . فقال له اجلس . ثم أعاد قوله ثالثا . 
فقال الات أذ :فقال له عقوم اليل وتن الذهار ر تفضب ۱ قال كعم كو مات ذلك 
ال ا ا ف كاه ك ا ا ۷ ي فا اتان فى م 
إتسان لیغضبه وهو صائم يريد أن يفطر . فضرب الباب ضربا شديدا . فقال من هذا ؟ فقال 
رجل له حاجة . فأرسل إليه رجلا فقال. لا آرضی بهذا الرجل . فأرسل معه آخر . فقال لا 
آرضی . فخرج إليه فآخذه بيده وانطلق معه حتی إذا كان قی السوق خلاه وذهب . فسمی « ذا 
الکفل » لأنه تکفل أن لا یغضب ووفی يما تكقل به قلم یغضب . 

وتروی قصة أخرى” * تبين كيف التزم ووفى بما تکفل به . 

تقول العتضكة إن یلیس هام الي ن الل فى هس شايع كمي مقن اة نی لخد 
ميته فى قيلولة الظهر.. وكان لقيامه ليلذ . لا ينام إلا هذه التومة . دق الباب : فقال من 
هذا ؟ . قال شيخ كبير مظلوم . ققام وفتح الياب . فجعل الشیخ یقص عليه . وقال : إن بینی 
وبين قومی خصومة وأنهم ظلمونی . وفعلوا بى کذا وکذا حتی ذهبت القائلة (وأطار التوم من 
عینی ذی الکقل ) . فقال للشیخ فاتنی القد آخذ لك بحقك . فانطلق وراح . وظل ذو الکفل 
ینتظر الشیخ فى مجلسه الذی یقضی فيه بين الناس فلم يحضر . فلما رجع إلى القائلة وأخذ 
مضجعه . دق الباپ . فقال من هذا ؟ قال الشیخ الکبیر الظلوم . ففتح له وقال : ألم قل لك إذا 
قعدت فأتنی ؟ قال : انهم خبث قوم . إذا عرفوا أنك قاعد . قالوا نحن نعطيك حقك . واذا 
قمت جحدونی . قال فانطلق واتنی غدا . وکانت القائلة قد فاتت أيضا . وفی الغد انتظره فى 
مجلسه فلم یحضر . قذهب للقیلولة وقد شق عليه النوم . ولا كانت تلك الساعة . جاء الشیخ 
وطلب الدخول فمتعه أهله . فقال إنى أتيت آمس وذکرت له أمرى . فقالوا : لقد آمرنا أن لا ندع 
آحدا یقربه . فلما أعياه نظر فرأى كُوة ( أى طاقة ) فى البیت . فتسور منها . فإذا هو فى 
البیت . وأيقظ ذا الکفل . ونظر نو الکفل ورأى الباب مغلقا والشیخ داخل البیت . فعرف أنه 
إبليس فقال : آعدو الله ؟ قال : نعم أعييتنى فى كل شىء . ففعلت ما تری لأغضبك . 


* عرائس الجالس للثعلبی ص ۱۹۷ 
** البداية والنهاية . ابن كثير ج ۱ ص ۲۱۰ 


۳۵ 


ورویت قصص آخری فیها كثير من الخیال ولا شك أن هناك مواقف أخرى فى حياة ذی 
الکقل عليه السلام . لم تصل إلينا توضح سیطرته على نفسه عند الغضب . حتی لیمکن أن 
یکون مثالا للسيطرة على النفس عند الغضب . كما كان أيوب عليه السلام مثالا للصبر كما 
أوضحنا . 
والفضب مذموم . روى أبى هريرة أن رجلا قال : يارسول الله مرنى بعمل وأقلل . قال : لا 
تغضب . ثم أعاد عليه فقال : لا تغذ تغضب . رواه اليخارى . 
وقال ابن عمر . قلت لرسول الله يه . قل لى قولا وأقلله لعلى أعقله فقال : لا تغضب . 
فأعدت عليه مرتين . كل ذلك برجم إلى . لا تغضب . 
وقال أبى هريرة : قال النبی يله . لیس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذى يملك نفسه 
عتد الغضب . متفق عليه . 
وفی الأثر عن ذى القرنین أنه لقی ملكا من الملائكة . فقال : علمنی علما آزداد به إيمانا 
ویقینا . قال : لا تغضب . فإن الشیطان أقدر ما یکون على ابن آدم حين يغضب . 
ولیس معنی ذلك أن یصل الأمر بالرء إلى عدم الغضب نهائیا . فهذا تفریط إذ لايد أن 
یفضب الرء حینما ترتکب العاصی آمامه . إن عليه فى هذه الحالة أن يغخضب لله وینهی عن 
المنكر . 
إلا أن الاقراط فى الغضب منموم" لانه يخرج الرء عن سياسة التعقل ولا يبقى للمرء معه 
بصيرة أو قکر . وتسیطر عليه غريزة الانتقام والتشفی . والغضب قد یظهر آثره فى اللسان 
آو الجرح والقتل . وقد یظهر آثره على القلپ فینتج الحقد والحسد والشماته واضمار السوء 
والاستهزاء. 
عن ابن عمر : قال النبى عله : من كف غضبه ستر الله عورته . 
وقال رسول الله عله : الغضب يفسد الإيمان كما يقسيد الصير العسل . أخرجه 
الطبرانى والبيهقى . بسند ضعيف . 
وقال رسول الله عله .ما غضب أحد إلا أشفى على جهنم . أخرجه البزار وابن عدى من 
حديث اين عباس . 


* إحياء علوم الدين . أبى حامد الغزالى . ج ؟ ص ۱۵۹ 
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آخری . من مك غضبه .وقاه الله عذابه . خرجة الطبرانی والبیهقی . 


وقی حدیث آخر . قال رسول الله يه : من کظم غیظا .ولو شاء أن يمضيه لأمضاه . 
ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا . 


وقد مدح الله الكاظمين الفیظ فى قوله تعالی : 
» والکاظمین الفیظ والعافین عن الناس ٠‏ والله يحب المحستين ٭ ۰ 
( ۱۳۶ - آل عمران ) 


وهكذا كان ذى الكفل مثالا لسيطرة على التفس عند الفضب . 


نترك أرض آدوم . وننتقل جنویا بعض الشىء إلى المنطقة الواقعة شرقی خلیج العقبة إلى 
آرض مدین . حیث بعث نبی الله شعیب عليه السلام . 


۳۷ 


شعیب عليه السلام 


أبناء ابراهیم عليه السلام من قطورة : 

سبق أن ذكرنا فى الجزء الثاتی (ص ۲۸۱ وشکل ۸۱ ) أن ابراهیم عليه السلام بعد وفاة 
سارة تزوج من قنطورة أو قنطورا بنت یقطن . واسمها فى التوراة قطورة (اصحاح ۲۵ 
تکوین ) . ویری خبراء الانساب أن القطوریین هم أيناء عم جرهم" . 

عاشت قطورة مع ابراهیم عليه السلام فى حبرون . وولدت له ستة آبناء : زمران - یقشان - 
مدان - مدیان ( مدين ) - یشباق - يشوحا. ومن الرجح أنه بعد وفاة |براهیم عليه السلام - 
ولم يكن لقطورة أقرياء فى حبرون . فعادت ومعها آبناقها الستة إلى آرض عشیرتها . فى 
شمال الحجاز . وشرقی خلیج العقبة . وبعد فترة من الزمن . تفرق الابناء . کل فى جهة - بحثا 
عن معایش لهم ولاولادهم . ويمكننا أن نستدل على آماکن تفرقهم من شکل ۱۱۹ . 


الزوجة الایناء | لاحفاد 
هاجر ججحب |سماعیل ۲ ابنا 
سارة إسحق یعقوب 
إبراهيم el‏ 
قطورة زمران 
يقشان شبا 
5 ددان 
مدان عيفة 
مديان عفر 
حنوك 
أبيدا ع 
يشياق الدعة 
نويا 
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زمران : سکن حول مكة . إذ توجد قبيلة اسمها قبيلة زمرانی جنوبی مكة . كما یوجد مکان 
انه زیر ام فو مكة هل سال الخو الح 

يقشان : من الرجح أنه اتجه جنويا - إذ يوجد موضم اسمه « وقشة » فى عسير . وتوجد 
قبيلة اسمها « بنى وقشة » فى الجنوب . كما يوجد مكان فى اليمن اسمه « وقش » . 

مدان : يوجد بطن قبيلة اسمهم « بنو المدان » قرب جذام فى الحجان . 

يشباق : اتجه شمالا . إذ يوجد موضع اسمه « الشبك » على طريق السكة الرومانية 
الموصلة إلى العقبة . 

ها اتك أا شا وسکن قرب اليس النت‌خجوار انوي وکان اكه اا 
أيوب الذین ترددوا عليه أثناء مرضه یسمی : بلدد الشوحی . 

مدین أو مدیان : بقی فى النطقة من شمال الحجاز وشرق خلیج العقبة وسمی الکان 
باسمه « آرض مدین » . وأنجب مدین خمسة آبناء هم : 

عيفة - عفر - حنوك - أبيدا ع - الدعة . 

بقيت هيفة فى أرض مدين نفسها . وكانت قبيلة عيفة معروفة بالتجارة . فكانت تحمل 
الذهب واللبان من أرض شبا ( سباً ) وتبيعها فى فلسطين . 

ما عفر فقد ارتحل جنويا . ويوجد مكان اسمه « عفار » بين مكة والطائف . 

وحنوك ارتحل أيضا باتجاه الجنوب . وتوجد بلدة اسمها « الحنوكية » أو «الحناكية » 
شرقى يثرب بحوالى ۱۱۰ كيلو مترا . 

وأبيداع : سكن الحجان . 

آلدعة : لا يعرف بالتحديد مكان إقامته” . 


هناك خلاف حول نسب شعيب عليه السلام ( انظر شجرة النسب ص ۱۶۱ ) . 

١‏ - الرأى الأول يقول إن عيفة أنجبت ضيفور الذى أنجب شعيبا . على سلسلة النسب هذه 
يكون شعيب سايقا لموسى بثلاثة أجيال ويستحيل أن يكون شعيب النبی هو حمو موسی . 

۲ - بعض التسابين یری أن مديان أنجب مدين ثم نابت ثم ضيفور ثم عيفة ثم شعییا . 
فتكون ابنة شعيب من نفس جيل موسی . ويكون شعيب النبى هو حمو موسی . 
ولكن لو كان ذلك صحيحا لكان جديرا بالذكر فى حديث رسول الله ته : فقد سئل عن 


۳۹ 
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۳۹ 4 ا ad‏ ۰ 
شکل ۱۱٩‏ - انتشار آبناء إبراهيم عليه السلام 
من قطورة 


أى الاجلین قضی موسی فقال آوفاهما وآبرهما . أى عشر سنوات . ولکان قد زيد فى الحدیث 
جملة تشیر إلى أن حما موسی هو شعیب النبی . 

وعلیه فان الرآی هو أن شعیب النبی قد سبق موسی بثلاثة أجيال ولم يكن حما موسی . 
والأرجح أن حما موسی هو رجل صالح من قوم شعیب أو ولی من آولیاء الله الصالحین من ذرية 
شعیب وسمّی شعیبا على اسم جده . وهو ما شارت إليه التوراه بانه يثرون الکاهن . 

۳ - بعض الکتب تذکر أن مدین أنجب یشجر . وهذا أنجب میکیل والد شعيب . 

٤‏ - آما القول إن شعیب النبی هو ابن عم عمران والد موسی فهو قول ضعیف . إذ لو كان 
الامر كذلك لما جاز للتوراة أن تغفل ذکره كلية وتکتفی بالقول بأنه کاهن مدین . كما لا یوجد 
تفسير لترکه عشیرته فى مصر وذهابه إلى مدین لیصیح کاهنها ! 

قد یقول قائل إن تجاهل التوراة لشعیب النبی سببه أن بنی إسرائيل لم يدروا به أصلا . 
فقد بعث فى مدین . وینو إسرائيل کانوا فى مصر فى موقف عصیب بعد طرد الهکسوس . 
وعیون أحمس وخلفانه تحاصرهم فلم يدروا به . ولكن إقامة موسی عليه السلام فى مدین عشر 
سنوات وزواجه من اينة كاهن مدين - لايد كانت تجعله يعلم شيئًا عن هذا النبى - الذى هو 
آرت ال تیاه إلى مىي .قل يداح الثوراة الأضيلية كان ها كين فق شش وعن قوب 
وتكذيبهم له وما حل بهم من عذاب . فان آرض مدين لا تيعد كثيرا عن الأرض التى كان يها 
أيوب عليه السلام. وقد أفردت التوراة لأيوب سفرا كاملا من ۶۲ إصحاحاً . فلا بد أن التوراة 
الأصلية كان بها شيىء عن شعيب وما حل بقومه . ولكن عند إعادة كتابة التوراة فى السبى 
سقط هذا الجزء أو أسقط ! 


أرض مدين : 

مدين قوم شعيب عليه السلام . وهناك خلاف - ولو أنه بسيط - حول المكان الذى کانوا 
يقيمون فيه ( شكل ۱۲۰ - فى الصفحة السابقة ) . 

١‏ - أرجح الأقوال أن أرض مدين تقع فى الجزء الشمالى من الحجاز شرقى خليج العقبة 
وبالتحدید شرق وجنوب شرق الطرف الشمالی لخليج العقبة . وكان يمر بها آهم طرق النقل 
التجارى من الشام وفلسطين إلى غرب الجزيرة العربية واليمن . وقد سبق أن ذكرنا ( ص 550 ) 
أن قافلة المديانيين هم الذين التقطوا يوسف من الجب وياعوه بعد ذلك لقافلة الإسماعيليين 
الذين بدورهم ياعوه قى مصر . 

وقد ذكر بطلیموس الجغرافی" موضعا إسمه « مودينا » على ساحل البحر الأحمر . وكذلك 
* تاريخ العرب قبل الاسلام . جواد على . ج ۱ ص ۵5 . 
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يذكر يوسيبيوس” " مدينة اسمها « مدیم » شرقی البحر الاحمر . 

۲ - يرى البعض أن مدین تمتد لتشمل آجزاء من شمال شرق سیناء . 

۳ - يرى آخرون أن مدین تقع قریبا من البحر الیت . وتمتد من خلیج العقبة إلى مواب . 
شرقی وادی العربة . 

٤‏ - بینما يرى آخرون أن مدین تشمل التطقة شمال طرف خلیج العقبة وتمتد شرقا وشمال 
شرق وتمتد أيضا غرپا . 


جاء ذکرشعیب عليه السلام فى القرآن الکریم فى ثلاث سور : ولکن بنفس اللفظ . بقوله 
تعالى : 


« وإلى مدين أخاهم شعيبا » . ( ۸۰ - الأعراف . ۸۶ - هود . 75 - العتکبوت ) 

ویضع القرآن الکریم شعیبا فى الترتیب الزمتی بعد لوط . إذ أن شعیبا یحذر قومه مصير 
قوم لوط فیقول : 

« ويا قوم لا یجرمتکم شقاقی أن یصیبکم مثل ما أصاب قوم نوح أى قوم 
هود آو قوم صالح . وما قوم لوط منکم بیعید » . ( ۸٩‏ - مود ) 


وهکذا ذکر لهم شعیب الاقوام السابقة بترتيبهم : نوح - هود - صالح ثم لوط . وذکر لوط 
منفردا . ونْصّ على أنه لم يكن منهم ببعید ویقول ابن کثیر : أى يعيداً فى الکان ویحتمل فى 
الزمان أيضا . ويهذا يقول الألوسى . أى وما قوم لوط فى زمان بعيد أى مكان بعيد ولى نظرنا 
إلى شكل ۱۲۰ - لوجدنا أن أرض مدين قريبة من الطرف الجنوپی للبحر الميت . حيث توجد 
مدن السهل الخمس . مدن قوم لوط ( انظر الجزء الثانى ص ۳۰۹ - ۳۱۰ ) . فهى مسافة لا 
تزید عن ۲۰۰ کیلو مترا - كذلك فان الفارق الزمنى يبلغ حوالى ۲۵۰ عاما أو أقل قلیلا . 

وفی سورة الأعراف . جاء ذكر مدين وشعيب فى الآية ۸٥‏ . ثم جاء قوله تعالى فى الآية 
۳ -« ثم بعتنا من بعدهم موسى بآياتنا » . وثم . تعنى الترتيب مع التراخى . وقد كان 
الزمن بين شعيب وموسی عليهما السلام يبلغ حوالى ۳۹۰ عاما . 


مدين وأصحاب الأبكة : 


** دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم . د . محمد بيومي مهران . ج ۸ ص ۰۱۰ . 
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« والی مدین أخاهم شعیبا » . 


وجاء قوله تغالى فى سنووه الشتعواء : 
« كذب أصحاب الأيكة المرسلين . إذ قال لهم شعيب ألا تتقون » . 
(113 - الشعراء ) 
وفى سورة الحجر . 
« وان كان أصحاب الأيكة لظالمين . فانتقمتا متهم » . 
(۷۸- الحجر) 


وقد ظن بعض المفسرين أن مدين قوم غير أصحاب الأيكة . وقالوا بعث شعيب إلى الثانية 
بعد ما فرغ من الأولى . والأرجح أن أصحاب الأيكة اسم آخر لمدين . ذلك أن شعيبا يأخذ على 
وعثوهم فى الأرض مفسدين . 

فقد جاء قوله تعالى فى سورة الأعراف : 

وإلى مدين آخاهم شعيبا . قال يا قوم اعيدوا الله . مالكم من إله غيره . 
قد جاء تكم بينة من ربکم . فأوقوا الكيل والميزان . ولا تبخسوا الناس 
أشياء هم . ولا تفسدوا فى الارض بعد إصلاحها . ذلكم خير لكم إن كنتم 
مؤمنين . ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن يه 
وتیغونها عوجا . واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم . وانظروا كيف كان عاقبة 
الفسدین » . ( ۸۰ - ۸۱ - الاعراف ) 

« والی مدین آخاهم شعيبا . قال يا قوم اعبدوا الله مالکم من اله غیره . 
ولا تتقصوا الکیال والیزان . انی آراکم بخیر . وإتى آخاف علیکم عذاب 
يوم محیط . ويا قوم آوفوا الکیال والیزان بالقسط . ولا تبخسوا الناس 
أشياء هم ولا تعثوا فى الارضی مفسدین » . ( ۸6 - مم - هود ) 

وجاء قوله تعالی فى سورة الشعراء : 

« کذب آصحاب الأيكة الرسلین . إذ قال لهم شعيب ألا تتقون . انی لکم 
رسول آمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما آسالکم عليه من آجر إن أجرى إلا 
على رب العالمين . أوفى الكيل ولا تكوتوا من الخسرین . وزتوا بالقسطاس 


EE 


الستقیم . ولا تبخسوا الناس أشياءهم . ولا تعثوا فى الارض مفسدین » . 

( ۱۷۰ - ۱۸۳ - الشعراء ) 

فنری وحدة الرسل إلى مدین وأصحاب الأيكة . وما نهی عنه هنا . هو نفس ما نهى عته 

هتاك . مما يدل على أن مدين هم نقسهم أصحاب الأيكة . ولعل الذين قالوا إن مدین غير 

أصحاب الأيكة استندوا إلى أن القرآن الكريم قد فرق فى اللفظ بين عذاب أصحاب مدين 
وعذاب أصحاب الأيكة 5 فقال فی شرح عذاب مدين : 

د ولما جاء آمرتا تجينا شعييا والذين آمنوا معه يرحمة متا . وأشذت 


( ۹۶ - هود ) 
وقال كذلك : 
« وقال الملا الذين کفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون . 
فأخذتهم الرجفة . فأصيحوا فی دارهم جائمین ۰ ( ٩۱ - ٩۰‏ الاعراف ) 
أما آصحاب الايكة فقال الله فیهم : 
» فکذیوه فأخذهم عذاب یوم الظلة . انه كان عذاب یوم عظیم & ۰ 
( ۱۸۹ - الشعراء) 
« وان كان آصحاب الأيكة لظالین . فانتقمنا منهم » . ( ۷۹ - الحجر ) 


ولکن ذلك مجرد اختلاف فى التعبیر عن العذاب . الا أنه فى حقيقته عذاب واحد . ولقد سبق 
أن ذکرنا فى قصة صالح . وقومه ثمود ( الجزء الأول ص ۱۱۹ ) ما وصف به العذاب الذى وقع 
بهم . عبر عنه مرة بالصيحة ومرة بالرجفة وثالثة بالصاعقة ومرة رابعة بالطاغية . وبینا آنها 
كلها تعنی شیثا واحداً . وهو أمر الله بانزال العذاب بهم . 

وكذلك فان العذاب الذی وقع بأهل مدین ووصف مرة بالصيحة . ومرة بالرجقة . هو نفسه 
عذاب يوم الظلة الذی وقم بأصحاب الايكة . وصف آولا على حسب آثره على السمع . فهو 
صيحة . ووصف بما آحدثه فى الجسم من اهتزازات . أى رجفة . ثم بما تراه العین من ظلام 
الکان بالنهار . فهو يوم الظلة . 


ويأخذ الالوسی فى تفسیره" بأن مدین غير أصحاب الأيكة . إذ یقول : الأيكة هی الغيضة 


* تفسير الألوسی ج ۱۹ - ص 1117 . 


التی تنبت ناعم الشجر أى الاجمة . ( والايك هو الشجر الكثير املتف - مختار الصحاح طبعة 
۵ ص ۱۶ ) .وهی غيضة من ساحل البحر إلى مدين يسكنها طائفة وکانوا ممن بعث إليهم 
شعیب . وکان أجنبيا عنهم . ولذلك قیل « إذ قال لهم شعیب ألا تتقون » . ولم يقل آخوهم فى 
حين كان يقال دائما « والی مدين آخاهم شعیبا » . ویختم الالوسی بقوله : ومن غريب القول عن 
ابن عباس أن أصحاب الأيكة هم أصحاب مدين ۰ 

إلا أن ابن كثير* يقول بأن صحاب الايكة هم أهل مدين . ولم يقل فى سورة الشعراء 
« أخوهم شعيب » لأنهم نسبوا فى هذه الآية إلى عبادة الأيكة . ولهذا تفی صفة الأخوة بينهم . 
وان كان هناك صلة بالنسب . ويقول ابن كثير : ومن الناس من لم يفطن لهذا فظن أن أصحاب 
الأيكة غير أهل مدين فزعم أن شعيبا عليه السلام بعثه الله إلى أمتين . وقد روى إسحق عن 
آخرين ( وصف ابن كثير أحدهم بأنه ضعيف ) عن عكرمة قوله . ما بعث الله نبيا مرتين إلا 
شعيبا . مرة إلى مدين فأخذهم الله بالصيحة . ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله تعالى 
بعذاب يوم الظلة . وروى الحافظ ابن عساكر عن آخرين عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول 
الله تله : إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيبا النبى عليه السلام . 
ويقول ابن كثير . وهذا غريب . وفى رفعه نظر . والأشبه أن يكون موقوقا . والصحيح آنهم أمة 
واحدة . وصفوا فى كل مقام بشىء . ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كما فى 
قصة مدين سواء بسواء فدل ذلك على أنهما أمة واحدة . 


كان أهل مدين أهل تجارة . وقد سبق ذكر قوافل المديانيين التى كانت تقوم بالتجارة بين 
الشام وفيتيقيا - وبين الحجاز واليمن عبر فلسطين ( ص . ۶۶۳ ) . ومن الآيات التى ذكرت فى 
ص 544 یمکننا أن نستخلص الآفات التى كانت متفشية فيهم كالآتى : 

. آنهم كانوا يعبدون غير الله تعالى‎ - ١ 

۲ - كانوا يطففون المكيال والميزان . وينقصونه ويذلك كانوا يبخسون الناس أشياعهم . 

۳ - کانوا يقطعون الطریق ويأخذون أموال الناس ظلما . 

. کانوا يصدون من كان يريد الإيمان ویتوعدونهم‎ - ٤ 

دعاهم شعيب إلى ما دعاهم إليه بالحكمة والموعظة الحسنة .وكان النبى له - كما 
أخرج ابن عساكر عن ابن عياس - إذا ذكر شعيب يقول : ذلك خطيب الأنبياء . لحسن 
مراجعته قومه . أى محاورته لهم . 


* تفسير این كثير ج ۳ ۲۶۵ . 
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۱ - کانوا یعبدون غير الله تعالی : 

والحقيقة أن التطقة كلها كانت تعبد الأوثان . بابل وآشور فى العراق وسوریا والفینیقیون 
وأرض کنعان كلها كانت تعيد الأصنام ۰ مردوك » و « بعل »و« سين »و« عشتار » . وگانت 
آرضص مدین بين هولاء الاقوام . وتدین بدياناتهم . فدعاهم شعیب إلى عبادة الله وحدة وذيذ 

« قال يا قوم اعبدوا الله مالکم من إله غیره » . ( ۸۰ - الاعراف - كم - هود ) 

وقال لهم إنه رسول الله إليهم 


« إذ قال لهم شعيب ألا تتقون . أنى لكم رسول أمين فاتقوا الله 
وأطيعون » ( ۱۷۷ - ۱۷۹ - الشعراء ) 


وسبق أن قلنا (الجزء الثانی ص ۲۱۶ ) إن هذه الناطق لم تكن تعتقد فى بعث أو فى حياة 
آخرة . فالجسد مقره القبر حتی ييلى .والروح تنتقل إلى عالم سفلى . هو عالم الارواح تخلد 
فيه ولا عودة منه . وهنا بين لهم شعیب أن هناك حياة آخرة . ویوم آخر تعود فيه الأرواح إلى 
الجسد ويبعث الناس ليحاسبوا على أفعالهم . وعليهم أن يرجوا الثواب فى اليوم الآخر . آو 
« فقال يا قوم اعبدوا الله . وارجوا اليوم الاخر » . 
(57- المنکبوت ) 
ولیدلل على صدق كلامه وأنه نبى مرسل من الله سبحانه وتعالى . جاء هم بمعجزة وإن لم 
تُذكر ماهية هذه المعجزة . وإنما أشار الله إليها فى قوله : 
« قد جاء تكم بينة من ريكم » . ( من الآية مم - الأعراف ) 
والمعجزة كانت شاهدة بصحة نبوتة وتوجب عليهم الإيمان . ومن الناس من قال بان المراد 
بالبينة الموعظة وقوة الحجة . ولكن ذلك غير مقبول إذ أن الموعظة تكون من شعيب نفسه . أما 
المعجزة فقد قيل عنها « بينة من ريكم » مما يجزم بأنها كانت معجزة من الله . يعضهم زعم 
تنبن "!! وأن هذه العصا كانت تأتى بالمعجزات وهی التى آلت قيما يعد إلى موسى عليه السلام 
.ولا يخفى ما فى هذه الأقوال من تهافت . والأولى ترك ماهية المعجزة مادام القرآن الكريم لم 
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وهکذا دلل بمعجزة - وپاية بينة على صدق ما یقول عن إخباره عن الله سبحانه وتعالی وعن 

ليؤمنوا ولیعملوا ما ينجيهم من العذاب . كما آخبرهم أنه لا يطلب منهم جرا . فقد یقولوا إن 
« وما آسالکم عليه من أجر . إن أجرى إلا على رب العالین » . 
( 14 - الشعراء) 

كان هذا هو الأمر الأول الذى دعاهم إليه : عبادة الله وحده . 

۲ - تانی آفاتهم أنهم كانوا ييخسون الناس آشیاء هم . ولا يعطونهم حقهم . فقد 
کا پتقسین المكدال ر راو كادوا تون من كه اال الذيق يكيلوق يه او 
وينقصون من صنجات الميزان فتهاهم عن ذلك وأمرهم بألا ينقصوا المكيال والميزان . بل يوفوا 
الكيل . ويزتوا بالعدل والقسطاس . 

« فاوفوا الكيل والیزان . ولا تبخسوا الناس أشياءهم » . 

( من الآية ۸۰ - الأعراف ) 
« ولا تنقصوا المكيال والميزان . إنى أراكم بخیر . وإنى آخاف عليكم 
عذاب يوم محيط . ويا قوم أوقوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا 


كنتم مؤمتين . وها أنا عليكم يحقيظ » . 8ه - كم - هود ) 
« أوفوا الكيل . ولا تكونوا من الخسرین . وزنوا بالقسطاس المستقيم . 
ولا تيخسوا الناس أشياء هم » . ( ۱۸۱ - ۱۸۲ - الشعراء ) 
وقال لهم إن ما آبقاه :الله لهم من الحلال هو هيز لهم مما یجمعون بالبخس « بقية الله 


خير لکم » فالجمع بالبخس حرام لا خير فيه وان کثر . والکسب الحلال . وإن كان فى نظرهم 
قلیل . إلا أنه خير لهم لأن الله يبارك فيه . وآخبرهم أنه ليس حفیظا علیهم يحصى علیهم 
آعمالهم . بل الله هی الىئ يحضق آعمالهم علیهم وسیجازیهم بها . 

۳ - ثالث آفاتهم آنهم کانوا یفسدون فى الارض ويعيتون فیها فسادا . کانوا یقطعون 
الطریق . قال السدی وغیره . کانوا عشارین . يأخذون العشر من آموال الناس . ویتوعدون 
الناس بالقتل 13 لم یعطوهم جع من موالهم . 
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فیصدون عن سبیل الله من يريد الایمان . فکانوا یتهمون شعیبا بشتی التهم . یقولون عنه إنه 
کذاب أو مجتون أو غير ذلك . ویتوعدون الذین آمنوا حتی یفتنوهم عن دیتهم ویردوهم إلى الکفر 
وإلى الطریق العوج . فهم پریدون الطریق العوج أى « یبغونها عوجا » . 

وکانوا یقولون لمن يريد اتباعه 

« وقال الملا الذین کفروا من قومة لئن اتبعتم شعیبا نکم إذا لخاسرون». 

) الاعراف‎ - ٩۰ ( 

ثم طلب منهم أن یتذکروا كيف کانوا قلة . ولکن الله بارك لهم فکش عددهم . وقیل کانوا 
فقراء فبارك لهم فكثرت آموالهم وصاروا أغنياء . ثم ذکرهم بما آل إليه الذين کذبوا آتبيانهم من 
قبل مثل آقوام : توح وعاد وثمود ولوط علیهم السلام . 
وتبغونها عوجا واذکروا إذ کنتم قلیلا فکثرکم وانظروا كيف كان عاقبة 
الفسدین » . ( ۸٩‏ - الاعراف ) 

وقال لهم اتقوا الله الذى خلقکم . وخلق الأقوام الذین کانوا قبلکم . والجبلّة الأولين . وعن ابن 
عباس أن الجبلّة هم الجماعة إذا كانت عشرة آلاف . وشبهت بالقطعة العظيمة من الجبل - 
الجبلة - وقیل الجماعة العظیمة مطلقا . 

« واتقوا الذی خلقکم والجبلّة الاولین» . ( ۱۸۶ - الشعراء ) 


عز علیهم أن يتركوا ما كان يعيد آباژهم من أوثان وأصنام . وسألوه سقال استنکار . 

« قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك أن نترك ما يعيد آباؤنا . أو أن نفعل 
فى آموالنا ما نشاء . إنك لأنت الحليم الرشيد » . ( ۷ - هود ) 

وغرضهم هنا إنكار أنه موحی إليه من الله تعالی . بل ويالفوا بإنكار أن يكون هذا الأمر 
متفقا مع العقل . ولم يقولوا مثلا هل الصلاة تأمرنا بكذا . بل نسبوا الصلاة إليه وقالوا 
أصلاتك . كأتها صلاة من عنده هو وليست وحيا من الله - وأنها صلاة له . ملزمة له وحده وتأمره 
هو وحده لاهم . فلا تلزمهم بأن یترکوا ما كان يعيد آباژهم .ولا أن يطيعوه فى ما يأمرهم يه 
من ناحية مالهم سواء من ناحية اکتسابه آو آوجه صرفه . ثم يطليون مته أن يحتكم إلى العقل 
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والنطق . فقالوا إذا كنت حلیما رشیدا - فهل صلاتك آنت ملزمة لنا تحن ؟ وغرضهم أن هذا 
لیس من الحلم ولا من الرشد. 

وقیل وکان تخصیصهم الصلاة بالذات لأنه عليه السلام كان کثیر الصلاة وکان معروفا بذلك . 
وأخرج ابن عساکر عن الأحنف أن شعیبا عليه السلام كان أكثر الأنبياء صلاة . وکانوا إذا رآوه 
يصلى یتغامزون ويتضاحكون . البعض قال إن الصلاة كانت مفروضة عليه هو . ولم تكن من 
الأمور المكلف بها أحد من أمته . كما لم تكن فى شريعته زكاة . ولا نرى هذا الرأى . فما من 
نبى إلا وهى قدوة لقومه . إلا أن الأنبياء . لقربهم من الله . يأتون من الصلاة والعبادات - مالا 
يأتيه غيرهم . كذلك لا يشترط أن تكون هناك زكاة مثل ما علينا من زكاة . بل لايد أن صرف 
المال فى أوجه الخير هو من القواعد العامة مثل إطعام المسكين والفقير واليتيم وإعانة المحتاج 
وغير ذلك . وهی من الأمور التى كان يدعو إليها . ولكنهم لجاوا إلى السخرية والاستنكار . أى 
مادام بهذا الحلم والرشد قكيف يتدخل فى الطريقة التی يتصرقون فيها بأموالهم . 

ثم اتهموه بانه من السحرین أى الذين بلغ السحر قيهم مبلغه حتى غلب علي عقله . وأنهم 
يرونه بشرا مثلهم . وقصدهم أنه مادام بشرا مثلهم . فما يقوله مخالفا لأقوالهم .وما يفعله 
مخالفا لأفعالهم . ما هو إلا نوع من السحر تلبسه . وليس نيوة . وقالوا بل إننا نظن أتك تكذب 
علينا فى هذا الادعاء . 

« قالوا إنما أنت هن المسحرين . وما أتت إلا يشر مثلنا وان نظتك لمن 
الكاذيين » . ( ۱۸۰ - ۱۸ - الشعراء ) 

ورد علیهم بقوله: ما ظنکم ورآیکم إن كنت حقيقة نبی . وعلی بينة وحجة ظاهرة من ربی . 
ورزقنی من لدنه رزقا حسنا وهو النبوة والحکمة . وأنتم وصفتمونی بالحلم والرشد . فهل يجوز 
لى - أن آمرکم بشی» وأفعل غيره . سواء فیما آمرکم به من ترك عبادة الأصنام أو فى طرق 
اکتساب الال . كان آنهاکم عن التطفیف فى الکیل والیزان وأفعله آنا من ورائكم . وکل ما 
آریده هو أن أصلح آمورکم بقدر استطاعتی . والتوفیق فى هذه المهمة من الله . فأنا أتوكل عليه 
وأرجع إليه . وفی هذا تخویف لهم أيضا لأن رجوعه إلى الله یعنی استعانته به علیهم وعلی 
موقفهم الراقض له . والله سبحانه وتعالى سیکفیه آمرهم . 

« قال يا قوم . أرأيتم إن كنت على بينة من ربی . ورزقنى مته رزقا 
حستا . وما أريد أن آخالفکم إلى ما أنهاكم عنه . إن أريد إلا الإصلاح ما 
استطعت . وما توفيقى إلا بالله . عليه توكلت . وإليه أثيب » . 

(۸۸ - مود) 
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فى شق والآخر فى شق ثان . فهم فى شقاق . فلا تجعلوا عداوتکم لی تنسیکم ما حاق بالاقوام 
السابقة الذین کذیوا آنبیاءهم مثل قوم نوح وقوم هود وقوم صالح .وان آقرب هؤلاء الاقوام 
منکم هم قوم لوط . زمانا ومکانا . 

« ويا قوم لا یجرمنکم شقاقی أن یصیبکم مثل ما آصاب قوم توح آو قوم 
هود . آو قوم صالح . وما قوم لوط منکم ببعید . واستغفروا ریکم ثم توبوا 
إليه . إن ريى رحیم ودود » . ( ۸۵ - ٩.‏ - هود ) 

ثم طلب منهم أن يستغفروا ربهم . ثم يتويوا إليه مما کانوا یعملون من ذنوب , والمعنى آنهم 
لو فعلوا ذلك فلن يصيبهم مثل ما أصاب الاقوام الذين ذکرهم . لان الله رحیم . عظیم الرحمة . 
ودود . کثیر الود . يجب من یتوب إليه ویرجم إليه . 

كان ردهم عليه هو أن قالوا إننا لا نفهم ما تقول . استهانة به - كما یقول الرجل لمن لا 
يعباً به : لا آدری ما تقول . وقالوا له : ثم إنك فینا ضعیف ولولا جساعتك وأهلك ومعزتهم علینا 
لقتلناك رميا بالحچارة . أو ضريناك بالحجارة حتی تخرج من آرضنا . وما أنت بآقوی أو أعز 
من أن ننفذ فيك ما نقول . 

ذا فال ا مهب سا ففف كرا .هما حقول" واه لتراك فخا فا 
ولولا رهطك لرجمناك . وما أنت علینا بعزین » . ( ٩۱‏ - هود ) 

فقال لهم : هل تعملون حسابا لرهطی وجماعتی .ولا تعملون حسابا لله سبحانه وتعالی . 
وتقولون آنکم لا ترجمونی تقدیرا لاهلی والله هو الاحق أن تجعلوا له حسابا ولکنکم نسیتم الله 
تعالى . وجعلتموه وراء ظهورکم . مع أن الله هو الطلع على آعمالکم وهو الحیط يكل آفعالکم 
السيئة . 

« قال يا قوم آرهطی أعز علیکم من الله . واتخذتموه وراء کم ظهریا إن 
: ربی يما تعملون محیط » . ( ٩۷‏ - هود ) 

بيدأت الأمور بين شعيب وقومه تتأزم . فيدلا من الجدال بالحجة . کانوا هم البادئین بالتهدید 
. هددوا پالرجم . وأنهم فقط - مراعاة لاهله - لم ينفذوا تهدیدهم . ومعناه آنهم قد ینفذوته فى 
الستقبل . وردا على هذا التهدید . كان لابد من تهدید مثله یردعهم : فقال لهم : فلتبقوا اذن 
على ما آنتم عليه . ولتظلوا على آفعالکم . وحالکم العوج فى معاملاتکم . وأنا ساظل على حالی 
من الایمان بالله والطریق الستقیم الذی آنا عليه . وکانهم سالوا : وماذا سيحدث حينئذ ؟ فکان 
جوابه : فسوف تعلمون وحذفت الفاء . أو كأنه قال : حینئذ سوف تعلمون من ياتية عذاب شدید 
یجعله فى خزی . وسوف تعلمون من هو كاذب آنا أم أنتم - وطلب منهم آن ینتظروا ویترقیوا . 
ای بنتظروا نزول العذاب بهم لیعرفوا أنه هو الصادق . ویترقیوا حدوث ما یقوله لهم . وهو 
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« ويا قوم اعملوا على مکانتکم . نی عامل . سوف تعلمون من ياتيه 


عذاب يخزية ومن هو كاذب . وارتقبوا إنى معکم رقیپ » . ( ٩۳‏ - هود ) 
وکان بعض القوم قد آمنوا بشعیب , وبعض آخر - وهم القالبية - لم يؤمنوا . فطلب منهم 
أن یتتظروا حتی یحکم الله بين الطائفتين . وهو تهدید ووعيد . لأن الله هو الحق . وهو خير 
الحاكمين . 
« وان كان طائفة منکم آمتوا بالذی آرسلت يه . وطائفة لم یقمنوا 
فاصيروا حتی یحکم الله بیننا . وهو خير الحاکمین » . ( ۸۷ - الاعراف ) 


وبدلا من أن یخافوا أو تخشع قلويهم لما سمعوه یحتکم إلى الله . وهو خير الحاکمین . إذا 
بالفتة المستكبرة الکافرة تأخذهم العزة با لاتم ویتطاولون على شعیب والذین آمنوا معه فیهددونهم 
بالاخراج من بینهم ومن القرية كلها . أو إن کانوا يريدون البقاء فلیعودوا إلى ملة الفئة الکافرة . 
وکان جوابه آذه قال لهم : وکیف نعود للتکم ونحن کارهون لها . ولى عدنا الیها بعد أن علمنا 
بطلانها ویعد أن نجانا الله منها فإننا ترتکب إثما عظیما فى حق الله . وهو مالا نقدر على فعله. 
ولا يليق بنا أن نعود فى ملتکم بأی حال من الأحوال . وعلی کل فهذا متعلق بمشيئة الله هو 
الذی بيده کل شىء وعلمه یشمل کل شىء . وهذا القول یتضمن استحالة العودة إلى ملتهم 
الکافرة لان الله هو الذی نجاهم منها إلى الایمان . وهم قد أوكلوا آمرهم إلى الله . ثم توجه 
شعیب إلى الله تعالی وطلب منه أن یحکم بینه . وبين قومه الذین لم یقمنوا به - ویحکم بینهم 
بالحق . لأن الله هو خير الحاکمین . 

« قال الملا الذين استکیروا من قومه لتخرجنك یاشعیب والذین آمنوا معك 
من قریتنا أى لتعودن فى ملتنا . قال : أو لو كنا کارهین . قد افتریتا على 
الله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله منها . وما يكون لتا أن تعود 
فیها إلا أن يشاء الله ريتا . وسع ربتا كل شىء علما . على الله توکلنا 
رينا اقتح بیتنا ويين قومنا بالحق . وأنت خير الفاتحين » . 

۸٩-۸۸ (‏ -الأعراف) 

وقال البعض" إن الضمير فى قوله : « وما يكون لنا أن نعود فيها » راجع إلى القرية . 
بمعنى آنتا ستخرج من قريتكم ولا نعود فيها الا أن يشاء الله بما ينجزه لنا من الوعد فى أن 
نظهر عليكم . أو يردكم الله إلى الحق فتؤمنوا . وهذا التفسير ليس بصحیح لأن كلمة العودة 


تین وش یه هی 
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تکررت مرتين قبل ذلك وفيها النص على أن العودة هی إلى الملة : « أو لتعودن فى ملتنا »اق 
» إن عدنا فى ملتکم » . فلا شك أن الثالثة « وما یکون لتا أن نعود فیها » هی یمعنی 
العودة إلى اللة أيضا لا إلى القرية . 
تنفيرا لهم وتثبيطا لهم عن الإيمان بشعيب بعد أن لسوا صلابة موقفه . وخافوا أن يتأثر به 
باقى الناس ويتابعونه . فقالوا يخوفونهم . إنهم إن اتبعوا شعيبا وفارقوا ملة أبائهم سيكونون 
خاسرين . يخسرون ما يحصلون عليه من ربح من التطفيف فى الكيل والوزن . أو يخسرون 
بإخراجهم من القرية كما سبق التهديد بذلك . 

« وقال الملا الذين کفروا من قومه . لئن اتب تبعتم شعيبا . انکم إذا 
لخاسرون » . ( ٠‏ - الاعراف ) 
المسحرين . وأنه بشر مثلهم . كما يظنون أنه من الکاذبین . من هنا كانت جرأتهم فى أن یطلبوا 
منه أن د سقط عليهم كسفا من السماء أى قطعا من السماء . اذ كانوا بذ بظنون أنه لن د 5 یستطیم 
تنفيذ تهديده لهم بوقوع عذاب بهم . 

« قأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين »  .‏ ( ۱۸۷ - الشعراء) 

وهذا يشبه ماقالته قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

« أو تسقط السماء كما زعمت عليتا كسقا » . (؟5 - الإسراء ) 
السابقين . لم يجزم شعيب عليه السلام بوقوع العذاب . بل أرجع ذلك إلى مشيئة الله تعالى . 
قهى أعلم بهم . وأعلم بما يفعلون . وإن كانوا مستحقين العذاب فسينزله بهم حسيما تقتضى 
إرادة الله . وفى الوقت الذى يقدره وبالكيفية التى يراها . ولعلهم ظنوا أنه بهذه الإجابة يتهرب 
من تهديده لهم بنزول العذاب يهم . 

ونرى ذلك يتكرر مع غيره من الرسل .ففى قصة نوح عليه السلام تحدوه بإنزال العذاب بهم 
إن كان من الصادقين فارجم ذلك الأمر إلى الله : 

« قالوا يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا . فأتنا يما تعدنا . إن كنت من 
الصادقین . قال . انما یاتیکم به الله إن شاء » . ( ۳۲ - ۳۳ هود ) 


وفی قصة هود عليه السلام كان نفس الشيئ 
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« قالوا آجئتنا لتأفکنا عن آلهتنا. فاتتا يما تعدنا . إن كنت من 
الصادقین . قال اتماالعلم عند الله » . ( ۲۲ - ۲۳ - الاحقاف ) 

وتکرر نفس الشیء مع ث شعیپ عليه السلام 

« وما آنت الا بشر مشنا وان نظنك لمن الکاذبین . قأسقط علینا کسفا من 
السماء إن کتت من الصادقین . قال ربی آعلم يما تعملون » . 

(۱۸1- ۱۸۸ - الشعراء) 

وهکذا الرسل مع آقوامهم . قبالرغم من آنهم قد بهددونهم بان الله قد ینزل بهم عذابا إن 
استمروا فى کفرهم . وبالرغم من أن الکافرین يستمرون فى تکذیبهم فیصبحون مستحقین 
لإنزال العذاب بهم ۰ !لا أن الرسل . یرجعون أمر إنزال العذاب إلى مشيئة الله سبحانه وتعالی . 
فإن شاء قدر لهم الهداية فى آخر لحظة . وعقا عن سابق تكذييهم . وإن شاء أنزل بهم ما براه 
من عذاب وفى الوقت الذى يختاره . 

واستمر قوم شعيب فى تكذيبهم . وكانت إرادة الله أن ينزل بهم العذاب 

« قأخذتهم الرجفة قأصيحوا فی دارهم جائمين » ۰ ( ٩۱‏ الأعراف ) 

« قکذیوه فاخذتهم الرجفة فاصیحوا فى دارهم جائمن » 


( ۳۷ - العنکپوت ) 
« ولا جاء أمرتا نجینا شعييا والذین آمنوا معه يرحمة متا . وأخذت 
الذين ظلموا الصيحة قاصیحوافی دیارهم جاتمین € ۰ ( ۹۶ - هود ) 


ذلك لاية وما كان اکثرهم مؤمتين . وان ربك لهى العزين الرهيم ر << 
۱٩۱-۱۸۹ (‏ - الشعراء) 
ذلك . فقد أظلتهم سحابة فیها شررمن نار ولهب ووهج عظیم . ثم جاعتهم صيحة من السماء . 
ورجفة شديدة من الارض من أسفل منهم فزهقت الأرواح . وخمدت الاجسام فاصبحوا فى 
دارهم چاتمین . كأن لم یقیموا بدیارهم . 
روی عن ابن عباس" أن الله أرسل علیهم حراً شدیدا فأخذ بانفاسهم ولم یتفعهم ظل ولا 


* تفسير الألوسى . ج ۱۹ ص ۱۹۹ . 
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ماء فكانوا يدخلون الأسراب والكهوف فيجدوتها أشد حرا . فخرجوا إن البوية , قبعث الله 
تعالى سحابة فيها ريح طيبة فأظلتهم ووجدوا لها برداً . فنادى بعضهم بعضاً حتى اجتمعوا 
تحتها . رجالهم ونساؤهم وصبیانهم . فصاح بهم جبريل عليه السلام صيحة عظيمة . ورجفت 
بهم الأرض والتهبت السحابة نارا فاحترقوا وصاروا رمادا . 

وقال ابن کثیر" كلها صقات العذاب الذى نزل بهم ولكن الله تعالى آخیر عنه فى كل سورة 
بما يناسب سياقها . فى سورة الأعراف أرجفوا نبى الله وأصحابه وتوعدوهم بالاخراج من 
قريتهم أو ليعودوا فى ملتهم . ققال الله الي ده تیم اة . فقابل الإرجاف بالرجفة 
وأمافى سورة هود فقد تصايحوا على نبيهم TE‏ ب . وأما فى «سورة 
الشعراء فقد قالوا « فأسقط علينا كسفا من السماء , . فناسب أن يكون العذاب من 
فوقهم فکان « عذاب يوم الظلة » وقال آخرون*" ۷ اجتمعوا بأيكتهم ليستظلوا 
من الحر الشدید . قأضرمها الله علیهم ناراً . آوتکون الظلة هى غاشية العذاب الذی حل بهم 
فاظلّهم . 

فأصبحوا فى دیارهم جائمين ميتين . من جثم الطیر إذا ألصق بطنه بالارض . ثم استعیر 
الجاتم للمیت لانه لا يبرح مکانه . 

وللتعبير عن عظم الدمار الذی حل بهم . وأهلکهم تماما هم وجميع ذریتهم . أن الناظر يظن 
أنه لم يكن بهذا الکان قوم . لأنهم استؤصلوا تماما . فلم يبق منهم شئ . كأن لم یکونوا بها . 


« كأن لم يغنوا فيها . ألا بعدا لمدين كما بعدت شمود » . ( ٩۰‏ - هود ) 
« الذين کذبوا شعيباً . كان لم يغنوا فيها . الذين كذبوا شعيبا . کانوا 
هم الخاسرین » . ( ٩۲‏ - الاعراف ) 


« ولا جاء أمرنا نجیتا شعیبا والذین آمنوا معه يرحمة متا &« . 


(۹۶- هود ) 
وتولی شعیب عنهم . وانصرف عن هذا الکان وهو یقول . لقد أبلغتكم ما کلفنی الله به من 
رسالات . ويلغتكم أوامره . ونصحت لكم يما فيه الكفاية . وحرصت على هدایتکم . فلم تنتصحوا 
وحذرتكم مما سيحيق بكم إن ظللتم فى غيكم سادرين . فلا تنتظروا أن آسف أو آسى على ما 
حاق بكم . لأنكم كنتم قوما كافرين . لا تقبلون النصح ولاترجعون إلى الحق . 


* البداية والنهاية ج ۱ ص ۱۷۷ . 
** الأستاذ روف أيو سعدة . من إعجاز القرآن ج ۱ ص ۲۵۱ . 
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« فتولی عنهم . وقال یاقوم لقد أبلغتكم رسالات ربی . ونصحت لکم 
قکیف آسی على قوم کافرین » . ( ٩۳‏ - الاعراف ) 

وقیل إن شعيبا بعد هلاك القوم رحل إلى مكة . وظل یتعبد بها حتی مات . وأخرج ابن 
عساكر عن ابن عباس أنه قال : فى المسجد الحرام قبران ليس فيه غيرهما . قبر إسماعيل 
وقبر شعيب عليهما السلام . أما قبر إسماعيل ففى الحجر . وأما قبر شعيب فمقايل الحجر 
الأسود . وقيل” إن قبر شعيب عليه السلام يوجد فى بلدة « خيارة » بالقرب من حطين . 

وبقى المؤمنون من قوم شعيب . فى المنطقة . وإن كانوا يتجنبون المكان الذى نزل به العذاب 
. وتكائروا . وعمرت آرض مدين مرة ثانية . و قيل كان خو شعيب عليه السلام ممن بقواً . 
وتسمى أحد أحفاده بإسم جدهم الأكبر شعيب . وقالوا كان فى منطقتهم بئر هی التى استقى 
متها موسى عليه السلام . 


* البلدان - ياقوت . ج ۳ - هی ۲۹۹ . 
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هذا الكتاب 


هذا هی الجزء الثالث من ساسلة « قصص الانبیاء والتاریخ »:. تستکمل فيه قسن 
مصر فى عهد « خیان » ملك الهکسوس . وتوجد لوحة فى مقبرة تمثل اللك یضع طرق 
ذهب فى عنقه لیصبح أهم شخصية فى مصر يعد املك . 

بعد ذلك نناقش كيف أثر قدوم يوسف والأسياط - إخوته - على الديانة المصرية . 
فكان ذلك أحد العوامل التى أدت إلى ظهور التوحيد الذى نادى به أخناتون . وكان لابد 
من الإجابة على أسئلة كثيرة أثيرت : هل كان أخناتون فعلا هو أول الموحدين كما قال 
هيرودوت ؟ هل كان نبيا ؟ هل هناك تشابه بين أتاشيد أخناتون ومزامير داود كما ادعى 
پرستد ؟ كما نناقش ادعاء فرويد باشتقاق الديانة الموسوية من الأخناتونية ! 

ثم نأتى إلى قصة أيوب عليه السلام . ومقابلته لأحمس فرعون مصر الذى طرد 
الهکسوس . ولا يكتفى الكتاب بان يقدم أيوب كمثال للصير بل يحاول أن یفوص فى 
أعماق النفس البشرية ليبين سبب ابتلاثه . ولاذا طالت مدته - ثم يحلل قضایا العجب 
والإدلال . والیاس والقنوط . والرضا بالقضاء والقدر . 

ثم نتبعه بقصة ذی الکفل كمثال لضیط النفس عند الغضب . 

ونختم بقصة شعیب عليه السلام . وقومه . أهل مدين . وهم أصحاب الايكة . 

وفی الجزء الرابع- إن شاء الله - تکون قصة موسی و هارون علیهما السلام .. 


وأرجىمن الله العون والتوفیق . 


To: www.al-mostafa.com 


